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يسم الله الرحمن الرحیم 
3 مقف میت سه ( 


الم الله الذی 9 الصالحات . والصلاة والسلام غلى خاتم الالْييدد 
وا لمرسلین فحمد اک( 
ويمعس له / 
لقد آسترفی.انتبا هسی أن الد راساث الائد لشي بشقيها التاربخسب 
والاد بسی لم تنشدا. الا علسى يد المستشرقين فى. منتصف القسرن ا 
/ التاسسع عشسر المیلاد ی » أما الكتاب والموثرخون العسرب » المشارقه والمغاربه علبى 
السواء فأنهم لم یول‌وا هذه الد راسات آهمیتپا الا" فى مطلع القسرن الرايع مشسسر 
الپجنرف / S|‏ المیلاد ی : 
فمن الستشرقین الذین اس فی:آن کا هذة الد راسات م وایته مننسارت 
د وزی » + وقرا سیسکو کواد برا > وليفسى بروفنسال » ومجموعة a‏ من المستشرقين الاسبان 
مغل أنجل جنثالث » وماسد يه » ولافونعی . 
أما عن الکتاب والمو*رخین العرب المحد ثين » فقد كان عبد الحميد النبادئ 
من أوائل الموءرخين العسرب الذين أهتهوا بالد راسات ت الاد لسنيه > ثم شكيب أرسلآن » شسسم 
جات مجموعات آخری مثل حسين موانس » وأحفد مختار العباد ى » والسیدعبد العزیسنز 
سالم » ولیلفی عبد البد بيع » ومحمود على مکی » وعبد الرحین الحجی ٠‏ أنا محمد عبسد 
الله عنان نقد أوقف حیاته وجهد ه كلة للذ راسات الائد لسية » ومازال یتعکف منذ ربع قسسزن 
على تتبع الد راسات الائد لسیة والکشف غن ذ خائرهسا القيفه  .‏ ۱ 
ولتعلقسی بالد راسات الائد لسیه تراء‌ی لى أن هناك حقبة زمنيسه لسم 
تحظ بنصيب وافسر من الد راسه سواء على المستوى التاریخسی أو الحضارى »> هذه الحقبه 
الزمنية. هئ الد وله العامريه التی أسسها المنصور بن أبن عامر فى قلب الخلاقه الا مویسنسه 
( ۳۹۸ - ووس ۵ / م - ۱۰۰ ) .۰ وقد د فعنى ذلك الى أن ن أأجعل د راسة 
الد وله العامریسه السیاسیه والجضاریه » موضوعا لرسالتى لنیل فر وت 


نميل كتب http://abbassa.wordpress.com‏ 


نقد بدا لى ان هذا الموضوع جد ير يالبحث والد راسة » ذلك ان الدوالة 
العامرية لم تنل نصيبا وافرا من الد راسة والتحقيق شم اهمیتپا فى التاريخ الاند لسى عموما ء 
كما لم تكن فیما اعتقد - موضوعا شثید فا للد راسات العليا . ومما اعطى هذا الموضوع 
احميته التاريخية البالغنة ما تمخسض عن قيام كو اله وله ين اسان سام ایل مسب 
الأند لمن > ومن توطلية. أركان السلداة المركزية للد ولة العامرية العی كانت تحكم الائد لسباسم 
الخلانة الانوية » ومن اذكاء حركة الجهاد ضد الممالك الاشبانية التصرانية على يد المنصور 
بن ابی عامر وابنه عبد الملك اللذین Ek‏ و الطالك سین 
سس الات ييل 

وقد واجهتنى أثناء كتابتى لهذا البحث بعض الصعاب المتمثلة فى جمع الماد ه 
التاريخية لهذه الد ولة . فمعظم ما كتب فى أكثر المصاد ر الاند لسية عن الد ولة العا مريسسة 
لا يعد كونه تكرارا ونقلا عن بعضبا البعض » الا اننا نستد رك هنا فنقول : انه كتبت حقيقة 
مد 8 مصنفات عن هذه الد ولة تناوات بالشرح والاسپاب ظروف قیامها وتطورها » بيد اتهسنا 
يوا فق ديات E‏ انذئ انق حبس بن عام 1 
الذى الفسه عبد الرحمن بن محمد بن معمر فى تاريخ الد ولة العامرية . 

على ان ما يشعر البره بالفبداة انه تيا لبعض الموءرخين الائد لسيين » أمثال 
ابن الايار صاحب كتاب الحلة السيراء » وابن الخدايب صاحب كتاب اعمسال‌الاعلام » وایسین ‏ 
سعيد صاحب كتاب المغسر ب فى حلى المقرب » وابن عذارى صاحب كتاب البيان المغرب > 
والمقرى صاحب كتاب نفح الدليب » وفیرهم الاطلاع على بعض من صفحات هذه المفضفات والنقل 

ومن الصعاب التی واجپتپا ايضا مى أنه كان من الصعب » بل من غير المقبول 
منهجیا » د راسة تاريخ الد ولة العامرية د ون التطرق لد راسة أوضاع الممالك والامارات النصرانية 
المجاورة لبا » وذ لك للحلاقات التاريخية المتشابكة بينهما وبين هذه الممالك والامارات والتى 
تمثلت فى غزوات المنصور وابنه عبد الملك لها » وفى عهود السلم التی عقد ت بين العنصور وابنه 


من جهة وملوك وأمراء هذه المع لك والامارات النصرانية من جپة أخرى . 


۳ ( 


لذا قمت بد راسسة أوضاع هذه الممالك التصرانية الاسيانية الامر الذى حقسسق 
للبحث وحد ته الموضوعية . وقد عانيت جپد | کبیرا فى ابراز تلك العلاقات واهميتها نی ۱ 
تاريخ الد ولة العامرية » ذلك أن معظم المصاد ر الاند لسية قد أفرد ت للجانب الحلمسی 
والحضارى للد ولة العامرية الجز* الاگبر من اهتماماتهسا » فى حين انها ضنت علينبا 
الااسپساپ والتفصیل عن الجائب السياسى والعسكرى لهذه الد ولة . الامسرالذى آجهد نی 
غاية الجید نی ابراز الجانبین السیاسی والحسکری لپذه الد ولة وبخاصة ما يتعلق بالممالك؛ 
والأمارات آلا نافع O‏ سمس 

بقى على ان أشير - الى ان هذه الد راسة المتخصصة عن الد ولسسة 
العامرية تكاد تكون موضومسا جد يدا فى الد راسات الاكاد يميه . والواتع انه فيما عدا بسسن 
۱ حيان الذى أرخ للد ولة العاموية فى كتابه " أخبار الد ولة العامرية " السالف الذكرءلم 
يصد ر حتی الان أى مصنف تاریشسی عن هذه الد ولة اذ ان مجمل ما کتب‌عنها عمارة عن تقولات 
للمو'رخين الائد لسيين بصورة أساسية عن بعضهم البحض . 

اما بالنسبة للكتاب والموءرخين المحد ثين » نلم يتصد للحد يش عن هذه 
الدولة الا نفر قليل منهسم » ومع ذلك فلم يفرد وا مو#لفات خاصة لد راستهسا 
ككل » وانما امتصوا بد راسيسة شخصية المنصور بن ابى عامر فحسب . ومن هو*لا* علسسى 
اد هسم الذي ألف كتيبا أسماه ( ( منصور الائد لس ) ) وهو عبارة عن د راسة آد ية لشخصية 
المنصور بن ابى عامر. ومن المحد ثين ايضا محمد عبد الله عنان الذى أفرد جانبا ا 
لپذه الد ولة فى موسوعته التاريخية ( ( د ولة الاسلام فى الاند لس/ العصر الاول - القسم 
الثاني ) ) ۰ 

بيد انه یتضح من خلال هذا ان ما كتب عن الد ولة العامرية حتی الان لا بتهض 
بحقپسا بأی حال من الاحوال » وذ لك رغم اممتپا فى تاريخ الائد لس‌عموما . ومما یبحث على 
الا ستضراب ان لا تنال هذه الد ولة حقها من البحث والد راسة رغم الد ور الذي مارسته سياسيا 


وعسکریا فى تاريخ آسیانیا المسلمة والمسيحية علنى السوا* . 


ومن فنا کیت تست أن فد وفقت فى آخثیسار هسذ!الموشنوع ونقد متسه 
للباحثين المپتلین بائد راسات د ال لسیسه کسی يتاح سل قرف علسی فغزة مشيفة 
نی التاریخ لا وک لني : 

ا اق ی اله نين ملس البه خی التالسی تي :1 
وأربعبة آبواب ءوخاتمبه .فقند رأیت آننه من الا سوب من الناحيه المنهجب له 
أن يسبق حد یثی عبن الد ولة العا مره تمپید تاریخسی یوضح الوضعالسياسى 
تین الد ولة الا نؤيبةغ فى أعقساب وفاةالحكسمالمستنضسر . ولذا فقد 
قسمته السى تقبلتین ؛ الاولسیی تحت‌عنوان + تولسی هشسام المويد باللسه الخلافه 
الا متشه ل الوضنع السياسشى فبی الد ولة . والثانينة : عن الوضع 
السياسى فت الد ولسة الاموية بعد تولسی هشام الموهید باللسه الغلافة وهو 
لفل صفير لا يستطليع الثيسام بمهامالخلانة . وقد ركزت حد يثى فى 
هذا التمپید عن النتائج التى تمخضت عن تولسى هشام الموایسد بالله 
الخلانه » والتی تمثلت فى هور مراكز قسوی فى الةو الا موه تريقيد 
الاستققار با لسلط سه لشم سسا . 

٠‏ أما الباب الاول فقد عنونت هو بالعنوان التالی : ظهور محمد بن 
أبسى عامسر وأستبد اده بالسالل ودين الخليفه هشام الموثيد یاللسسسسته 
ولس الث ثلاث نقاط : الاولسی بعنواتييا : محمد بن أبى عاي بسر 
ووصوله الى منصب الحاجب وتلقيه بالمنصور وبالملك الكريم . وی هذه التق سه 
تحد ثت عن نسبه ونشأته وعلاقته بالسيده صبح أم الخليفة هشام » وكذلك تد رجه 
فى مناصب الد ولة وتلقیسه با لمنصور وبا لملك الكريم هام با شا 
النقطة الثانیه وموضوميبا : جبود النصسور بن أبى فا مر لاحتفساظ 
پالسلیلسه » فقد بسدات الحد يث فیپساعن طرد الصقالبه من قصر الخليئه 
هشام وتصفيتب بم من مراتب الد ولسة »ثم أعفاء الحاجب جعفر بن ان 
المصحفسى من منصبه وسجنه حتى وفاته.»والحجر علسی الخليقه هشام 
۳ ا وأحیساط جپبود السیده صیح ق استصاد ة أ۷ تا 
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مشنام الموءيند بالله ؛ وأخسيرا تضاو»ه على بقية مراكزالقوى اي 
كانت تنافسه فى الزعا مننة > وذ لك بقتل غالب قاقد التفسسر الاعلسنی الا نف ای 
وقتسل الاه جمفس رین علنسی ین ك دون وآسی الا۰ حسوص معسن بلسو 
یا لر © وا لاء فلي وا مر تة عة الله و فة الجن 
أبن ماف التجيبى حاکسسم سرتسداسه والعی أنتهت بمقتلهما . وأشا النقطنه 
هد ضف نا للموايك سن م استسرار أحسوال الد واسة العامريسة 
فی عد المتصتنور وركنزت الحد يث فیپسس | علتى وصيته لابنة عبد الملنسكت 
قبل مماتسله على ضرورة الابّتساء على الخلافةالامويةء وایفساح العسوامل 
التى دعث المتفنوز السى الحجسشسز على الخليفسة مشسام الموثيسهد باللسسة 
وأستبد اده بالسلطة د ونسنه . 

آما الباب الثانسسى نقد عالجست فيه الاحسسوال الد اخلية للاند لس 
فى عهد عبد الملك وعبد الرحمسن ولد ى المنصسور بن أبى عامر. .وضسى 
هذا الباب تحداثت عن نقطتين : الاولسسی / عن الاحسوال الداخلية فى 
عهتد عبد الملك بن المتصور > وفيا تکلت عن تولية عبد الملك الحجابة يعد 
وفاة أبيه العنصسور » وأستقترار أحوال الائد لس فى عهده »وأحیاداسه للفوءامرة 
القى د برها ضده وزيره عيسى بن سعيد القبلاع . والنقطة الثانية / عن 
الا وال الد اخلية للائد لس‌نی عبد فيد الرحمن ون و اتسين 
جنول ) الف كلست اشساه فالتا ي الاه ٠‏ وجا ارات الاحد ات 
التى تمخضت عن أرغامه للخليفة هشام الموءيد بالله بتوليته العپسد 
فسن بع دم قم آستاد ه الحجابة لابنسه عبد العزيز » وما ترتب على هذا من 
أستنكتار العامه والخاصة فى اله ى ملك ىرا م نر أ هة المي 
الذى أد ى الى قيام محمد بن هشسام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن التاصر 
بالاستيلاء على قرطبه وتوليته الخلافة » وقيامه بتد مير وخراب مد ينسة 
الزاهرة عاصمة الد وله العامريه » ومقتل عبد الرحمن بن المنصور ءویذ لك 
نون اوه العامریتة فسة واله ` 


) 


0 الماك 3 الرحين موضوعا للباب الثالث . ویتفرخ هذا الباب الى نقداتين e‏ 
العلاقات بين الاند لس والمغرب ال صتی ¿ ونيها اعدلیت نظرة عامة عن علاقة المغرب با لاد لس 
قبل عهد المنصور ثم فى عهد المنصور » وعن المعارك الحربية التی خاضها جيش المنصور ضد 
مت تیا مقي فى ار بلكين اا کے ا ی کی لان ريسن “1 

و ار ر ااستباجسی ی وأخيرا علاقات ابنی المتصور عبد الملك وعبد الرحمن 
مع زعمساء المشوب ۳0 

اما النقلة الثانية لهذا الباب فهى العی رکسزت فيا على العلاقات بين الد واسة 

العامرية وبين الهفالك والامارات الاسبانية النصرانية . وقد اقتضى الامر ان آیسد.الحد يث 
عن أحوال هذه الممالك والامارات وعلاقاتها بالائد لس قبل وأثناء قيام الد ولة العامرية » ومسن 
الغزوات آلتی شنها المنصور بن ابى عامر وابنه عبد الملك على هذه الممالك والامارات ء 
وهی مملكة لیون 6 ومملكة نصره وآمارة قشتاله وامارة برشلونة » وما تمخش عنما من نتسه 
و فا تیه رت شوه اوه للك واخيرا تحد فت من: العلاقات 
وابتسه عبد الماك ۰ 

اما الباب الرابع قد خصصته برمته للجانب الحضاری فى الد ولة العامرية وا خرف 
له علوانا هو : آهسم مظاهر التلور السیاسی والحضاری فى الد ولة العامرية . وتسد 
تضصین مسذا الباب سبم نقاط . الاولی تحد شت فيها عن العامریس والخلافة الا موية وأشرت 
خلالها الى المد ى الذ ی وصلت اليه الخلافة الا موية فى عهد عبد الرحمن الناصر والحتم المستتصر 
مو نفوذ وقوة ٤‏ ثم عرجت بعد ذلك على م أضابنينا من وهن وضعف بعد ان تولی هشام الموگید 
بالل ه الغلانة وما تبع ذ لك من أستكثار المنصور با لسلطة وتفكيره فى تقل الخلافة أنفسه وعد وله 


(¥) 


أا التستسة العامة فق أثرد ا للح ية سن ا تایه افش ۱۱ سطول 
٠‏ فصن الحجابه تحد ثت عن تتلورمسسا والمد ى الذى وصلت الينه فسی غهند. الحاجب 
00 1 بى عامر » وعن الجیش تحد ثت عن التتظيفات آلعسکوینه السمستى 
7ادعليهها السبورعنى الیش الأئد لسن EEL‏ ال ا 
وكانت النقدلة الثالشة عن السوزارة نسي عبد الد ولننة العامزية والتنظيمينات 
الستی آد غلت عليبسا شبی صهسد 'التفضور بن أبى عامتز » كا خصصت النقطة الرابعة: 
للحد يشعن القضا* والخداءا المتصله به » كالحسبة , والمدينة ءوالسوق , والشرطة . 
وذ كرت فى النقطة الخامسه أهسم أوجه الرخا» الاتصیاد ی والازد فس ار 
الاجتماصی التى نعمت يها الائد لسقى عهد المتصور بن أبى عامسر وی 
سه ی سس ۱ 
داتسا الت الماد نة فد استافرت یبا یلح یث مسن الا 
ولا بيسة فى الد ولسة العا مریسه وفی ہا وضحت مد ی ما ت تحقق للحياة العلمية والاذ بية 
بن آزدهسارضی وة عید الرحمن التاصر وأینه الحکسم الستتصر. » و 
الازد هساز الذی ات ى مويه السسووين ابی جا روف عهد ا 
" عبد الملك ..ومن خلال هذا العرض تناولت الترجمة لمجموعة من الفقپباء والاد باه 
والشعرا؛ والغلماء الذیسن زخبرت بهم هذه الفعره الخصبه من التاریخ الاد لسى » 
كما لثم یفتنی الحد یث‌عی المنا ظرات الشعرية العی كانت تعقد فى مجالس المتصور 
وی التقطة السايضة ؛ وهی الا خيرة تتاولت با لد راسبة اعمال المنصس تور 
العمرانية كبناء مد ينة الزا هسرة الستی أصبحت عاصمة لد ولته »وکذ لك الاصلاحات 
الستی تمت فى عهذه كتوسعة السجند الجاصع بقرن!به » وبناء قتدلسره على تهر 
الوافي الكيسيز ي فة اجه ل ت و فيل ى موه اتش و لكا 
من الاعستال العمرانية كأصلاح الطرق وأقامة المنازل على الطرق الموءدية الى 
الجزيرة الخضراء والموءد يه الى الثغسور الائد لسيه. 
وأخنیرا أوضحت فى الخاتقه أهم النتائج التى توصلت اليها من خلال هذه 


ال اا سیر 


(۸) 


بحث فى أهم مصاد ر ومرا + جع الرساله 


أن أول ما يجب على الباحث عمله هو أن يحصر المصساد ر وا لمرا جسسسسع 
التى تسامده فى كتابة بحثه أيا كان التخصص . وقد قدرلى أن أبللع 
علسى معظسم المصاد ر والمراجسع الستی تحد ثت عن الد ولة العامريه ستسسواء 
كانت آند لسیبه ومغربیسه أ شرقیته آم معریته . 
وفسی الحقيقة آنسی قد أعتمدت أعتمادا كبسيرا على جملتة من النضناد ر 
الا نف لس ب مه ایا یت . ويأتسى فى مقدمة هذه البسنناد ر : كتاب : البيان 
المغسرب فى أخبار الائد لس‌والمفسرب » لابن عذاری المراکشسی ( ت ه ۹ ه) 
وهسذا الكتاب من ثلاشة أجزاء خقسق الجزقين الاول والثانسى ونشرهمسسا 
كلا مسن / ج . سكولان وليفى بروفنشاال ' ٠‏ شم قسام بروفنس سال بد بتحقيق الجسزه 
الثالث » وقسام أحسان عباس آخسیرا فى عام ۱۹۰م بتحقيق قطلعة ۳ شن 
كتاب البيان المغرب وصی تختص بعهسد المرابطین ن ۰ والكتاب مهم جدا لیحتی بما 
توفسرت فيه من ماد ة قاريخيه قزيرة أضاءت لى ريق البخنث . غير أنه مسا 
يعيب عن ااا بن عذاري دو آنه کان ناتلا آکثر منبه ناقد ا » وقد اک کی 
کاب ی وهات : 
أما المصد ر الثانسى بحسب الاشسة لبحشى فهو كتاب : أعمال الالام 
ژ او اسا ع ال سای ) للسان الد ين بن الخطيب ( ر NEE‏ م( . 
وهذا الكتاب حققه وعلسق عليه ونشره لیفی بروفنسال تحت عنو ان ( تاريخ أسبانيا 
الاسلاسه ) » وقد طبعط!بعه ثانيه عسام , ده و۱ م . ولسان ن الخو ايب 
رخ وأد یب آند لس ی عاش ضى عصر الد وة النصریه » وکان من أبرز وزر ابا 
وقد آستفدت من هذا الصدر کثیرا لاسیسا الا :اسلام على بصض تفاصيل تيام 
الد ولسة العامريه وزو الها . وكان ليهذا المصد ر الفضل فى الاتلاع‌علی الوصية 
السياسية التى ترا المنصور بن أبى عأمر لابته عبد الملك بشن الخلافة والخليفة 
هشام الموءيد بالل 


(41۱ 


یا ای وا ها لك ون خر نیز للیحث أيضا فهو کتاب الذ خسسسيرة 
فى محاسن امل الجزيرة لابن بسام الشنترینی ( ت ۲»ه ه ‏ ۱۱6۷ م ) 
الات E E E‏ من الاقاليم من الناحية التاریخه 
والسیاسیه والا جتماعيیسه والاف پیسثه .+ وكقاتا ان بسام مدا یسك مین ضمسین کتسب 


الاذب , أذ أنه يعتبر كتابا أدبيا فى معظمه ء غير أنه یل آحیانا البى سود 
وقائسع تاريخيبه مهمه ضمن حد يثه عن الحياة الاد بيه العی يوءرخ لها » كما يتضم 
ذاك فسی القسسم الرایسع من کتایه المتعلسق بالطارئين الى الائد لسومن ماجر 
اليها من شعراء الشام والعسراق . وكسان هذا الکتاب ملاتما لبحشی وخاصة 
فيما يتعلق بالناحية الاد بية التاريفيه . ويعيب أسلويسه أنه كان يبيل الى 
ايد ار السجعالكثير والمحسنات البد يعيه اا بالنسبه لماد ته التاریخی.ه 
تأنه كان يتبع الترتيب الزمنى للاعد اث . 
أا المصد ر الرابع فهو کتاب : الحلسة السيراء . لابن الابار التضاصی 
( ت ۱۰۸ ۵ / ۱۲٣۰‏ م ) »وهو کتاب يتناول أخبسار المفسرب والائد لس فى صسسورة 
تراجم منذ الفتح الاسلانننی الى منتصف القرن السابع الهجرى »وبا يتضمسن ذلك من 
آد ب وشعسسروتا ریخ على أمتد اد هذه الفترة .وقد تسام بنشسره وتحقيقه أولا "اس 
المستشرق الپولند ی رانیپارت د وزی »ثم حققسه وعلق على حواشیه ونشره فى «ابحسة 
عربيسة مسن جزئین حسین موء“نس فى عیام ۱91۳ م عن مخدلسودا وجده فى مكتبة 
الاسكوريال بمد ريد تحت رقم ۵ ۱ ۰ وهی متتویسه بخط مشربسسی . والکتسساب 
ذو أهمية كبيرة لبحشی » فقذ أستخرجت منه العدید من تراجم الرجسال فى عصر 
الدولة العامرية من وزراء وقسوات وعلماء وشعراء وأد بساء . ويتضح من ثنايا الكتتساب 
أن الموعرخ كان واسع الا لاع بتاريم المسلمين الاد بى والعلمی فى الائد لس . ولابن 
الا تساو جد من المصنفات » مثل كتاب أعتاب الكتاب » والتكملة لكتاب الصله ءاللذیسن 
استقدت متهما فسی بعش المواطلن . 
اا خامس الصاد ر الاند لسيه أهمية لیحثی فهو كتاب / تفج الدلیب من فصن 
الا ند لس الردلیب وذ كر وزيرها لسان الد ين بن الخدلیب . 


CIF) 


دض العباس آحمد التلسانی المصروف بالمقرى ( ت ۱۰۱ هه ).وحم ذا 
الکتاب عبارة عن موسوعسة كبيرة للمجتمع الا ند لسبی تحد ث فيبا عن الحياة التاريخيه 
رالد ية والا جشاعية فى الائد لس منذ الفتح حتى نهاية الوجود الاسلامسبسی 
في الائد لس » منم الاشارة الى حيساة وسيرة الوزير الغرنااى لسان الدين بسن 
الخدایب الذ ی الف موسوعتسه هذه من أجله لاعجابه الشد ید به . والکتاب يعتسبر 
شاا فاخا > الف قبي القن الاد ى ر الب سرف 
/ السابسع‌عشر المیلاد ی » وقد حقق آکثر من مره ء الا د أننى آعتمد ت على تحقيسق 
أحسان عباس لهذا الكتاب فی «لبعته عام ۱۳۸۸ ها / ۱۹۹۸ م والتی جات فى 
أثنى عشر جز . وقد آستفد ت کثیرا من هذا الکتاب وبالخصوص فى جز؛یه الاول 
والثالث اللذيسن ركز فيها المو“لف على أخبار المتصور بن آسی عار 
وأبنه عبد الملك ومسألة تخلص المنصور من مناوئيه السياسيين كأبسى جعفر ين 
عثمان المصحفى والقائد غالب الناصری يأخذ علسی: ا ۰و 


أنه يكثر من الاشتطراد وتجزفة الاحد اث التاريخيه . 


وساد س سسذه المصاد ر من كيك الا تیه هو کتاب العذرى (تملاوه / 
۸۵ )م ) نوات" بض من لا ند لس ما عو مين کتاب ترصیسح الا خبار وتنویسسسع 
الاثار والیستان نسی غراكب البلد ان والسالك الى جمیع الممالك . وقد عنی بتحقيشه 
الد كتور عبد العزيز الاهوانسی » ودبع بعناية میهد الد راسات الاسلامیه بمد ريد فا 


f 1۹ 1 o‏ 3 ورن 


هذه صی ا اتش عادر سي ای ا 527 اد الرسالة. 
وهناك مصاد ر تاریخیه آخسری تعتبر فى فى المرتبة الثانيه فى الاهمية لتلك المصادر 
الرئیسبه السالفة الذ كر . فمن هذه المصاد ر کتاب المغرب فى حلى المغرب 
لابن سعيد المغربى ( ت وه / ۱۳۷ ) » وهذا الکتاب یتضمن تراجسسم 
اجات با رزة فى كل من الائد لس‌والمضرب ومصر . وقد تتابع على ENE‏ 
ستة آشخساص با لورا شه فى ماقة وخمسعشرة سته من الحصر الاه ا موی حتی نهاية 
عصر الموجد بسن . وقد حقق شوقسی ضيف القسم الخاص بالائد لس تحت عنوان 
سين اناري ی لت جزيرة الاد لس . من جزتین . وأهميته محد ود 8 فى بحث 
الرشا لته 


)۱۱( 


رشا کا تآ کا نی اعبتار اللا ل بسن الكزة پوس( ەى 
فسی ارا الكيرى مها مش رو کات اتر نيه لمآ اة 
عي تاتون الا تد لس منة الفتح الحريسى جي نهايسة عصر الموحد ين ۰ وكلبسدك 

حيس اجه مختا as‏ مجلسة مهد الدرانات الاسلا یه 


ومسن المصاد رت الرد یه لبحشی کتاب مشرقسی وهواكامستل 
فی الارن لته ال ی سن الاثیر ( ت ت ۳۰ هد ) ویقع‌فی تصعة e‏ 


بصفة خاصه وذ لك لعلاقتيما بموضوع رسالتی . 


سح 


وفيما يتعلق بكتب التراج ممم والدایقات فقد رجعت لكتاب جذ وة المقتیس 
فى ذكرولاة الائد ااال و ( ت ممع ف ) الذی تناول فى أيجاز الحد یسث 
عسن ولاة الائد E‏ وكتاب الصلة لابن بشكوال + وقد نیج 
تیم تبج اليبو ى الا تا زیت یه اا ته لس وعلمائيا وفتائپا وآد ياقيا 
ثم كتاب بخية الملتمس‌ نی تاریخ رجال آمل الا تد لس للضبی ( ت 4ه ه ) ویترجم 
لرجال الاد ب والفقهاء والولاة الائد لسيين . 

أما كتب الجغرافيا الائد لسيه نقد أعتمد ت فى تحتيق أسماء بعش المدن 
المغربيه على كتاب المفسرب فى ذکر بلاد أفريقية والمغسرب . لابى عبد الله 
الیکری ( ت ۷ءه ) »وهو جزء من کتساب المسالك والممالك . وقد حققه 
هید الرحمن على الحجی ۰ + لي کتاب صفة جزيرة الا ند لس منتخبة من کتاب السروش 
ا اي مرا ا التميرى توص نی اع ان انا میسن 
الپجری ) » وقد نشسره وعلق عليه ليفى بروفتسال . كما آستفد ت من كتاب صبسسح 
الاخشی فى صناعة الانشاء . للقلقشند ی ( ت ۵۸۲۱ / ۱۲٠۸‏ م ) ولاسیما الجزء 


الخامس الذ ی بتحد ث فيه عن الاند لس وعن هم مد نه 


.) ۱۰۲ ( 


ما المراجسع العوبیبه العی افتبست شهسا: معلومات مهمنه عن الد وله الما 
فمتعد د ة . وتأتسى موسوعسة محمد عبد الله عنان ( د ولة الاسلام فى الائد لس / الخلافنة 
الاي والد ولة العامرية ) فى المرتبة الاولی من تلك المراجسع التى آعتمد ت علي 
کثیرا . وقد بسنرت کتب محمد عبد الله عضان مهمة البحث لكل باحث فى التا مخ 
الأئد لسسى منذ الفتح العربى لاسبانیا وحستى زوال الموجسود الاسلامى عنها وقد 
كسان ن كتاب د ولسة الانسلام فنى الائد لس ر الخلافة الامويبة والد ولة العامرية ) الذى 
یعتبر جرا من 9 لسی نبی معظم آبواب الرسالة » وقسد عولت ملد 
SS‏ تق شبن . كما أستفدت كذ لك من بعض کتبه الخ سسرى 
مثسل کتاب ترا ج چم أ سلا ميه كتزقيسة وا ند اة + 

زارح اكا س و لیحشی هو کتاب فسى تاريخ المفسوب والائد لس 
لاحقنة ار ا سا2 وا الکتاب عبارة مسن محاضرات ن القامسا اخ العبسادي 
لطلیتسه فى جامعسات , لا سکند زيشنه » وعین شمس » والرباط- » وییروث العربیه . وأفاد نى 
هذا الكتاب كثسيرا وخاصننة نیما يتعلق بالد ولة العامرية وقد رجعت اليه ككقتسيرا 
وبخاصة فى جهاد المنصور ضد الممالك النصرانيه فى شمال أسبانيا وعلاآته 
الد بلوماسيه مع هذه الممالك » آضافة الى ما قام به المنصور من آعد اد الجيوش 
لد خول المغفرب » وكذ لك أشارته لاغمنا ل ا اور لاد اا 


والمرجسع الرئيسى الثالث لبحشی هو كتاب تاريخ المسلمين وآثارهم فى الائد لس 
من الفتح العریسی حستی سقودل الخلافة بقردابه للسيد عبد العزيز سالم . وقد أستفدت 

منه فيما یخسص تاريخ الدولبة العامريه . ومن المهسم هنا أن أشير الى أنى 
أعتمد ت كثيرا على كتابة الاخر ( قرم ابه حاضرة الخلافة الاموية ) ا 
عن المنشات العمرانيه فى عصر الد ولة العامريه . 

أما عن اي تأتسى فى المرتبسه التاليه من حيث الا مه للبحسث 
ناممپا ی تن الائد لس السیاسی والعمرانی والاجتماعسی لعلسی محمد حموده 
والذ ی یتحد ث المو*لسف من غلالسه عن آهسم التطلورات السياسيه وا لعمرانیه والا جتماعیسنسه 
الستی شهد تپسا آسبانیا السلمه . وکتساب متصور الاند لس لعل ى آد هنم 


۱۱۳ 


وهو کب سدشتیر انم صددن شمنق سلسلة أعلام الالام + » يتحد ث فيشه عن شخصية 
الحصنور ين أننى عأمر. 

وفیفا يتملس بالمراج جنع الى اكد ایا لادب لاد لسی وللحیناة العامة 
رخا یاک كتاب الاد ب الاد لسن ونوا شه وتكوفته دس اش کم ب اوكا مان 
لادپ الائد لضسی ۱ من الفتح حستى سقوطا. الخلافة لاحمند ميكل » وكتاب تاريخ الاد ب 
الائد لسفى جتان عباس : وکتاب الا سلام والحضارة العربية لمحمد کرد على ءوکذ لك 
کتاب فى الا اب الائد لسسی لجود ت الرکایسی وکتاب الاثاب المرستی فی الاند لس لعبد 
العزيز عتيسق . فنجمیسع هذه المراجع آرخت فى شی* من التونسنع ا ت و 
وت ادت هیا جیا فاه کیری في اقيرف ا ااه الا ولا د بیس 
فى عبد المتصيوربى أبى عامر وأبنه عبد الملك المافر. 

آما عن المراجسع الجفرافیه فقد آستعنت بکتاب الحلل الشتد سیسه فى الاخبار 
والاثار الائد لسیه لشکیب آرسلان . ویشم هذا الکتاب فى ثلاثة أجزاء . وقد أستعنت 
بالجزئين الاول والثانى من هذا الكثاب فى تحقيقات أ ماه بع الهش الأند اش 
وكذ لك فسى التعريف بالعبانسی والمساجند فى الائد اس . ومبما تجد ر الاشسارة اليه 
أن. هذ |.الكتاب مزود بصور فؤتغرافيه لبعض القصور والمبانسی فى بش المسد ن 
الائد لسينه » وكذلك بعض الخرافط. التا ریخینه للند ن الائذ لسیسنه كمد ينة قرطبية . 

وعلى رأس الكتب المعربه التى اليا ا لحت کات السعسرق 
لين بول الذى ترجمه المرحسوم على الجارم بعنوان قصة العسرب فى أا مز نوك لك 
کتاب المتتهسرق ليفسى وال عم الفا الطرييحة یی ۱ شيانها + الذدى رة 
الى اللفة العربيه ذوقان قرقودا . 

ومن الرسائل الجامعیه العي أعانتفى کثیرا فى محالجة غزوات المنصور بن 
آبسی عامر وولد ه عبد الملك ضد الممالك والامارات الاسیانیه النصرانيه رسالة رح 
محمد عبد الحليم : العلاقات بين الائد لس والممالك الاسبانيه التصرانية منذ عصر 
الامارة حستی القرن الخاس‌الپجری » والتى تقد م بها الى كلية الاد اب - جامعة 
التاهسرة ‏ للحصول على د رجة الد کتوراه فى الاد اب‌عام ۸۱ ۱۹ ۰ 
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)۱4( 


۱ كما أستفدت مسن بعسض اليحسوؤث الس ف رك سس عد ا 8 
وال ا القن تسر ا حفن NES‏ دیش ماه یی ال راسا 
او تاه تیا اف ره بت رنه مامتان الخاس , العد د ۱ - ۲عام ۵۱۳۷۷ 
۷ ۱ بعنوان سياسة الفا انين تم نو | لمشسزیب والا للم + ۱ ۱ 


ET‏ ۱ قحي E‏ زر الله تالاشلا يش 
یمد ريد «العدد الاول »السنة الاولى < ۵۱۳۷۲ flo‏ بعنوان : الابنيسة 
الاسبانيه الاسلاميه . للیو بولد و تو ريس باباس » وهو بحث يتضمن الحد یث‌عسسن ‏ 
المساجد والحمامات والخانسات والمنسازل الائد لسيه ٠١‏ 


وكذ لك ا 5 اكد و الشال الذى نشيسره شوقى ضيف فى مجلبسسة 
الجزه الثاني e‏ € ۵ 8م 6 ا ات ف الخاف اه 
لابن حزم . 
ومسن المقالات الستی کتیت عن المنصور بن ای عام 8 ۲ ۳۳ هه ىسىنىسۇ . فى فد ا 3 
تلوان راح و الاسر الا شي , العدد ال ای اون زو اون 
ا بى عامر » بقلم محمود يوسف . 
وأما بالنسبه للمراجسم الاجنبیه فقد أستفد ت من الکتب‌الاتیه : 


* 02: A HISTORY OF THE MOSLEMS IN SPAIN, LONDON 1972. 


* JAN READ: THE MOORS IN SPAIN AND PORTUGAT:, LONDON 1974. 


* ENCYCLOPEDIE DE I'ISLAM. 


)۱۵( ۰ 


* 11711356 , 6.6. : THE COINAGE OF THE E OF SPAIN , NEW YORK , 1950. 

*LAVOIX,H: CATALOGUE DES MONNATES MUSULMANES DE LA BTBLIOTHBQUE - 
NATIONALE, ESPAGNE ET AFRIQUE, PARTS 7891. 

* ANWAR G. CHEJNE: MUSLIM SPAIN. ITS HISTORY AND CULTURE, MINNESOTA 4974. 


* LEVI-PROVENCAL: ابا‎ ESPAGNE MUSULMHANE, T.111,PARIS.« 


وأخبيرا لا يسعنى ألا أن أقد م خالص الشكروجزيل الامتتسسسسان 
ای الد ر اة لهه واج الى ل تن ی الت والا اة 
والتوجیبه » أضافة الى ما بذ لسه مسن جهبد کیسیر معسی افا آشراق‌سمه 
على هذه الرسالسته »> نله خاصة ولکیل من أسهنم فى ساعد تسى 


الشکسس ر والانتتسسان . 


والله أسأل أن يوفقنا الى سوا* السبیل . 


) ۱۰ ( 


- تولسی هشام الموءيد بالله الغلافة وأثر ذ لك على الوضع السیاسی فى الد وله . 


ل الوضم السیاسی فى الد ولة الامويه بعد تولى هشام الموثيد بالله الخلافه . 


)۱۷( 


ظلت الد ولة الاموية فى الاند لس متما سكة كة حبر ی خلافة اا 
لا مرا واالخلفاء الا مويو يد يرون كسم أنقسهسم شو ن آلد ولة الا موية فى ا 
ی تزا والاد ارى والحربى الى ان جاعت خلانة الحكم المستنصر الذي اعداي معظسم 
وقته لکسب العام والمعرثه » وقد ا فی عهنده ذ روة ازد هارها . 

۱ فاشتشال الحكم التستتصر العام والمعرثه جعاسه لا یتداسی الجانب الاثبر مسن 

9 لشتون الخلانة الائد لسية » الامرالذي أتاح الفرصة لبعض رجال الد ولة للعرقى الى 
المثاصب الپامة واد ارة شكون البلاد . وقد برز من هولا الرجال الحاجب جعفر بن عثسان 
الك از دن ابن تعاس وا قفاب افو الثفر الاغلسی في , الاند لس ».وا لسید ة 
صيح زوجة الحكم المستنصر والتی كانت لها مكانة عالية لديه » ومسی المكانة التى ظهر أثرهسا 
فى تولية ابنها حشام ولايسة العهسد والخلافة من بعد ابيه الذى تخيلى ال اه سمه 
الثلاثة + عبد العزيز والاصيغ ؛ والمغيرة » وكانوا كلهم قد بلنسوا سن الرشد وصاروا قاد ريسن 
على القیام بميمة الخلافة بعکس حشام ابن اخيب م الحكم المستنصر الذى كان لا يزا لافلا 
لا يتجا وز الثانية عشر من عمره وقت أن تولی الخلافة بعد موت ابييه . 
فقدات الخلافة رسمپسنا وهیبتها . فقد اصبحت امسة السید ة صبلح وصية علية كما آد.ی ذ لك 
الى استعثار كبار رجال الد ولة الذين سبق ان أشرت اليهم بالسلطة وبخاصة بعد مقتل المفسيرة 
عم هشام الذی كان الصقالبة بقصر العلا قد رشحوه لتولی الغلافة بعد موت الحکم المستتصرء 

وقد ظهرت فی الافق الخلافات الشخصية بين مولا * الرجال الثلاثة. وأخذ کل میم 
یخربص با لاخر . وانتهی أمر ذ لك الصراع بفوز محمد بن ابی عامر باد ارة شون الد ولة وذ لك بموالاة 
السید ة صبح آم الخايفة مشام وا لوصية عليه وا یی كانت رة ات تحصو الشخم 


القاد.ر علنسى ات ۳ الخلا ةلابنم ا 4 مسلا 


)۱۸( 


عن أعجاب السید ه صیح به وأعجناب آهل الاند لس أيضا بمقد رته السیاسیه والحريية 
ا و آي غامشسوماليث أن أستا شر با شاه بعد أن نا فى بده 
ص هر فا الديية ا ام ا وو ا ا کے ا روا ری کا 
سنفصل ذ لك فيما بعند . 


نشند تولسی الك الستتصنر او ر فى ا را ع 
من عمره »ولم يكن قد رزق بولد ءوكان ذلك یشیر قلقه »نکنان یتشوق أن برزته 
الله ولندا فى كبره ليتولى من بعد الخلافة . وقد من الله عليه بأبن فى 
سنة ومم ه / 4509م من السيده صبح البشكنسية التی كان الحكم يسميهنا " جعفت و" 
وسماه عبد الرحمن : وقد عبد الحكمالى محمد بن أبس عامر بتريية آبنسه 
هذا > کسا آمنر بصرف مرتب شهسرى له مقد اره خمسة عشسر د ينارا 0 الا آن هذا 
الولند لنم بعش طويلا فقد توناه الله افلا ( ۲:۱ ویعستد ثلاث ستوات من مولسسد 
عبد الرحمن ءولدت السيده صبح ولد ا آخسسر سمى بخشام أوقدٍ أستبشر الحکنسم 
المستنصر بهذا المولود ود قاط راودا ين ا ٠‏ وقد قال 
الحاجب جعفر بپذه المناسبه آبیاتا من الشصر یپنی* فيها الحكم مه سيدا ۱ 
الذي كى ياك لرل اولقن با تیوه با له ۲۳۱ , 


وتولسی الاشسراف علس ثربیته أيضا فحمد بن آبسی عامستر »وذ لك من يوم 
الاربعاء الرابسع منن فوشن ران شاه وو دم وة هید ۱اه تسه 
خد يق ایی وا م ضوع شین قاض اله وله الى أن اسفه الول سکس 
خلاننسنة هشام المویند بالله ٩۳۱‏ ,كما كان من مود بسى هحشامبن الحكالم 
عنند بلوفه الثامنة من عمره الفقيه أحمد بن محمد بن يوسف القسطلى »والعلامسة 


النضوى ابو کت ابید ی الا عمش 6 والفقيه يحيى بن عبد الله بن يحيى وا 
على القالسی ۲٩۱‏ » السذی وصف هشام بن الحکم بقوله " كان هشام فى صباه 


(۱) : محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاند لس / الخلافة الاموية والد ولة العامرية 

۱ ۱ ع ۴ عضن ED‏ 
(؟) : أبن عذاری : البیان المغرب 2 ج ۲ ء ص ۲۵۱۲۳۷ ۲۵۲۰ د لوب 

- عنان : المرجع السایق ع١‏ ق ۲ » ص ۲ .ه - م.م 

(۳) : أبن عذاری : نفسالمصدر ءج ۲ ءص ۵۱۰۲۳۹ 

. ۳۲ عبن الجزير سالم تا ای 7 الائد لس »صم‎ N E 

ن ٤‏ ص١‏ 
9 ی صا كان ب انا لذى وفد ,من بشد اد على الخليفه الناصر 
لمستنصر »وهو من آهل أ » وقد أ ستفاد الحکم ا من علمه ۰ 


۱٩ ( 


فى غاية الحذق والذکاء " الا أن الحکم بسیب أنشغاله بجمع الكتب وتجلید ها أعطى الفرصه 

لکبار رجال الد ولة لزیاد 2 نفوذ مم »كما أخذت زوجات الحکسم یفرضن نفوذ هن عليه 
وعلسی رجنال دولته »كما أصبح للسید ة صبح أم همشام بعد وفاة الحکم المستتصسسیر 
أكبر نفوذ فى الد ولسة . وقد ترتب‌علسی ذلك أن أهمسل هشام وأصبح مثلا فسسى 
الضعة والهوان نتيجة لائشغال أبيه الحکم بالعلم والمعرفة »فترك أبنه والخليفة 
فتن ينداف يه وم ا نواه انيه ا ا الهاة و1017 


والسید 5 صبح بشکتسية سيحية الاصل من بلاد نبرة ( نافار ) و 


صبح هو المقابل العرسی لا سمي الاسبانی " آورورا " والذی آصبحت تعرف يه به 


زواجپنا من الحكم الستنصر نی سنة ۳۵۰ ه / ٦۹۷م‏ . هذا ولا تعرف الروايسة 
الاسلامية شيئا عن حياتها الاولی قبل زواجهسا من الحکم الستتصر » وأنما تكتفى 
بوصفها بالجارية والحظيسة . ومنذ ولاد شها عبد الرحمن ثم هشام ولد ی الحتم المستنصر 
اک شتا عر بود کی د یه مره انق قلق عليه اا الا معا لک یه یب رون 
أعمالهسا »والذین یتولون المناصب الکبيرة فى الد ولة . ورغم أن الرواية الاسلاسسة 
تللق عن ليه نا سم السيده صبح أم مشنام الموعيد »الا أن التواريخ الافرنجية تهالسق 
فليا اس " السلطاتة ضيح " نظرا لیا انت تعمشع به من مرکز يشبه مرکز الماکسسه 
فى بلاءسات الا رنج 3 وقد كان الحکم يستأنس برأيها : نی معظم أمور الد ولة » 
كسا گان نبا الا ئر الاير فى ا عة البيسية لابا مشا يولاية العية وى 
الفأ ههه نوت ایا اک تسس 51 
وکان الحکم یمانی من مرش القالج الذی آقعد ه فى مجلسه بقصر الخلائسة 
وعند شعوره بقرب موته رغب أن يأخذ لابنه هشام وکان لا یزال افلا ولاية العهد أذ أنه 
(۱) :على محمد حموده : تاريخ الائد لس السياسى وا لعمراتی والا جتماعی ۱ 


» کر ۵ ۲ ۲ = 1 ۲ ۲ 
EE‏ 5 ان + الخلانة الا مویة وا لد ولة العامرية : »ص ۲ طن هم ۲ .٠ه‏ 


( ۲( + تمه الرحمن ١‏ > : أند لسيات , 4 11 
(۳) :على محمد حعود مهس ۲۲۲ تان د ص 


ا مرح يمسا بور 


(¥۰) 


كان ی أن ا و ی آ سوه ا ات ال ع ا هفنام ار 
زوجها الحكم هذة الامنية ءبل كانت الد افع القوی فى قرار الخليفة الحكم بأخذ بيعة 
العهد لابنه هشام فى أثناء حياته . فد عى الحكم كيار أعيان الد ولة وأ العهم على قراره 
ابت ان حا لولآية ا تناکا ا ى 
ووافقوه على تحقيق تلك الرغبه . فعقدت البيعة لپشام بولاية العهد وتقليبده 
الخلافة بعد أبيه الحكم الستتص و( 1 "ون لك فى مجلس تصهبر الخلافة 55201 
بد أية 5 و این الثانية سنة ه +«م#ه / ف بترا ير هه 7 وم ونفذ ت كتب البيعة الى سار 
أقاليم الائد لس »وقد تولى ذ لك محمد بن أبى. عامر وكان آنذاك صاحب الشرطة وناظ بر 
المواريث » وميسور الكاتب مولى السيده صبح. . ودعى لهشام فى الخداية بالساجسسد. . 
كنا عقن آسمه قبن السکه ءویذ لك أبلمان الحکم الستتصر علی مكيل آبنه هشسام 


ويأخذ المو*رخون على الحکم المستتصز أغتياره لولد ه الطفل هشام لولايسستة 
العبد. . ویعبرعن ذلك أبن حيان بقوله أن الحکم على ما وصف به من رجاحة : كان ممن 


(۱) : على محمد حمود ه المرجع السابق »ص ۲۲۳ 

۲( : قول أبن بسام فی الذ خورة ر القسم الرابع / المجلد الاول »ص ١ع‏ ) أن ن السببفی 
ذلك أن رجلا يتكلم فى ا ن قال : لا بزال ملك ی أميه فى لد لس فى 
أقبال ود وام ما توارثه الايناء عن الاباء ناذا نقل الى الاخوة وتوارثوه بينهم فقد 
٠ 0‏ وقد دا مق الحكم ذلك بالبيتعة لابنه هشام من بعده . 

** DOZY:A HISTORY OF THE 1105113185 IN SPAIN. PP. 467-468. 


رج) : أبن عذاری البیان ن المغرب »ج ۲ »ص ۲٤١‏ 
نبأ فيس لتضوای : الد ولة الاموية فى قردابة ج ۱ ءص ۱۲۷ 


(1؟) 


أستبواهم حب الولد »وأفرط فيه وخالف الحزم فى توريشه الملك بعده فى سن 
اا مركو ا تشم رون کی لك اموي فا سار 
وفره موی ءووهلة أنتقد ها الناس على الحكم ,وعد وها الحانية على د ولته »وقد 
کان بها لهي ولق شاف ا ا مدنا نوعو اوكا ورلا ورد از 
وبعد ملازمة الحكم سريره فى قصره مريضا عد يم الحركة ,كان یقسسسوم 
بتد بير شكون الخلافة حاجبسه جعفر بن عثمان المصحفى ويساعده فى ذ لك محمد بن أبى 
اشير و قلنا اف البرض ملسي الك اسح نوم زین الجن وال خر اهار 
مق اين أب جا سو لی الحاجب جعفسر بأستركاب ولى العهد هشام فى الجيش أرهابا 
لاحل قرطبه » فعمل الحاجب جعفر بمشورة محمد بن أبى عامرء e E‏ 
فسى أستعراض مع الجيش فى موكب عظيم يدلوف شوارع العاصمه ترهابنبه بمعية بعش أعيان 
الد ولسة وفی مقد متهيسم محمد بن آبی عار وكان ذ لك فى بد أية شپر صفر سنة ۳۲۰۲ ه. 
وقد أمر هشام ولسی العهد فى ذلك الیوم بأسقاد!. ضريبة الزیتون والمأخوذه فى الزيست 


بقرد ابه والتی کان الناس بقرهابه يشكون منیا »وقد نسبت هد ه المأثورة الى محر هتسسگ 


ین ایت عامر( ۳ 
ولما آشتد المزض على الخليفة الحکم الستتصر وأنتقمل من قصبره فى 
الزامرة بنا ۶ علسی تنصيحسة أطبائ وذ لكف لشد ةبرد الجبل عليه اوا فشر فى قصسسبسرة 


ثم مالبث أن توفى فى الیوم الثالث من تا کف ۹ ۵ ۲۳۱۸۷۱ . 


(۱ ۳ ات :اد غیرد ٠‏ » قاع p<“‏ »6ص ۰ ( تقلا ء عن آبن حیان ( 


(۲) : أبن عذارى : المغرب »ءج ۲ »ص وه ۲ ۲۱۲۰ 


= عيد ودرا : تاريخ ال لمیر وأثارهم فى الائد لس »ص ۳۲ 


بجر : ا »م ۱ »ص ۱ ؟ 
سین ماس رب في حای حلی المفرب » ج ۱ ›ص ۱۸ - ۱۸۷ 
نه شي + لمدلرب من شعار سل المضرب ٤‏ صں ۲ ۱ 


i 9‏ ا : فى تاريخ العفرت وال 3 لس » ص ۸ ۲ ۲ 


(FY) 


وبعند ۳ TO‏ هذا النحو السابق ذکره »أصبح الذيسن 
يترد د ون عليه فى الد خول هما خاد ماه الصقلبیان ءغاقق ءوجو*ذ ر اللذان كانا ول من علما 
بموته »وتررا كتمان خبر موتة »كما قاما بضب! القصر بالحراسة حتى لا يتمكن أحد من الد خول 
على الحكم المستنصر وهو على فراش موته . وجلسا للتشاور بينهما »ثم عزما على تولية الخلانة 
للمغيرة بن عبد الرحمن الناصر ‏ أخ الحكم المستنصر - وذ لك لتوفر الشرو: المالوبه فيه ء 
وأيضا خشية من أن يتولى هشام ب لصن وهو صغير فى السن فيكون غير قاد ر علسسنی 
كمون أعراء اوه اف a‏ ' . كما أتفقا على أن يقر المغيرة بولاية العهد لهشام 
نن یقن #والدى شیر فد کون السن واخ على كفاية عالية بأد ارة شكون “الد ولة فيما بعد . 
وبذ لك يضمن فائق وجوةذ ر السلطة فى أيد يهم بتولی مرشحههاالمغيرة الخلافة بعد الحكتسم . 
وقد تال جوءذر لفاعق : ( ینبفسی أن نحضسر جمنسر بن عثمان الحاجب فنضرب عنقه » فبنذ لك 
يتم آمرنا »نقال له فاعق : سبحان الله نا تشير بقتل كاتب مولانا وشيخ من مشیختنسا 
دون ذنب ءولعله لا يخالفنا فیما ترید ه مع أفتتاح الامر يسفك الدم ) . فيعثا فى «الستسسب 
جعفر »فحضر اليه ونعيا اليه موت الحکم الستتصر »وآخبراه بما قرراه فى جع سل 
الخلافة للمغيرة »فلم يكن لد ى الحاجب جعفر فى هذا الوقت سوى أجابتهما بالموافقة 
على قرارهما ءفقال لهما . " هنذا والله أسد رأى وأوفق عمل »والامر أمركما »وأنا وفیر ی 
فيه تبع لكما »نأعزما على ما آرد تما »وأستغينا بمشورة المشيخة فهى للخلافة »وأنا أسيرالى 
الياب فاضبداسه بنفسى وأنفسة أمركما الى بما شكتما " . فخرج جعفر من القصر وضبد بابه 


وفى قرارة نفسه أحباء! - مغطط الصقلبيين فافز ت وجو ذ ر )۲( 


١‏ على آد مم : متصور لا اسب د ع 
. 4694و و 0۰ :10215 * 


( ۲ ) : أبن بسام ۽ الذ خيرة ال “م ۱ص €= )€ 
أبن عذاری : البیان المغرب ءج ۲: ءص ۲۵۹ - ۲۰ 
عتان الخلافة الا موية والد ولة العامرية ص ۷ ۵« ۸ ۱ ۵ 


(TF) 


ثم د عى الحاجب جعفر كيار رجال الد ولة وأصحابه. » مثل زياد بن أفلج مولسى 
الحكم »ومحمد بن آبی عامر ءوبانته من الجند من بنى بززال » مما شد آزره لكثرة هذا 
الجمع »فنعى اليم موت الخليفه الحكم المستنصر ءوأء لعهم على موءامرة الصقالبسة 
وعلى رأسهيم جوءذ ر وفائق فى نكث البيعة لهشام »> وأسناد الخلافة الى المغيرة » وأخذ 
جعفر يحث أصحابة يفشل قرار الصقلبيين فائق وجوءذر »ویتول لاصحابه : " أن حبسنا الد ولة 
على هشام سا على 78 »وصارت الد نيا فى آیدینا ءوان انقلبت الى المقيرة آستبد ل ينا 
الب شفاه العلا ۳۳۸ 
وبعد أن أنتبى الحاجب جعفر من کلمته » ظهرت الخلافات فى وجپات النظر 
عمن يخلف الحکم المستنصر »فقد برز فریقان فى المنافشه فيمن بستحق الخلافة . الفريق 
الاول ویتزعمه الصقالبسة بقیاد ة فاقق وجوءذ ز وعد د من الحسکریین وبعض الاعیان فى الدولة 
الذين يرون أن ع المغيرة أحق بالخلافة لما له من رجاحة وقد رة على تد.بیر #عيكوؤن.. الخلافة , 
على او يرون فيه أنه غير موهل لمثل هذه المستولية لصغر سنه . والفريق الثانسی 
بقیاد ة معظم رجال الد ولة »وهم الحاجب جعفر المصحفى ركف ون ایی غا شن 
والسيد ة صبح أم هشام الذين کانوا يد يرون السلداة خلال فترة مرض الحکم »والذين رأوا أن 
یتولسی حشام بن الحكم الخلافة ءوذ لك تنفيذ! لوصية البيعة فى حياة الحكم المستنصر والستی 
أقرها الجميع »وهم من الشارکین فى وضعها . وهذا الفريق الثانى أيد خلافة هشام 
ليضمن بذ لك بقاءه فى السلداسة والتوسع فیپا لصضر سنن هشام »وبالفعل فقد ثبتوا 
فى مناصبهبم بعد تولى هشام الخلافة + وقد 0 ی ا 


, عامر وموئيد وشم على قتل المغيرة ومبايعة هشا م على الخلافة : ۲۱ 


(۱) : أأين عذاری : المصد رالسابق ءج ؟ »ص ۲۱۰ 
س عبد المزیز سالم : جع لبانق < ۳۲۳ - ۳۲ 

(؟): 5 العبادى : فى تاريخ القرب ها اند ن ص ۲۳۹ = ۰ ۲ 
- آبراهیم بيضون : الد ولة العربية فى أسبانيا ».ص ۳۲ - ۳۳۰ 


)۲ €) 


وبعد أتفاق القوم على قتل المغيرة »أخذ کل منهم يأمل من الاخر أن يقوم ‏ 
بهذ ه المهمسه »فیاد ركسم محمد بن ای عا مر قفا له ۽ ان آغات اه از و 
تتبم هذا الرفيش د وأهار الى الحاجب جعضو. فييقش الا دفتافنیوا عليه :راتسا 
أتحمنل ذلك عنکننم أن أنقذنى «فقففوا عليكم . فأعجب مشه الحاجب جعق تسر ٠‏ 
وا لحاضرون + وقا لوا لا أنت أ حق بذ لك لخاصتك بالخليضنة هشام ومحلك من اك ول ا ١‏ 

وتام الحاجب جعفسر بتجهيز مين يثق بسه من الجند لهذ ه المهمة مع محمسسد 
این آبی | عا متسر + فجپتژ معه بد رالقائد مولی عبد الرحمن الناصر فی ماعة غلام من جنبسد 
الخليفه . وقذ أحاط الجند د ار المشيرة بن عبد الرحمن الناصر من جمیح جهاته »شم 
أقتحم محمد بن آبی عامتر الذ از »فزجد المفيرة جالسا مكنا على غير آستعداه لثلك 
الاحداث ك »فنعى اليه محمد بن أبى عامسر موت آخیه الحکم المستنصر وقرار رجال الد ولة 
بجلوس أبنه حشام للخلافة بعد أبيه . فحزن المغيرة على موت أخيه الحكم » وباركت خلافة 
أبن أخيه هشام ءثم قال لمحمد بن أبى عامر : أملمپم انی. سامع ومطیع وواف ببيعستى , 
وتوائقوا منى كيف شكتم . أخذ يتاشده ويطلب منه مراجعة رجال الد ولة فى حرا د مه » 
فرق له محمد بن أبى عامر »وكتب الى جعفر المصحفسى يصف حال المغيرة وصد تسه . 
فأجاب جعفر يلوم محد بن أبى عامر فى التاأخسير فى قتله ,فقال له : أذا لم تنفذ 
الامر فستبعث بشخص آخسر يقوم يذه الميمه . فغضب محمد بن أبى عامر لجسوا ب 
المصحفى ءوأدللع المغيرة على ذلك الجواب »وأد خل عليه الجند فقتلوه خنقا فى مجلسه 
بداره ءوعلتوا جسده فى وام السك تایه ری را من تلقاء نفسه ,وذ لك على 
مشهد من أهل بيته » وآشاعسوا أن التفيرة خنق نفسه لما أكره با لرکوب الى ان اخ 
هشام لمبايعته بالخلافة »وامر محمد بن أبى عامسر بد فته فی مجلسه بد اره > وکان سنه | 
یوم قتل سبعسة ومشرین . سبته ۱ ۲۲ . 


۲٩۱ أبن عذ اری : البیان المغرب ءج ۲ »ص‎ :)١( 
* DOZY:Op.CIT., PP. 469-471. 
۳۳ :أبن بسام المصد ر السایق »قاع‎ )۲( 
۳۲  ص؛ سالسید عبد العزیز سالم : المرجم السابق‎ 


(o) 


ووصل نبأ مقتل المغيرة الى خاد مى القصر فائق وجو*ذ ر »فأصابت 
د هشة وفضب ءوعاتب جو*ذ ر فاقق وقال : قذ نصحت لك فلم تسمع منى . وبقصد جو*ذر 
بذ لك ما أشار به عليه بقتل الحاجب جعفر المصحفضى . ثم ذ هب فافق وجوذ ر النسسى 
جعفر لتهنفته بقراره البيعة لهشام ءوأعتذ را لما بد ر منهما فى جعل الخلافة للنفيرة » 
وقالا له : أن الجز أذ هلنا عما أرشدك الله أليه عفجزاك الله من أبن مولاتا كسمي + 
وعن د ولتنا وعن المسلمين . فأظهير ليما جغفر الاستحسان بپذه التهنثة »ولكن 
فى قرارة نفسه كان يخفى لهما ولكافة الصقالبة كرها شد يدا لما أتفقوا عليه من عزم فننسى 
ال »ولاستبد اد هم فى الد ولة . وقد ترکهسم جعفر الى حين أختسر 
ESTE E‏ 

وبعد متتل المنيرة بن عبد الرحمن الناصر منافس هشام فى الخلافتشلة » 
تحققت أمنية الحكم المستنصر فى بقاء الخلافة لابنه هشام . فقد قام الحاجب جعفر 
المصحفى :ومحد بن أبى عامر »والقائد غالب »وكبار رجال الدولة »وأجلسوا هشاتا 
على كرسى الخلافة .وهو فى سن الصنر . ود عى لحضور حفل بيعة الخلافة لهشام كيار 
أعيان الد ولة من وزرا* وعلماء 000 00 القصر فى قرطبه. . وكان مما حضر من العلماء 
والقضاة من كان لهم القول ا [ :ال قاضی الجماعة 7 بق ين نگ بين 
زرب ءوالقاضی آبی المدارف عبد الرحمن بن عيسى بن فايس قاضى القضاة بقردابه . وقد 


اجس شاه للخلافة صبيخة يوم الاتنين الرابع من شپر صفر سنة ٠>‏ ى - / أکتویر سخسة 


(۱) این ا و چ ۲ »ص 2 
) آعما ل الاعلام ام ير کم o"‏ ) وه د وه کی ب كاب إبن ال 
و القضاة والاثابر من مختلف الدابقات ؛ومنهم يشا من كان قد بايع له بولاية العهد 
فى حياة أبيه الحکم الستنصر . 


(1) 


. ۹م ء ولتسسسب با لمو ایند با‎ ٩ 
ويصف لنا أبن الخدلیب حالة الخلافة الائد لسية »وأحوال الائد لس عند تولسسی‎ 
مشام الخلافة بقوله : " بويع ولى عبده ( أى الحكم ) هشام الملقب بالمو*يد بالله والضلانة‎ 
قن تفت تیش بو وان کی یکت الويف بای ها ات اش‎ 
ثم زهرة بسامسة »ثم ثمرة بهية »شیم فاکهة شپية . وکان بكرسى الحامرية مجلاها »ثم‎ 
تلاها ما تا ها وا ر ا قاو من امد تا كان فال ف هقی عه عوافته + وا اشير‎ 
قد عظمت مزاياه ومزاينه .والملك تعود بالله أن لا يصيبه مانلا الذی يعانيه »والمبانی تسد‎ 
بلغث السماء سموا »وزا حمت الکواکب علوا :والبلاد قد بلغ فيها الى أقاصى الاشتمام , وفرفت‎ 
, یناتپا من لبنات التمام :والاثار الصالحة قد تخلد ث ءوالمآشر الواضحة قد تعددت‎ 
والا دهان فى بسدلة الاسلام قد تبلدت :ورسم الخلافة قد أمحى ءوالد ولة المروانية تسد‎ 
۳۱۳۹۶ بركت وس المرعی »وا لدعيشوة قد آنتشسرث فى المشرب الاقصسی‎ 


وقد أختلف المو*رخون فى تحد ید سن هشام وت بیعته با لخلافة تابن حسزم 


۱ ۳ 
یقول : ولی الموءيد بالله ولم يستكمل عمره أحدى ر ۱ . وأبن عذاری یقول و لسی 
الخلافة وا م أحد ی غشر سنه وثماً نية اہر( ٤‏ فا . لاد ثير یقول ولی هشاً م الموءيد 


57 (ه) 
بالله الخلافة وله عشر سنين 2 . ويقول فيليب حتى ولى هشام الخلافة وله من العمر أثنتا 
5 
TT‏ 00000 تحد يد سنه على وجه اليقين وقت توليه 


( ۱ ) : آبراهیم بیضون : المرجع السایق 2 ۲۹ ۳۲ 
JAN READ:THE MOORS IN SPAIN AND PORTUGAL. P.87.‏ * 
: أبن الخدليب ۽ اعمال الاعلام قا" ص ۳ج د ١‏ 
۱ ۳) : ا ا : الوت تاريخ الخلفاء ءص > 
: 1 + البیان المغرب ءج ۲ نص ۵۳ ۲ ۵۰ ۲ 
(ه) : أبن الاثير : الكامل فى التاريخ المجلد الثامن »ص ٩۷۷‏ 


(1) : فیلیب حتی : تاريخ العرب ج ۲ »ص 1۳۲ 


(¥) 


العلافة الا انہا تجمع‌علسی عد م تجاوزه سن الثانية عشرة وقتذ اك . وكان ممن شيد البيعة 
فى الفجلس من أبناء الاعمسام | لا مويق وأبناكهم وکیار رجال فريبش 3 وهسذا وقد 40 سس ص 
السيدة صبح أم هشام حق الوصاية على ابنها . ونقش على خاتمه " 000 الحكم یحتصم" . 


O) 
. والوزراء‎ 


الوضع السياسى فى الد ولة الاموية بعد تولى هشام الموعید بالله الخلافة : 


وبعد تولى هشام الخلافة فى الاند لس على هذا النحو » ظهر على المسسرح 
السیاسسی للد ولة ثلاث شخصيسات لها قوتهسا ومكانتهسا فى الد ولسة وی 
الاب د ااج » ومحمد بن ابی عامر م والسيدة صيح اضانة الى القاكد 
غالب الذي كان بعيدا عن حاضرة قر'بة » الا" انه كانت له قوته ومكانته في عاصمة 
العلانة وذ لك لما كان یتمتسع‌بسه من مهارة فى القيادة العسكرية ولنجاحسه فى صد 
هجوم تضارى الاسبان علسی حد ود الد ولة الاموية . وقد بدأ كل واحد من تولا * | لثلاثة 
یکشف آوراشه » فالحاجب جعشر يريد التخلص من الصقالبسة خد م القصر الخلافى وعلی رسيم 
ناق وجوهذ ر وذ لك لسبب قرارهسم تنصيب المثيرة للخلافة » مما كان سینتج عنه فقد أن 
الحاجب لمنصبه فى الد ولة الاموية . ومحمد بن ابى عامر يرضب فى تحسین مركزه وتتوسة 
' نفوذه فى الد ولة لیسپسل عليه طموحاته البعيدة . وأما السید ة صبح الوصية فكانت تعمل 
من خلال وصيتبا على ابنپ ا هشسام على الاستمرار فى فرش سلطا انها فى الد ولة . وقد 
تم لپوعلا* الثلاثة الاستقشار بالسلة وتد عيم نفوذ هم فى الد ولة . وأما القاگد غالب نقد 


کان يراقتنب الا حف اك عن یحعك » وحو فى مكأنه بالغضر الاعلی مراب؟] على < سس سید ود 


EEE EE‏ لام 5 . ولكن هذه السياسة العی أملتها الظروف المو*قته التو 


(و) : عنان : المرجم السابق 4 ص ۲۰ ۵ 
OP.cit., PP. 469-476.‏ :1077 - 


) ۲۸ ( 


صاحبت تولى هشام الخلافة لسم تستمر » لا سيما ان الحاجسب جعفر المصحفى 
شحسر بمنافشسة محمد بن ابى عامسر له قسی الد ولة » نظرا لما كل سان 
ومست بسهامن اس السيد 3 صيح آم هشسام القى كانت تری فيسه الج 
السذی یکین الاعتمساد علییبیه فى حماسنة عرش ایتپا. > وكان محمد يبمن 

ونا ر یری فیا اد 2 سهلة يستايعا ن پا لا راد تسه , 
تاکد محمد بن أ بی عامر E‏ استعد اده لحمايسسة عرش الخليف ةة 
ا المو“يد باللسه ء والعمسل ف اكات الا متو اا 
تمن ظستتل ا كنبا او ا 


3 : بغية الملتمس » ص 6 - ۱۱۲ 
ا بن الاثیر : الکامل فى التاریخ» المجلد الثامن » ص ب ۷ 
5 ان : الا ۶ ص ٤ھ‏ - 


۲۹ ( 


الب ساب الا ول 


ظهور محمد .بن أبى عامر وأستید اده بالسلدلسه د ون الخليفة هشام الموعید بالله 
جهود المتعسور بن أبى عامر فى الا حتقفبسساظ با اتلطسته. . 
أستقرار أحوال الد ولة فى صد المتصور بن أبى عامر . 


(۳۰ 


محمد بن أبى عا مر ووصوله الى منصسب الحاجب وتلتبه با لمنصور وبا لملك الکریم 


سبوب مه 
هو أبوعامر محمد بن عبد الله تا ریا بن الوليد يزيد بن عبد الملك 
أبن عامر المعافرى “من وجنال معافراليتية أحدى قباقل حميرا )١‏ وکان جده 
عبد الملك من أواقل الداخلين فى الاند لس مع ارق بن زياد »ونزل معه الجزيرة 
الخضسراء فى بد اية الفتح العرسی للائد لس » وأظهر شجاعة وبسالة فى المعسسارك 
الحربية فيهسا كوفى* عنپا بأقطاعات فى بلدة رش ( .دة ) العی تقسع 
نلق ای ری حال هن الجن اقفر سناد افك" 
وقسد عظمت فسى بنى عامر النباهة والوجاهة »وجاور بعضهم الخلفاء 
ىلوتم ر احم هنم ا ر و ا ا لی اه دل قا و م 
عند الخلفاء » وولسی الاعُمال فى الد ولة الى أن مات بتردابسه » وياسمه نقش محمد 
بن أبى عامرالسكة ورقم الاعلام . وكان عبد الملك المكنى بأبی حفص والد محمد 
أبن أبى عامر من أهل الدين والزهد فى الد نيا والعزوف عن السلهسان »سمسسع 
الحديث » وأدى فريضة الحج » ومات فى مدينة ارابلسس الغرب بليبيا وهوعائد من 
الحج . وقد أصهر التميميين المعروفين ببدى بردلسال ؛ فتزوج بريبة بنت يحسيى 
أبن زكريا »فولد ت له محمد بن آیسی عامر سنة م مم ه بقرية طرش »وأخاه يحيى , 
وكائت آم عبد الله والد محمد بن أبى عامسر بنت يحيى بن أسحاسق وزير الخلیفسسه 
الناصر لد ين الله وطبيبه الخاص .(۴) 
)١(‏ : المراكشى : المعجب » ص ۷۲ 
(۲) : أبن خلدون : العبر ءالمجلد الرابع .ص ۳۱۸ - ۳۱۹ 
(۳( م : الذخيرة »قاع ,م١‏ ءص ۳۹ - .ع 


ے أحمك العباه ی : فى تاریخ المغرب والائد لس ءصن ۲ ۶ ۲ 
458459 .22 وه ت01 000۰ : 1021- 


۳۱ 


وتال فيه الشاعر أبو عمسر أ حمد بن محمد بن د راج الت با لقسطلسی تصيسندة 
فيها ؛ تلاقت عليه من تميسم وييمعرب شموس تلالا قى العلا ويد ور 


ورحسل محمد اد عامر الی قرطبه وهو شاب فى شيل فو وه و 
وألتحبق بجامعتيا »وکان حسن النشأة .ظاهر النجابة ءطالیا للعلم ءوکانت له 
هيه بحا بودن اسه بأد زاك اک الا تهون مان سينا ادا نازیم با به ن 
سير الذ ین بلف وا من مراتب المجد رفعة وهم من أسر بسيطاسة فى وم وكان 
تلاو اللاب يلكوت المعو ھون به طا كان بيصم لبنت ية ن أن المستتبسل 
سیش سد 1 براز مواهبه » ولما كان يظهسره من أعتد اد ا ۱ 

وهذان المثلان اللذان ننقلهما عن المصاد ر يتضح لنا بشع ا 
و ای ع ال اکن ارا و نا ان ا سن ااا 
كان محمد بن أبى عامسر مع بعض زملاشبه من الطلبه شف لوقي ر ستلاجه : 

والكاتب أبن المار عزى »ورجل الع ين رایخ ¿ الحسن من جهة مالقه »وموسی بسن 
عزرون »يتنزهون فى أحدى حد اقسق قربایسه یتباد لسون الحد يث ؛ويتكلمون عن 
المستفدب كنا یی راهان يقال ل و الاين لى أن اسان 

ان شاوی ای رض ی ییا ی وال لیم یو 
على " فقال له أبن عمه عمر مسقلاجته أن تولینی الدینة. ءوقال أبن الحسن تولیسسیتی 
الا يجي وهی اة ن ریجه وهی اة وأعمالها ثأنه لیعجیعی هذا التمن الذی 
يجنى * شيا . وقال أبن المار عزی : تولیعی حسبة السوق فاتی أحب هذا الاشفنیسج 
الموجود فى الاسواق . وقال موسى بن عزرون : أذا أفضى اليك الامسر ياصاحيى فأ مسر أن 

يلاف بسى فى قردليه على حمار ووجهى الى الذ نب وأنا مطلی بالعسل ليتجمع على الذباب 


: الضبی ي ا اتم ي ۷ ١‏ 


E‏ ری نفح الحلیب ءج ١‏ »ص * ٠‏ ؟. 


(YY) 


والتحسل . فلما تولى مح بن أبى عار مقاليد السلطة فى الاد لش حقق لهنم ذلك 
ما عد ی موسى بن عزرون الذى قال : أغرمنى أنا نالا مظیما اجحشنی وأفتقرنی لبم مستنا 
تفت رس ۱۱ ۱6 ۱ 

ثم أتم محمد بن أبى عامنر د راستة ما هة قرطي »وسلك القضاء فى بد ايسة 
حیاته مقتد یبا نهج هة .فقراً اللخسة والاه ب علسى فملسه آبی غلى: القالنتی وا ير 
بن القوطيسة »وقراً الحديث عن أبى بکسر بن معاوية القرشو( ۲) 

۱ ویروی لنا عبد الواحد المراكشسى هذا المثل الثانى نقلا عن أبن حزم قال: 
آغبرنی أبوعبد الله محمد بن أسحناق القیمی ,قال : كان محمد ۳ فا تتسد 
نازلا عند ی فى حجرة فوق بیتی ءفد خلت عليه فى بنعض الليالى فى آخسر الليل فوجد تسه 
قاعد | على الحال التى تركته عليبا أول الليل حين فصلت عنه ءفقلت له : ما أراك نمسست 
الليلة ءقال لا . قلت فما أسهرك ؟ قال : فكرة ؟ عجيبة ! قلت : فى ماذا تنکر؟ قال : 
نكرت اذا آقضی الى الاهسر ومات محعد بن بشسیر القاضی -قاضی قرطية ے یمن آستید له" 
ومن الذی يقوم مقامه عفجّلت آلائد لس كلها بخاداری »فلم اجد الا رجلا واحدا . قلست : 
لعلسه محمد ین السلیم ؟ قال + هووالله هو ء لشد ما آتقسق خاطری عة ۰ 

هذه الروایات العجيبة التی تحکی عن محمد بن أبى عامر فى يد اية حیاته توضح لنسسا 
مد ی تته‌العسه ورو*یتسسسه لمستقبسل حیاته . 


YA -۷۷ أبن الخطيب + أعمال الإعلام مق ۲ وص‎ : )١( 

وا الاتد اي ۱۱ 7 '' -DOZY:Op.cit. ,PP.458459,‏ 
(۲) : أبن الخطيب : نفس‌الصدیر .قم »ص ۷۸۷۷ 

35 آنیس ا لنصولى واه الاح نی ره وج ۱ اص  -۱۲۳‏ ۱۲ 

لين بول : قصة العرب فى أسبانيا .ص ۲ ۱ 
(۳) : المراكشى : نفس‌المصد رص ,۲ ۷- ۷۳ ( نقلا عن الحمید ی, ) . 

حل محمد على حمود 5 : تاریخ الائد لس السياسى والعمرانى وال نی #*ص A‏ ۲ ۲ 


(FF) 


علاقته با لسید ه صبح زوجة الخليفه الحكم المستنصر : - 


تام محمد بن آبی عامر بعد آن اکل راس ا نا تو كان رلیرت 
ن وال بر الاه وذ لك كاب الرجافل لد التشير راما ب تاجات ي 
الخليفة . وكان بارعا فى صيافة الرساعل لما يتمتع به من ثقافة آد بية رفي ۱۱2 ۲ , 

وبلغ خبره السيد ه صبح زوجة الحكم المستنصر وذ لك عن «اريق خد م القصسر 
وغلمانه . وكانت هسی فى حاجة الى مثل محمد بن أبى عامر ليد ير آملاکہا . فطلبت 

من الحكم المستنصر تعيينه لذ لك الغسرض . فعين محمد بن أبر ی عامر فى ذه 

ا اس نيح تفرد اما یه 
ود فعها ذ لك الى مساعد ته فى تد رجه فى المناصب العالية فى الد ولة . وقد آزد اد 
أعجابها به لما كان يقد مه لها من خد مات وتحف فى سبيل الفوز برضاعهبا عنه . ويذكر 
أنه وقت أن كان ناظرا للخزانة العامة صنع لها قصرا مصفرا من الفضة بد يع الصنع 
والزخرف «أنفق عليه أموالا كثيرة »وحمله على روءوس الرجال من داره الى قصرهفا 
وقد شهد ه جمع كبسير من مل قرابه حين حمل من د ار محمد بن أ بى عامر الى القصسر 
فنال منظره أعجابهم ءولبشوا وقتا یتحد تون هنه 7 1 


وكأنت هذه العتاية من محمد بن آبی افك ی ی شید یی 
موقسع ويزيد ها أعجابا به ومو*زارة له . وكان الحكم المستنصر يشيد هذا السحر 
الذ ی ينفشه محمد بن أب تتاف د یج والى نساء تصسره ویعجب له تاه 


۱ : 01 , 
۱ تاريخ أ ب و e‏ ۳۳۲ ۲ ۱ 
)۲( : محموك يوسف : متال بعنوان : الور يق أبن عامر . مجلة تطوان العدد 
الثالث :ص ١5‏ - 6 وء الطب > ۲۱۹۵۰ 
,PP.461462.‏ . ت03 و 02: 217( 
-JAN READ:Op.cit.,PP 86-87.‏ 


)۳۶( 


تال یوما لبعض ثقاته + مالذى استلدلف به اا 0 حتی اه رسیم 
زا و مرف الك ا علد عن ۰ جعی صسون لا يطفن الا مد ایساه » ولا يرضين الا با 
اب وکان. الحکم اشد نظسوه فسي الحد فا e‏ فسی محمد بن‌ابی عا مر 
أكثر الصفسات المجتمعسة فى التسب واللد ‏ » فیقول لخاستنه : 5 تنظیسرون السسى 
صفرة كنيه . فيقولون له : أرح نفسك مشسه . فيقول لهسم الحكم : اوكانت به شجسة 
لكاتت تكملة صفاته . وتضسی الله ان ET‏ ابی عامسر شجسة يوم شريسه 
غالب قاقد الفتوالاماشتی الائد لسسى أنناءالقتال 2200 بعد موث الحكم : 1 
وقسد ارتاب الحكم فيما گان بنفتسه محمد بن اببى عامسر من أموال وثاب أسه 
ره نی نکیتسه وسعسی لد ية يعض خصوم محمد بن ابي عامر ءتقاشهمبة الحکسم 
بتبد يد أموال العامه التى عين N O‏ أصد تابه . 
وأمره الحكسم ان مويق ابا عونت الاق نی عهد ته وذ لك لیتحقق من سلاضعها + 
۱ وکان محمد بن آیی عامننو بشدسر يس ر USN,‏ نتسه ا له میت 
لحسانه الخاس ۶ فما كان مضه أن ذهب السی صد يقننه الوزیسر ابن خد ير السشنذی 
كان وانر الجساه والفراء » فساعده وأننده بماله ليتد ارك هذا الغجز . فتقد م مخمد 
ایی ابی غامز الى الغليقة الشكم سلیم النیسد بری* الذ مسة » فزالت شا ۱ 


الخليفة عنه ء اس ا ۰ ' واستمر محمد بن ابن عامر متمتعتا بنفوده 


بل وأزك اد حرصسه علسی كسب قاف السیذ ة صبح وفلسی خالا ات ۱ 


بد ور«#ساً تعمسنل علسی' وصوله الى أرقع العتاصبت فى الد ولة gs‏ ذ له لموا هينه ولعدافيضا 
مس مینست سسس 

.(و) :این عذاری : البیان المشرب» ج ۲ »ص ۷ه ۲ 

(۲) : احمد العیاه ي . فی تاريخ المشرب والاند الس ءص ۳ ۲ 


ر أن : الخلافة آلا موية ۳ ص ۲۳ ۵ 


)*5( 


نتان اعجاببا الشد يد بمقد رته وتوفيقسه فسی الميامالتى کا نیت تستد أليه يضاع سف 
مسين شقتهسا به » ويعميبا عن اد راك الغايةالتى كان مسعنی الى تحقيقباء 

وصی الوصسول الى تم ةالحكم فسی الاند لس . وكان هو يرى فى السید ة صبح 
ملاذ خان ورعا یتسه لد ى الخليفسة الحکم الذ ی کان وجوده يحد كيرا من اداماعه 


١ 
١ ومشاریسعسه 6 والتی لم تخار الا بعد ا‎ 


تد رجسه فسی مناصب الد ولة :ب 


سا کا فاق كل تھی كان ديع و یت مق چن الى ما ا ا كسان 
جعفیر المصحفى عند ما طلب منه الحکم تعيين وكيل لولد ه الصتسير عبد الرحمسسن » 


فقد ذکر له الحاجب جعفر محمد بن أبى عامر ووصفه للسید 5 صبح وذ لك ضمن جماعة 


خر 
ت ۳ ذل براتب شهرى وقد ره خمسة اد يْنا را 0 وكان مخف بن أ بی عامسر فى السابعة والعشرین 


من عمزه اثناء تعيينه فى الخد مة . ويعد موت عبد الرحمن بن الحکم خصض مرة اخسری لخد مة 
السید ة صبح للنظر فى اموالها وضياعهبا » شم ترقى الى النظر على الخزانة العامة . 
۱ وفى السابع من شهر محرم سنة ړم م د تولى خداة المواريث » وبعد ها قضاء كورة ريه ۰ وفى 
الثانی عشنر من شهر ذى الحجه سنة ۸ه ۳ د غين قاضیا على كورة أشبيلية ولبلة وأعمالها , 
شم عين فى الرابع من شهر رمضان سنة ووم د وکیلا لهشام بن الحکم . وکان محمد بن أبى 
عامر فى الواحد ة والثلاثين من عمره حسين عين فى هذا المنصسب > e‏ 
مکانته لد ى السيد 2 صبح التی کان لہا اليد الط E TONES ORE‏ 


(۱) : عنان ؛ تراجم اسلامية » ص ۲۰ › ۲۰۷ - ۲۰۸ 


(۳) 


فى كل هذه المتاصب ١‏ . 
وقد کون محمد بن أبى عامر من خلال تد رجه فى هذه المفاصب علاقات جيدة 

اا ا لے اه »وأنسساهسم همومیسم ومتاعبهم من أصحاب السللسان > 
وذ للك بقضاء حاجاتهم وكرم لقافه لهم »وسهولة مقابلته وحسن آخلاقسه »فكبر جاهسه 
فى أعينهم . كما أبتغى له دارا بالرصافسة »وأتخذ له کبار الكتاب »وکانت ماقد تسه 
موضوعسة لمن يد خل د اره وکانت همتسه ترنو على الد وام الى الب المعالى »كما كان لا 
یارق الحاجب جعفر المصحی الرجل الاول فى د ولة الحكم المستنصر ءوالذ ی كان 
بصا , 

وعن دلریق صحبته وملازمته للحاجب جعفر ظل يواصل أرتقاء المناصب , 
وظل نجمه فى سدلوع . نفى يوم السبت الرابح‌عشر من شپسر شوال ع 
للنظر فى آمانة دار السكة ۰۲۳۱ أضافة الى وكالة مشام . 


1-DOZY:P,cit. و‎ 22 .461-462. 


(۲) : أبن عذاری : الصد ر السایق ءج ۲ ص ج ۲ - ۲ ۲۵۱ 
السيد عبد العزيز سالم : تاریخ المسلمین واثارهم فى الاند لس »ص ه ۳۲ 
- على اد هم : منصور الا ند لس »جر ٩‏ ۲ 
-GEORGE C. MILES: THE COINAGE OF THE UMAYYADS OF SPAIN,NEW YORK, 9500‏ 
PP. 68-69, P.323, 329,332.‏ 


( منذ سنة مم ه وحتى سنة ۳٩۷‏ ه كان يسك أسمه " عامر " على وجه الد ینار مع اسسم 
الحاجب جعفر » حاجب الخليفة الحكم المستنصر . ويعد أن تولى الحجابة أبتداء من 
مو شعبان سنة ۳۷ ه سك أسمه على وجه الد يار بصفته حاجبا . أنظر الد نانیر الستى 
تحمل أسمه " عامر" بحكم توليه أمانة د ار السكة والعی ترجع الى سنوات ۳۰۷ و ۳۵۹ و ۳1۰) 


11111۳1 LAVOIX:CATALOGUE DES 1101111411885 MUSUIMANES DE LA BIBLIOTHEQUE, 
NATIONALE. PARIS 1891 ,P. 58, 64-65. 


۳۷ ( 


وفی الثالث عشر من شير ذی القعد ه سنة ۳٩۰‏ ه أنتديه الحکم لاستقیال کبار بعی خزر 
وأمراء زناتسه وعلی رأسپم على بن حمد ون ءوالقاد مين من العد وة المغربية . وفی سنسة 
۱ ه عينه الحکم المستتصر للاشراف على الشرطة الوسیاسی ۱۱ ؟ , 

وفی آوائل شهر شوال سنة ۳+۲ ه بعثه الحکم الستنصر الى العدوة 
المغرييسة ضمن الجیش المرسل اليها وود ۵ ال الا موال والحلى وذ لك لتوزيعها فلس 
کبار أعيان قباكل البربر والموالین للخلافة الاموية فى الائد لس ءفقام بپذه المپعه على أحسن 
الخلافة الاموية . وفی بد اية شپر جماد ى الثانية سنة هم ٠ج۵‏ عين لتنظیم بيعة الحپسسد 
لهشام بن الحکم ءوقیل موت الحکم مین للتظر فی الحشم " العاص" ۲٩‏ * . ومسد موت الحکم 
أسند ت اليه مهمة قتل أخيه المغيرة بن عيد الرحين والذى كان مرشحا للخلافة من بعده » 
١ (‏ ) : يرجعالفضل للائير عبد الرحمن الاؤسطا فى أد خاله خطة الشرطة فى نظاق النظام 
القضاعی كخداة مستقله ذ أت سلطات خاصة » وكذ لك بفصلها عن ولاية السوق 5 وقد حصل 


الشرطة قسمین ءشرطة کبری وشرداة صفری : أما الشرطة الکبری فقد كانت ولایتها علی 

الخاصة . والشرداة الصشری كانت ولایتپا على العامة ( أنظر أبن حيان : المقتبس »تحقیسق 

د / محمود مکی »ص ۲۸٩‏ أبن خلد ون : المقد مه ءص و۱ = ۱۸ ۲۱۰۰ ). 

وفى عهد عبد الرحمن الناصر وعلی وجه التحد ید سنة ١7‏ مه ظهرت شرطة ثالثه أطلق عليها 
آسم الشرطة الوسطى . وبذ لك أصبح فى عصر الخلافة ثلائة أنواع من الشرهاة »ویردی لیفسی 

بروفنسال أن الشرطة الوسطی كانت مختصة بأفراد اللبقة المتوسداة من التجار وصغار الموظفین 
الذين کانوا یعملون فى الد واوین . ( أنظر أبن عذاری : اثبیان المغرب »ءج ۲ »ءص ۲۰۲ 


~LEVI-PROVENCAL: L' ESPAGNE MUSUIMANE, T.111,PP. 156-157. 


8 5 
(؟): عنان : الخلافة الا موية والد ولة العامرية ص ٩1‏ س ٩۷‏ ۵۲۲۰ 


)۳۸( 


ثم قام بمهام أخذ البيعة لهشام بالخلافة فى الاد لس . ی ٠‏ موت الحكم د د خلت نضساری 

الاسبان الاراضی الاسلام يه للائد لس مستخلة موت الخليغة وتف الحاجب جغفر المسحفى 
على رأس الجیس الا سلامی. لصه هنسم فشكن من الاتتصا وكاس يدس موعاد الى 
و ها الشركة ام فن اماق لاخ امین ات ۱۰ 

وقد أنتقل الى منسب‌الوزارة فى الیوم الساد س‌من خلافة هشام فى شهر صفسشو 
سنة ۳٩‏ ه » ثم خصصه الخليفة مشام لیکون .رسولا بینه وبين الحاجب جعفر المصحفسى 
فسی. تد بير شكون الد ولة . وبعد عود ته منتصرا من غزوته الثالثة سنة ۳۷۷ ه ءرفعه الخليفة 
هشام المو'يد بالله الى خداة الوزارتین أسوة بخالب قاقد الثفر الاعلسی ءورفع راتبه السسى 
ثمانين دینارا فى الشهر ء وهو راتب الحجابة فى ذلك العصسر . ثم صد ر الخليفة 
هشام الموعید بالله بعد ذلك قرارا بمشارکتسه الحجابة مع الحاجب جعفر الصحفسی . 
وفى شهر شعبان سنة ۳۹۸ ه عين محمد بن أبى عامسز حاجبا للخليفة هشام المو"يد 
بالله بد لا من الحاجب جعفر بن عثمان المصحفسى الا محمد بن أبسسى 
عامر فى السجسین E‏ یه ۲ 


تلقبه با لمنصور ويالملك الكريم وأستبد اده بالسلطة : - 


وکان لمساند ة السید ة صبح لمحمد بن أبى عامر آثرها فى تقوية نفوذ ه فى الد ولة : 
فقد قام بطرد الصقالبة من قصر الخليفة ءوتمکن من القضاء على أقوى منافسیه السیاسیین فى 
الد ولة ءوکان بد هائه یقتل بعضپم بسلاح بعض . ونتيجة لهذه السیاسه قضی على أقوى. 
امه وا اسان الا جي فو الضف يفالت قاقد القفر الال 9 ند لى 
ویعلی بن حمد ون ءوأبنه عبد الله ,وعبد الرحمن بن مطرف التجيبى صاحب سرقسله »شم 
حجر على الخليفة هشام الموءيد بالله فى قصره «وتتكر فى النهاية الى السید ة صبح السستی 
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ساعد ته فى وضع يد ه على الد ولة الا موية . 

وبالا شاف الى ذ لله نقد آدت الاثتضارات العی آحرزها علی ا اا 
فى نرک واد ی دوو الا رس الى رة مان وتم من جحل الد ولة فى ده 
فا نفرد بالسلطة فى الائد لس وتسمى فى عام ۳۷ هد / ۱ ۸ مبالحاجب المنصور »ود عی 
له على منابر المساجد . وأستيفاء لرسوم الملوك »كانت الكتب تنفذ عنه : " من الحاجب 
المنصور بن أبى عامر محمد بن أبى عامر الى فلان " ءوجری فى ذلك مجرى المتغفلبين علسى 
سلطان بنى العباس فى المشرق من أمراء الديلم .)١(‏ 

وأخذ الوزرا* وكبار أعيان الد ولة بتقبيل يده »ثم تبعهم على ذلك وجوه بمسنى 
أمية .فکان من يد خل عليه من الوزراء وفيرهسم من رجال الد ولة يقبلون يده » ويتكلمون أحسن 
الكلام عند مخاطبته ,وأذا د خل على مجلسهم أبن منأبّناء المنصور ء قاموا اليه وتبلوا يده . 

۱ وبذ لك تساوى المنصور بن أبى عامر مع الخليفة هشام فى هذه المراتب » ولسسبهم 

يجعل فرقسا بيئة وبين الخليفة هشام الا فى الاسم فقط وفى تصد ير الكتبعنه . ويلغ فى الجلالة ‏ 
وفاية المجد ما بلفه الخلقاء فى الد ولا ۲ * ۰ وأصبح الرجل القوى والحاكم المطلق فى د ولة 
الخلافة الاموية فى الاند لس التی أخذت تتخلى عن ثوبها الاموى بأستثنا* لقب الخلافة الذی لم 
يعد يسمع الا فى الخدابة كل يوم جمعه فى المسجد الجامع بقردابه . وقد أرتبدات الد ولة 
بكامل أجپزتپا بالمنصور الذى أفضى على نفسه الالقاب الملكية »ونقش آسمه على الطرز ‏ 
ودعى له على منابر مساجد الاند لس . وأستيفاء لاستقلا ليته بالد ولة قام ببنا* مد ينة الزاهرة 
سنة ۳٩‏ ه وجعلها عاصمة ملكه »وأنتقل اليها فى سنة ۳۷۰ ءونقل اليها أيضا خسزائن 


۴( 
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فجلس على کرسی الملك »وأمر أن يحيى تحية الملوك »وجعل له حرسا خاصا من المرير و 
الصقالبة . وتلقب بالمنصور »ثم قلد الحجابة لابنه عبد الملك سنة ۳۱ / ۹۹۱ وكان 
عبد الملك فى الثانية عشر من عمرة »ونفذت الکتب‌عنه باسم " المنصور بن أبى عامر وفته الله " 
كما تسمى أيضا فى سنة ۳۸۱ ه " بالملك الكريه )١١١‏ 


وكانت هذه د لاقل واضحة على حقيقة الغاية القى يسعى اليها المنصور بن ؟ 5 
عامسر »وهی أن ينسخ الخلافة الاموية حكما كما نسخها سلدلانا ءوآن ینشی* د ولة عامرية 
تتمتع بمراسيم الملك والخلافة ءفقد حجب الخليفة هشام فى قصره ومنعسه من الظهور علسسی 
الناس وأمر بالا ينفذ له أمر ,وجمع السلداة كلها فى قبضة يده . 

وقد تمتعت البلاد فى عهده بالامن والاستقرار »ولم يضدارب عليه شى* داوال فترة 
حياته فى الحكم »وذ لك لقوة شخصيته وحسن سياسته فى أدارة الد وله . كما قام بأسقاطط. 
منافسيه من رجال الحكم من سائر الدابقات »وقام بأبد الهم رجالا من أصطناعه سد وا مكانهم 
وأعانوه على أمره فى تقوية سلطانه” "أ . 

وموجز القول فقد أصبح المنصور بن أبى عامر الحاكم الفعلى فى الائد لس بفضسل 
مهارته السياسيه والعسكرية »ونجاحه فى أصلاح أحوال البلاد الد اخلية وكثرة غزواته فسى 
بلاد النصارى » وأنتصاراته فيها »مما قوی مركزه وسلدلانه فى الائد لس . أضافة الى أن المنصور 
قد سيطر على الخليفة حشام وأمه السيد ة صبح »فتاریخ الاند لس فى هذه الفتره ر برام 
۹ ه / ۹۷۸ ٠١١4‏ م ) دو تاريخ أسرة ليست من بيت ملك ءولکنها أستدااعت أن 
تستبد بالحكم وتتصرف فى شكون الد ولة تصرفا كاملا فلك هى الاسرة العامرية » والتى يطلق 
عليها الد ولة العامرية »الممثلة فى الحاجب المنصور بن أبى عامر وولد يه عبد اي المظفسر > 
(۱) : أبراهيم بيضون : المرجعالسابق ,ص ۳۲ - عم 
(۲) : أبن بسام : الذخيرة ق > 2م١1‏ »ص ۳ 
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وعبد الرحمن الملقب بث یر ا س 

وکان المنصور بن آبی عامر يعتزم أن يتخذ سمة الخلافة ءولذ لك جمع للمشورة فى 
ذلك الامر توما من خواصه منهم أبن حزم ءوأبن عياش ءوأین فدایس من الوزراء ءوسسن 
الفقپا* محمد بن يبقى بن زرب »وأبو عمر بن المتوی والاصیلی . ناما أب ن اس دای فدليس 
فقد وافقاه على قراره »وأما أبن حزم فقد قال للمنصور معارضا لهذه الفكرة بقوله : أنى أخاف 
من هذا تحريك ساكن »والامور كلها بيد ك ومثلك لا ينافس فى هذا المعنى . أما الفقپاه 
فقد: ترد د رأيهم بين الاعتراض والموافقة ءفقال الاصيلى : يامولاى عربى ضاب! خير مسن . 
تريشى مضيع . وتال أبو عمر بن المكوى : يامولاى ومثلك يفكر فى هذا وأنت الكل وکل شسی* 
ار يداني الاك ليتق نی ای يناك NSS‏ 

ویبد و آن الستغتور قرر عدم تفا د سمة الخلافة »لان الظروف لا تساعد على ذ لك 
وخوفا من عد م قبول الناس لهذا القرار »ضهم يرون َك الخلافة لا تصح الا فى قريش . وحفاظا 
على سمعته الطيبة ومحية الناس له لم يفكسر طول حياته فى الحكم فى أتتزاع سمة الخلافة »> 
كما أوصى قبل موته أبنه عبد الملك بعد م المساس‌برسوم الخلافة . ولكن فى عهد آبتسسیه 
عبد الرحمن ظپرت النكسة على الد ولة العامرية عند ما أراد أن تو*ول اليه الخلافة بأجبساره 
الخليفة هشام بولاية العهد له ءقكان من نتيجة ذ لك مقتله وزوال الد ولة العامرية على يد . 
محمد بن هشام أبن عبد الجیار ۳۱ ) . 
(و) : أحمد العبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس »ص ۰ ۲ - ۲۱ 
(؟) : شوقى ضيف : مقال بعنوان : نقدا الحروس‌فی تاريخ الخلفاء لابن حزم . مجلسة 


كلية الاد اب جامعة فو عان الاول ) جامعة القاهره ) المجلد الثالث 
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وی لر مار الما سید 


ارد الصقالبه من قصر الخليفة وتصفیتهم من مراتبهم فى الد ولة :- 


بعد موت الحتم المستنصر » وتولی شام ابنه الخلافة من بعده وهو فشسسی 
سسن الصقر اخذ المنصور بن ابى عامر يشرع فى تصفية منافسيه فى السلطة ء وذ لك تحقيقا 
لرغباته التی رسمها فى عبد الحكم المستتصر » ومی الانفراد بالسلءة فى الاند لس مستفلا 
صفر الاق مشام الموئید بالله ومو*ازرة السید 3 صیح له . وتد وجد اللاریق امات اقا 
وطویلا وملیقا بالخصوم والاعد اء د اخل البلاد وخارجها » ولکنه استدلاح بحزیمته ان بوقع بين 
كموق رترب یی يوحن ف هت وا يد او وین امن کین 
ذلك ان الفاية تبرر الوسيلة . وکان أول عمل تام به المتصور ان انشهز فرصة العد ا* الذی بين 
الاب فر ا اه لحف اا سارعا هة ااا اوجن ي 
قصر الخلافة وعلى ا الفتیان فافق وجوءذر » وذ لك لما دنر با من معارضة فى البيعة 
لهشام بالخلافة » ورغبتهما فى اسئاد ها الى المثيرة بن عبد الرحمن » عم دشام الموعيد بالله . 

والصقا لبه یتکوئون من الا سرى التصاری المسیحیین » وبعضهم کانوا يأتون اطفالا 
يباعون فى اسواق الرق ثم اعتنقوا الا سلام وحسن لاني و وا للغة العربية » ونبخ منم 
الكثير فى الاد ب والنثر والنظم . اما الصقالبة القاعمين بخد مة بلاء! الخليفة فى الاند لس » 
فيقول عنهم ابن حوقل الذى زار الاند لس فى القرن الرابع الهجرى / العاشر المبلاد ی : انیم 
من اصل المانى وفرنسى وجليقى »وان عد د هم بلغ فى عپد الخليفة عبد الرحمن الناصر ما يقرب 


قو ا ”بوكرو لني فقول کیت وله لا مس ی 1 


(۱) : احمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس » ص > ۲ - ۲٤١‏ 
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۱ (۱) 
وایضا كانت لهم املاك شاسعة فيها , كما عپد اليهم با لوظائف الحلیا فى الجیش والحکومة . 


وی شب اة انك ار كان الصقالبه لقان على كد هته ف القضر ما يه 
عن الالف صقلبى . ولما مات الحكم المستنصر کان‌الصقالية فى قصر الخلافة وعلى رأسهم فافق 
وجو*ذ ر يعتقد ون ان لا غالب لهم » وان الخلافة مسيرة نی أيد يهم . وكان قد ظهرت منهم فى 


خلافة الحكم المستنصر آمور مستهجنة » ومع ذلك كان الحكم المستنصر يقول عنهم : " دمم 
أمناوءنا وثقاتنا على الحرم » فینبشی للرعية ان تلين لهم وترفق فى معاملتهم " 5 
وعد موت الحكم المستنصر شعر كل من الحاجب جعفر المصحفی‌ولمنضورین ابسی 
عامر أن الصقالبة أصبحوا يكونون قوة لها كيان فى قصر الخليفة » وانه أصبح يخشى غد رهم 
ود سائهم خاصة بعد مقتل المغيرة مرشحهم للخلافة . فاحتاد. منهم الحاجب جعفر بصنتسه 
حاجب الخليفة هشام والقائم بأمرد ولته » ووضعهم تحت رقابته نأغلق الباب الحد يد ى المخصم, 
انیت :الى القصر » وأمرهم بأن يد خلإ القصر مع بقية الناس من باب السّسدة :وذ لك لكسى 
یتمکن من أحكام الرقابة عليهم . كما قام بفصل الغلامين الصقليين فاعق وجو*ذ ر من قصر الخليفة 
مع بقية الصقالبه القائمين على خد مة القصر » وکائوا قرابة خمسماكة صقلبى : والب من الملصور بن 
ابى غافر الحاقهنم فى حاشيته » فد خل جميع هوكلاء الضقالية فى حف فة المنضور بن انى عامر. 
وقد احس الصقالبة بسوء مصيرهم » فاستقال كبيرهم جوءذر من الخد مة . وشعسر 
بقيتهم أن نجمپسم بدأ يأفل »> فاجتمعوا ونصبوا الفتى الصقلمی د ری خلفا لزمیمسم جوءذر. 
فشعر الحاجب جعفر المصحنی ان الصقالبه لا يزالون يخداطون لان!احته > فطلب من المتصور 


أبن ابی عامر التضاء على زعيمهم د رک وذ لك ليكسر قوتهسسم ويحد مسسسسسن جمس سم و 


FFE = FY عنان الخلافة الا موية والد ولة العامرية » ص‎ 5 ١1١0 
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عى المنصور بن 1 بی عامسر زعيمهم د ری الى بيت الوزارة للتحقيق معه فى أمور نسبت اليه 
والى أصحابه الصقالبة ءوبینما كان د رى قاد ما الى مجلس الوزراء شاهد كثرة الجند بحیدلون 
به فشعر بالخوف ءوحاول أن يعود قبل د خوله الى المجلس »ولکن المنصوز منعه مین 
العود ة وأمر الجند بالقبض عليه ءوأنهال الجند عليه ضريا فلحقته ضربة بصفح السيف »وحمل 
۱ 

الى د اره وقتل من ليلته 

ویمد فلك الحاد هة شعر النصور ين أبى عامسر آن الفرصة سانحة لسع سيق 
الصقالبة ءفأمر فاکق الصقلمی وبقية زعما* الصتالبة بالمکوث فى منازلهم . ثم أخذ یفرق جمعهم 
ویطا رد هم ویقوم بتصفية آموالپم كما آشپر القتل فیپسم »والنفى الى خارج الائد لس »2 
وأخيرا قام قى ناف الشقلی الى جزيرة اة یاک هناك 7 ۲۲ مییدله اعبار مان 
الصقالبة . وقد قلد الحاجب جعفر أمر خد مة قصر الخليفة الى الفتى الصقلبى سكر الذی 
كان يثق فيه . 

وینقل لنا ین عذارى تخیر این حيان عن أرقا حسه فى رد الصقالبة بقو 
وقد كان الصقالبة فى البد اية زينة الد ولة »وتان ظهوركم بجموعهم المتألقة بت 
الضخمة يسبغ على القصر وعلى موكب الخلافة «لابعا من الاببة والعظمة »ولكنهم منذ أن 
أستأثروا بثقة الخليفة وبسطوا سلدلانه على القصر والد ولة »أشتد طغيانهم »وفقلت وداأتهم 
والسلطة ءفعبر الشاعر سعيد الشنتریعی عن فرحته هذه ینوی ون أعجابه لما 


تام به الحاجب جعفر والمنصور بن أبى عامر من عمل با نبي با خراع الفا ل من لتا والقضر : 


۳ 


(۱) : أبن عذارى : الصد ر السابق ءج ۲ »ص ۲۱۳ - ۲۱ 
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بعد ان انتهی المنصور بن ابى عامر من تصفية الصتالبة ونفی بعضهم جارج 
الاند لس » اد رك انه امتد اد | لمخططه فى السيطرة على الد ولة » بقببى عليه التخلص,من 
.آقوی منافسيه فى الحكم لكى تصبح له السيطرة الكاملة على الد ولة الاموية » ویصیح مو 
الرجل الاول فيا . تأول من رسسم الخداة للقضاء عليهم من افسيه هو الحاجب جمشسر 
:بن عثمان المصحفى آتواهم والرجل الاول فى د ولة الخليفة هشام . وقبل أن : 
عن تاريخ ذ لك الصراع بين الرجلين نبد أ بفكرة موجزة عن الحاجب جعفر البصجفى ؛ ومکانتسه 
تبون د ولسة الخلافة الاموية امتد اد | من خلافة الحکسم المستنصر حتی خلافة ابنیسبیبه 
مشبیام ال باللسسسه ۲۱ 


فهو ابو الحسن جعفر بن عثمان بن نصر بن فوز بن عبد الله بن کسيلسسسنة 
القیسی . وكان جعفر الرجل الاول فى د ولة الحكم المستنصر » والسیب فى تقربة بين 
الخليفة الحكم هو ان والده عثمان بن نصر کان مود ب الحكم فى صیباه » كما استخد مه 
والده الخليفة الناصير » ورقاه الى خدلة الشرطة الوسطيي والنظر فى عدة ب ابعال 
الكبسبور . ولما أسندت الخلافة الى الحكم المستتصر » قلد جعفر خطة الوزارة وذ لك 
بعد مضى ثلائة أيام من خلافته » وامضاه على الكتابة الخاصة . كما ولى آبنا*ه.مناصب کسبری 
سسبو الدوأية 6 


فلم يزل جعفر يستقل بأمور الد ولة ويتنقل من رتبة الى أعلى فى ظل خلافبسبية 


(1) : المراکشی : المعجب » ص ٩۲‏ ۲ 
(۲) : انظر تعريف المشرطة الوسطی فى الباب الاول من هذه الرسالة » ص ۳۷ »حاشية( )١‏ 
( ۲ ) : أبن عذ اری : البيان المغرب » حك ٩۲‏ ۶ صن من ¥= 6۵.۵ ۲ 
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الحکم الستتصر ءحتی تولی أخیرا الحجابة فیپا ءواصیم الشخص‌الاول فی اله وة 
ا عر هة ال انيسن ويد انه غ ق "٠"‏ ال عل 
منصب الحجابة فى الیوم الساد س من توليه الخلافة الموافق العاشر من شهر صفر سنة 
۳۹۷ ت . وبعد تجديد حجابته »ساوى جعفر المصحفى فى جلوسه مع‌السوز راء » 
ولزم التواضع للناس وأطلق ليم حسن المعاملة ءورأی بأن هذا الاسلوب فى معاملة 
الناس يعفيسه عن بذ ل المال لهم عند ما برغب أحد منهم ذلك ءفأستأثر بأعمال الد ولة 
یدب “مويو كا چم النال بوبنا الارن راذا أ یرسفا رشان 
سياسته تلك » حیث كاتا المصحفى والمنصور على لرفضى نقيض ءفقد أستبد ل المتصور 
أبن أبى عامر بالبخل جود! »وبالاستبد اد أثره وباقتناء الاموال. أصطناع الرجال وقضاء 
حاجاتيم . وأستمر المصحفى فى منصب الحجابة والاشراف على أمور الخلافة والمنصور 
بن أبى عامر يسايره غير راض عن سياسته فى أمور الد ولة ومعاملته للناس ويكن فى نفسسه 
الاكلاحينة يه مالا أن الفرضة لوكين قد سمت به 
وبعد ذ لك أنحصرت المنافسة الفعلية فى الحكم بين القاعمين بأد ارة شكون الخلافة 

الحاجب جعفر المصحفى وساعد ه المنصور بن أبى عامر . الا أن أبن أبى عامر كان الاسرع 
فى أتخافذ المباد رة وأكتساب المناسبات سواء بعلم أو بغير علم الحاجب جعفر. فقد 
كانت الضرية الاولى العی تزلت يكبار قوات الحرس الصقلبىوفيرهم من الصقالبة الذين كانوا 
فى قصر الخليفة تحت ستار تأد يبهم لموقفهم المعارض من تنصيب هشام الخلافة» 
(۱ : المقری + تفح اليب »جا ۱ اص ۵۲ - ۵۹۳ 

سب ابن عد اري : نق ال ر ءج ۲ يعض ۵ ۵ ۲ 


سب السيك عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاند لس »مر ۳٢۲۸‏ 
( ۽ ) :ابن يسام : نفس المصدر »وق »م۱ ٠ص‏ 1ع - 8ع 
(۲) : أين سعيد : المغرب »سج ١‏ مس ۲۰۰ 

جد اس بساع > اتن المصد رز تدع امي PARTE‏ 
ل المقرى : نفس المصد ردءص ؟.ع ‏ ٣ء‏ 


۶۷ ( 


هی من تخطيط. وتحریض المنصور بن آبی عامر للحاجب جعفسر المصحفی ‏ حیث أستبد ل 
الحرس الصقلبی فى القصر بعناصر جد يد ة موالية فى الد رجة الاولی للمنصور بن أبى عامر . 
اف هده ول تساه ال ية فى اتاد رار سفن الداولة على هکل واضع ولا نیما 
فى قصر الخليفة »آضافة الى موءازرة السید 2 صبح آم الخليفة شام والوصية عليه . 

۱ وفى تلك الاثّناء وقعت حاد ثة على أحدى الثغور الاند لسیه كان لها د ور 
كبس ند فا بس فى يو » حیث شنت آمارة قشتالة النصرانية هجوما على قلعة رياح الواقعة 
بين 'طليطانة وقرطبة » مستهلة موت الخليفة الحكم السغضر بقرطید: وا لظروف السا ية 
فى البلاد هن بعده »فقد مت بذ لك العمل الفرصة التی أغتنمها المنصور بن أبى عامبر 
ومپد ت له الطريق الى القمة بصورة غير مباشرة . فقد كان الهجوم الذى نزل على قلعة 
رباح على يد القشتاليين فى منتهى الشدة عفترك صد اه الموءثر فى عاصمة الخلافيسة. 
- قرطبة ' )الا أن الحاجب جعفر القاكم بتد بير الد ولة لم يحرك ساكنا .وتجاه لهسا 
لانه كان بخشی مفاد رة العاصمه فى تلك الاجواء . وكان هذا الموقف سلبى مسسن 
شیاین انال الدولة كالمصحفى ٠‏ حيث أوقعه د ون أن يد ری »ءوأفقد ه كثيرا مسن 
تيمته كرجل د ولة »ذلك أن سياسة الجباد فى الاند لس كانت تعكس ظلالها د افما على 
شخصية السئول وعلى حجمه فى الد ولة »وهی معاد لة عامة فى كل زمان ومكبسان 
لا تصیب الاند لس وحف ها »فلانتصارات الخارجيه غالبا ما ترفع أ صحابپا الى القمسة» 
بينما الهزائفمتة ظ لا لحکم وتطلفىء شهرة الحكام . 

وكان المنصور بن أبى عامر يراقب بأرتياح ذ لك الموقف السلبى من الحاجب 
جعفر المصحفسى فنى صد الپجوم القشتالى ءومع ذ لك أقترح على الحاجب جعفر ‏ 
أثناء أجتماع كيار رجال الد ولة للتد اول فى هذا الامر بأن يقوم بقياد ة الجيش بنفسه 
الصسد العد وان النصراتى الرابض على قلعسة رباح ءویرد على هجوم التصاری على 


( ۱ ) : آبرامیم بیضون : تاريخ العرب نی آسبانیا »ص ۳۲۲ - ۲۳۳ 


) 1۸ ( 


القلعة ,نأجابه الحاجب جعفر بالموافقة وذ لك بعد أن تهاون کبار رجال الد ولة فى 
القیام بهذه الميمة . وأمرالحاجب جعفر بتجپیز الجیش وأعطى المنصور مافة السف 
د ينار للقیام بتجهیز هذه الغزوة »فأستکضر ذلك بعسض من حضسر الاجتمام نقال لله 
المنصور : خذ ضعفها وأمضى ويحسن غناوءك . فخجل المعترش ءوسلم المال 
والجيش للمتصسور بن آبی عامر الذ ی کتب له ا 

ولعل الحاجب جعفر رحب بخروج منافسه المتصور بن أبى عامر مسن 
قرطبة والاتعاد عنها فى حرب القلاع البعيدة على حد ود الد ولة الاسلاميه ءوذ لك بعد 
آن ا 5 یت و رركا عند السام ومشاركته معه فى آد ارة شكون ع البلاد ‏ » 
الأنسيو الف جل ا لصحي يهى قوة نفوذه فى قرطبة . 

ولریمنا الباحث يسأل عن د ور غالب قاقد الثفر الاعلسی الجيهة 
القنبالية نوا لرجتتل المتعرس فى جيش د ولة الخلافة الائوية ءولماذ | تباطاً فى التصد ی 
لهجمم القشتاليين »ولماذا لم تسند اليه قيادة هذه الحملة بد لا من المنصور ين أبسسى 
عامسر »وهل تم ذلك بالتنسيق مع المنصور لیقدلف ثمرة نصر هذه الحملة وليوظف ذ لك 
الائتصاز فى خدامة طموحسه E‏ ذلك أنه رفم الود القاعم بين المنصور 
والقائد غالب فلا يبد و أن القافد غالب كان له د ور فى المنافسة القاعمة فى ذ لك الوقت 

بين الحاجب جعفر والنصور بن أبى عامر والتی أتخذت من قردابة مسرحا لها . ویقول 

أحد الموترخین المحد ثين أنه من المو#كد أن جبهة الثقر الاعلسی عند حدود نبره 
ر تافار ) العى هسى د اكرة نشاط القاعد غالب العسكرية: »كانت من الخطورة بحيث أعطسى 
القاعد ا لپا فى ذلك الوقت . الامرالذى جعله يالب الام اد وأرسال 


۲ ) ص٠‎ 8 1 


بن ۳۹ ا 
- لس بول ما RIE‏ نیا » ۱۳ ١‏ 
(۲) : براهیم بیضون : نفس المرجع عم ۳۳۳ - ع ۳۳ 


)( €۹) 


و ۷ 
فسى سنة ۳1 ه / ۹۷۷م حظسى برضا الخليضبة مشام وامه السيد ة صبح » كمأ 
حظی بعك وامجساب التاس فی . قوداجسنة . تم اجه يوسب شود فى الدولة 
ستثلا نجاحسه وانتصاره فى تلك الحملة »فواصل شروعه فى التخلص مين يقف فى سبیسل 
اانه نفدو الج تیه مها کن اکا کے تفت ری که شح فى افو تیاب 
السويسة والعلنية » ويرتاح لكناءتنسه ء بينما المنصور بن ابى عامر يعمل على اسقانامه » 
ومن شم اخذت المنافسسه بين الاثنين تتسم بداابسع الظهور » حيث ان الصحنی الذى كان 
لا يزال قابضا بيده غلى بقألید الد ولة » قد اد رك الا لماع التوسعية للمنصور فى الا نقراد 
بالا : وكام تساه ات لدي یی 0 
كان اا اا ی هه ا ف اا ن ای او 
واعتبره الورقسة الرايحسة فى صراعسه مع المصحفننى » حيث كانت الملاقسة بين القائد غالب 
e E‏ هورة منذ ان اتهم الحاجب جعفر غالب بالشهاون فى الد فاع عسن 
الحد ود الشمالية للائد لس وخاصة أثتاء البجوم القشتالی على قلصة رياح ۲۰۱ ۲ فوجسند 
المنصور فى ذ لك مد خلا لاکتسناب صد اقسة غالب ومخالفته أله على اسقناط المصحفسى ؛ 
ولكنه كان فى قرارة نفسسنه يزيد التخلص من الا ئنین ن معا » ومن ثم تحول المنصور الى مد افع 
عن القاعد غالسب فى أوسا ساط القصر الخلافى » وتبرئة ل معا تفه ف ياف »دقف ترف 
2 الصد اقسة بينهما فى الحطة المشتركة العی قاما بها واستهد فت قشتاله . رغم ان القيادة 
الفجلیه فى هذه |المعركة كافك للقاعد غالب ألا 5 ورا تور ابی عامر قد آبد ی مق البشالة 


والشجاعة ما آشار ا 3 


(۱) : السيد عبد العزيز سالم : تاريخ امامو ونا رشو لاله لمر ی سم 
(؟) : عنان : الخلافة ألا موية والد ولة العامرية ¢ ض ۵۲۸ 
(۳) : ابرادیم بيضون : الد ولة العربية فى أسبانيا .ص )۳۳ - ۳۳۵ 


) ۵۰ ( 


وبعد هذا الانتصدار يعودة المنصور بن أبى عامنر الى قرماية ا 
الموءشزات الاولش لذ لك الصراع 2 0 الحاجب جعفر والمنصور 
بن أبسى عامر ءوخاصة من جانب المنصور حيث ساعد ه علسی الیصحی سل 
الوزر اه اليه نكاية فى المصحفى لا ستبد اد الیسحئنلش بالاموال وتعبینه آبناگنشنه 


a are‏ ۳ الوقت وا لشنستن 
وا ترچ خد ی اشن E‏ شخصية القافد غالب أقوى شخصية فى 
الجيش الا ند لسی, والذ ى کان‌یتمتع بشپرة عسكرية كبيرة وبحظی بتقد ير رجال الد ولسة 
قير ان القائد غالب لم يد خل فى صراع التنافس الفعاسى على السلداة بين الحاجسسب 
جعفسر والمنصور بن آیسی عامر »رضم أنه لم یکین يرى أن الحاجب جعفسسسر 
كف" بمنصبه فى الحجابة ,أضافة لافتمامه بعمله العسكرى الذى أتخذ مسسسن 
مد ينة سالم قاعد ة له »وعلی الرشم غم من بعده عن م العاصمة نقد كا نلثقلة المعنسوى 
تأثير كبير فى ترجيح كفة أحد المتنافسین »ولذ لك أتجه المنصور بن أبى عامر اليه ء 
وتمکن بأسلوبه البارع من أكتساب مود تسه وصد اقته ومحالفته له على أسقاء!. جتعفسسنر 
الصحتوا / 3 ثبعد عود 5 لوزن أبى عامر من غزوته الاولى أستطاع أن یخرج 
نا من الخليفة برفع القاعد غالب الى خطة الوزارتين 0 و بند ب القاعد فا سب 


(۱)": أبن عذ اری 3 المصد ر السابق <> ۲ »ص ۱ ۷ ۲ - ۲ ۲ 
ات ص ۰ ۲ = ۱ ۲ ؟ 
(۳) : بن عذ اریز اشرب ءج ؟ ص انا 
E‏ نان جع ص ۳۲۹ - ۳۳۰ 
El : 2 0‏ 


) ۵۱( 


لاد هوق العفو يوان كدان الور ين أي عامر لقیاد ‏ جیش الحضرة ناه کشسشتسسا 
معا فى غزوة المنصور بن أبى عامر الثانية سنة ۳۹ ها / ۷۷م ءوالتی كتب لها 
ال اا ا ا فیط کی طالب تام هفرس ا 
عامر بعد تلك الشزوة » قال له غالب + " ا الفتح أسم عظیم وذ کر 
جليل يشغلهم السرور به عن الخوض فيما تحد ثه من قصة ءنأياك أن تخرج عن 


#الان ان E‏ باس 


الد ار حستی تعزل أبن جعفر عن المدينة وتقلد حا د ونه 
أن يصبح يوما حاجب الد ولة وذ لك لما يبذله من جهود وأنتصارات عسكرية فى حماية 
حد ود بلاد الائد لس‌الاسلامية .ولكن أمله خاب بتعيين المصحفى حاجبا »فکتم هذا 
العداء للمصحفى الى أن كاشفه المنصور بن أبسى عامر بعداوته له أيضا »وأتفتسا 


۲ 
٠ ( Is على القضا*‎ 


وقد تم للمنصور بن أبى عامر ما أراد بأن أصد ر الخليفة هشام أمرا 
بخلسع محص بن عثمان المصحفسى عن حكم مد ينة قرطبه »وأن يتولى أمرها المنصور 
بن أبى عامسر »حيث كانت قردابة فى حكم محمد بن جعسفسر المصحشی غير مستقسر 
الان فيهيا »كما كان للسيدة صبح آم هشام د ور كبير فى تعيين المنصور بن أبسى 
عامر حاكما لمد ينة قرطبه .وكان هذا المنصب تجربة جد يد ة له برز فيه كما برز فى 
الحملات العسكرية »فقد شهدت قرطبة هد و" وأستقرارا لم تعرفهيا خلال حكم محمسد 
بن جعفر المصحفىلها ۳ المنصور على مد ينة قردابه أبن عمه عمرو بن عبد الله 


بن ابي عامر »وتام بسد باب الشناعات » وقمع آمل الفسق واف 98 من الناس ءوقلسص فسساد 


۲ ۲۲۱ أبن عذارى ؛ البيان المغرب ءج ۲ ۰ص‎ : )١( 
¥ ١ سب أبن بسام : الذخيرة ءقب عم‎ 

ر۲) آ ۳ تاريخ ا ءج ۱ ءص 1۲۹ ۱۳۰ 
د اد هم منصور الل TY‏ 

(۳) : أبن عذارى : المصدرالسابق ءج ۲ »ص 1 ۲ 


(oY) 


حافتية الق ٠‏ امیس لبد مر لشیم غي أبن لع فا عضي الى خان اراد 
وهای هیا شرا ۰۰ ۱ موز نا E E‏ .وال وعدي لول مد امع 
الا دمر ی ون ی ق و 
للاءاحسةطلها جب جعفر المصحی تفسه ءالذی شعر با لحصار السیاسسی 
والمعتوی المفروض عليه من القصر والجیش فأخذ کرسی الحجابة یپتز به (۳) 

وقد تتبه الحاجب جعفر الى ختلد المنصور بن آبی عا سر 
فاراد أن یوتف هسذه اليل »نباد ر الى مصالحة القاعد غالب 0 زیاد 5 نی توفیسق 
TEES‏ ب أسماء أبنته لابنه عثمان . وکادت هذه السياسة أن تأت سى 
ثمرتهبا »ولكن المنصور تنبه لذ للك ,وحال د ون تحقیسق نسشن ه السا ي 
خث خرق من فسی قضسر الغلیتة مقن لسن هة هالت ؟ ۲ . کا داشد الاه 
غالب أن يحفظ الولا* بینیما »وأن يزوجه أبنته أسماء . ونجح المنصور بن أبى عامر 
فی أقدساع القائد غالب يدم ا فرت السحنی انم فسخ هذه الصاهسسسرة ‏ 
فى حين وانق القائد غالب على خدابة المنصور بن أبسى عامرلابنته أسماءء 


9 ۳ a ۴ 5 5 


(۱) : ابراهیم بیضون : حل ی نی ۳۵ - ۳۳۲ 
( ۲) ۰ السید مد الخزیز سالم: + تاريخ المسلمین وا رهم فى الآ تنا لس تست 
)۳( : أبن الخدايب : آعمال ۱۱ لا علام » ق ٤‏ ص ۱ ٩‏ 
المت الا 
: ایب ج ۳ 2ص ۸ - ۸٩‏ 
ا الس نکس, المرجع ٤‏ ص 1١١ ٠‏ 
E)‏ بن عذ أرى نفس | ر »ج ۲ + 1۷ 
0037 ن : تراجسم أسلاميه »ص ۰۸ ۲ 
(ه): عاد العزيز سالم : تفس المرجع »ص ۲۹ - ۳۳۰ ۱ 
نيس النصولى : تاريخ الد ولة الاموية فى قرطبة ءج ١‏ ءص .م١‏ ۳۳۱ 


- JAN READ:Po.cit.,P.87. 


(or) 


وفی شهسر صفر سنة ۳۷ ها / ۷۷ وم ءخزا المنصور بن 
وعاد المنصور بن آبنبی عامنر الى قردلبة منتصنرا ءفقلد ه الخليفة هشنام المو‌یشد 


اله ا کو وان لت اه بالا تایه تاش ی ای 


Ea‏ الس اون ابص کا ر کیت 
الغلا ت اال و یا ادا الم ویر الي ات تل اا 
أ وع اليه ایسا والتحسف :ا عة اسسا؛ بصيحبة آبیپا الی قرطبة فی ركيت 
ضخسم »وکانت من أجمل نساء عصرها وأوفرهن ثقافة وسحرا »وکانت قد تزوجت من 
قبسل الوزیسر أبن حد یب ایام خلافة الحکم المستتصر م دللقت منه »وزفت السسی 
المنصور فى ليلة التيروز فى أحتفالات كانت مضرب الانُفقال فى ۳ ت۳۱ 
بالك اتن آلا ب عم الفح أن التمجووين اس ها متسس 
یلاحقه لاسقاطه من السلدلة ونكبته الامرالذى دعاهالى عدم أعتراض المنصور . 
كما أنفض الناس من حوله وأقبلوا على المتصور بن أبى عامر .وأصيح 
المصحفى يذ هسب الى قصر الخلافة ويعود وحده بد ون حرس وأشخاص برفقتسه 
فلم يعد له من الحجابة سوى أسمها .ومع ذلك ظل المتصور بن أبى عامر 
بعشل نی الغفا* فلي اسقاطته حي اق ية وبین الخلیقسسة مشساء ؛ 
فعزله الخليفة هشام عن الحجابة فى يوم الائنین الثالث عشسر من شپر شعیسان 
سنة ۳۹۷ ۵ / 5؟ مارس سنة 0 شم أسئد الخليفة شام الحجاببة 
لى المنصور بن أبى عامر وآمره بمحاسبة آل المصحفضى .فقسض المنصور بن أ أبى 
عامسرعلى جعفر المصحفى وسجنه »كا أخذ يستصفى آموال آل المصحفى » 


١ (‏ ) : السید عبد العزيز سالم + تاريخ المسلمين وآثارهم فى 1۱ ند لس “ص ۳۳۰ - ۳۳۱ 
(۲) : عنان : 0 والد ولة العامرية »ص ۵۲ 
( ۳ 0 أن عذ اری ۰ ن المغرب E‏ + هر 1۷ ۲ 


2 المقری + المصد رالسابق ١‏ “ص CY - 45٠١‏ 


) ۵۶ ( 


ومزقهسم فیساع قصر المصحفسى فى الرصافة وكان من اعظم قصور ليلل 
۱ وقام بتدسل دشسنام ابن آخسی جعفر المصحفسى فسى سجن المطيسق وكان 
"اوسا شية) ان ا الما عسي قات اوی ا عا ر امي اتيم 
من حقبده للمنصسور ان سسوق .من المنصور أئنساء عود ته من غزوته الثالثه الى 
0 قرطبية روءوسا للنصارى كانت تساق السی قرطبسة ونفسسه فيها بأن آسر غلمانه 
الك فى النهسر ء مما أغضب المنصور بن ابسى عامسر عليه وعجسل بقتلسه 


ا تخیر سل مها لها متسیب جر الف ی ا 


واستمر المنصسور بن أبى عامسر ثسی نكبسة جعفر المصحفى ستین 

دأويلة » مرة يحبس ومرة يترك » ومرات يذ هسب به معسه فى غزواته مسجونا . ولسم 
مول ي مواقت عض الهم يله وري الا حال تن س الف 
قذب فيه عذ ابا مبرحا 5 وذ ات يوم امسر المتصنور باحضاره الى مجلس السوزرا* 

بقصر الخلافه لمحاکشنه امام الوزراء فيما فسب اليسه من ابغزاز الاموال نتفسته » فسترد د 
السى هنذا الفجلش‌مزارا للمحاکتنا : واحشنیر آخسره مزة التق مجلس الوزرا* ومسنسيؤ 
یی ا هکم مت ا عا ور هة م ركان التوكسل با حار 
الى المجلسيأمره بالاسراع فى المشى » فيقول له جعفر " يايعی رنقا 


3 
فستد رك ما تريد » ویالیت أن الموت يباع فأغلسى الا فحن تيان شعرا: 


ولقد آرانی واللیوث تخافننی واخافنى من بعد ذاك الثعلب 


(۱) : ابن سعید : المغرب فى حلی المضرب 2 ج ۱ ¢ س 9.١‏ = [ ۰ ۲ 
(۲) : ابن عذاری : الصد ر السایق 2 ج ۲ ءص ۲۱۸ 
ابن بسام : المصد ر السایق » ق > مإ ص ۷ - مع 
(۳) : انیس‌النصولی : الد ولة الاموية فى قرطبة » ج ١‏ »ص ۳۳۱ 
() + 0 البیان المخرب » ج ۲ » ص ۲۱۸ - ۲۹۹ 
المقری : نفح الطیب »ج ۱ مص ۲۱ = ۶۲۲ 


(هه) 


حسب الكريم مذلة ومهانة ألا يزال الى اللفي سم يدا مسبب 
),١10) ۱‏ 
اذا أت عت أمجويسة فا یر لها نالد هر يأتى بالذی تسه ۰ 


ثم صار الى أن د خسل المجلس وا لوزرا * جلوس » فجلس جعفر فى ین وی أن 
يسلم »نأسرع اليسه الوزير محمد بن حفص بن جابسر وكان من أنصار المتص ور 
بن أبسسسى عامسر »فعنف جعفر وأستجهله وأنكر عليه ترك التسليم »وجعفسر 
ساكت »فلنا أكثر الكلام علسه > قال له جعشسر . " یاهذا جپلت الم ءفاستجهلست 
فالا وت ال ارت سوبوتا " فأضدلرب محمد بن حفص من کلام الیصحفسی ؛ 
وقال : " هذا حوالببيت بعينه ءوأى آیاد يك الفراء الى مننت بها ؟ أيد 
كذا ا ا عدر ا ر ات ن حاب ال 
جعفر : هذا مالا يعرف والحق الذى لا يرد ولا بصرف د فع القطععن يمينك ‏ > 
وتبليغسى لك الى مناك . فأصر محمد بن حخقص على جحد ما ذكره المصحفسى 
نقال جعفن :. اشتد الله من لنة عل يما ذ كرت أن يتكلم .! ' ؟ بل الور 
أحمد بن عباس : وقد كان بعض ما ذكرته ياآبا الحسن - المصحفسى - غير 
هذا أولى بك وأنت فيما أنت فيسه من محنتك وطلبك .فقال الصحفی : أحرجنى هذا 
فتكلمت »وأحوجنی الى ما به أعلمت . ثم أقيل الوزير محمد بن جپور على الوزير محمد 
أبن جاتر وقال له : آسات ال الحا جت الف وجيت یت خير الرانشت: :او با 
علمت أنه من كان فى سخط السلداسان »تحامی السلام على أولياقه لاشهم أن رد وا 
عليه آسخداوا السلطان لتأمينهم من أخافه ءوأن ترکوا الرد أسخطوا الله وتركوا 
ما أل تة لقولة تمالی " واذا سويت یتحية فوا باحسن ها أو ودوها e‏ فکان 
(۱ ) : أبن سام الذ خیرة ءق > »م ۱ ءص ۱ه 


(؟) : المقری نفس المصدر ءج ١‏ »ص ۲۲ مد ۲۳ 
(۳) : النساء : ١٠١‏ 


) ٩ ( 


الا مالفا آولشی. وکل مال نو ی الحسدن = الضشی د فيل 

محمد بن حفص بن جابر مما بد ر منه من تقسص ءوأستسر وجه جعفر الصحنسی 

رابت »شم أخذ الوزراء فى فناظرة المصحفى ومحاسبته على الاثُوال السسستى 
ارذ هاا لنشتة: فال ل ي فة رالات أسففةات ما دى من النازف رالحالف:: 
OE EEE ER‏ ار ارو ای E‏ مسيم E‏ 
وبلسغ جعفر المصحفسى وهو فى سجنه أن قوسا توجصوا وفضیوا من حبسه وخالبسه 
فى السجن »فکتب الیپم قائلا ۽ 


أحسن الى أنفاسكم نآفنها بواعث أنفاس الحياة الى نفسی 
وأن زمانا صرت فيه مقیسد | ی ا 
وكان جعفر بن عثمان الصحشی فى سجنه من آخور الناس وأذ ليسم 
وذ لك من شد ة ما يلاقيسه به من عذاب »وکان يحب الحياة لد رجة أنه كتب الى الفتصسور 
أبن أبى عامر یعرش عليه نفسه لتأد يب أبنيه عبد الله وعبد الملك ءولکن المنصور رفض 
لبه »وتال : أراد أن يستجهلنى ویسته‌اسنی عند الناس :وقد عهد وا منى ببابسسه 
موسلا » ثم برونسه الو e‏ ۱ 
وکان جعفر بن عثمان الصحنسی شاعرا جزلا ءفقد أذ كت المحنة شاعریته »> 
وصد ر عنه فى سجنه كثير من القصاقد الموءثرة »ومن بد يع ما قاله فى نکیته قوله یستریح من 


۲۱۹ - ۲۱۸ أبن عذ ارف : نفس المصد ر ءج ۲ »ص‎ :)١1( 


ال : نفسالمصدر وج ١‏ ءص ۲۲ - ۲۲۳ 
علی ار : منصور الاند لس ءص ۷۲ 
( ۲ ) : المقری : ی »ص ۳ ۲ > 


(۳) : 7 : البیان المخرب »ج ۲ »ص ۲۱۸ 


)0۷( 


صبرت علبسی الاييام لما تواسیست وألزمت نفسی صبرها فا مسرت 


فواعجبا للقلب كيف أعترانببِ سه وللنفس‌بعد العز كيف أستذ لسث 
وما النفس‌الا خیث يجعلها الفتى فأن لمعت تاقت والا تسلسست 


انت لی الا بان تست ف فا رات عمق على )لذ يفانت 
فقلت لها يانفسى موتى كريمبة فقد كانت الد دیا انا قو" 
و يقول عنان نقلا عن أبن حيان »معلتا علسى نكبة المسحفى بقوله : وكانت لله عنسد 
جعفر فى أيشاره هشاما »وأتباع شهسوة نفسیسه وحسظ د نیساه »وتسرعه الى قتسل 
المغيرة لاول ومله د ون قصاص جريرة أستد رکتسه د ون أملاء »نسل عليه من كان تسد ر أن 
عولد نان ااا کے 
وكتب الى المنصور بن أبى عامسر من سجنه يستعطفه بأن يعشوعنسسه » 
هبنى أسأت نأين العفو والکسسسرم أذ قاد نی نحوك الادعان والنندم 
اخ قن ده الا معد اجه أ ماترى لشيخ نعاه عند ك القلنستم 
تالف فى“ الفط تاصفم ففخ رصن أن الملرك 131 ها شرا ر( ۴ ) 
فلما سمع ا لمتضون فما ل ات زاد ته حقد | علی عستو الصحفی ءفأجابه المتصور ین آیسی 
عامر بپذه الابیات ءوحی لوزیره وكاتبه عبد الملك الجزیری : 


الان یاجاهلا زلست بك القد م تیفی التکرم لما فاتك الکسسسسنرم 
| ندمت اذ لم تفز منا بلاىالية .. وقلما ينفعالادّعان والس 5 


(۱ : آبن خاقان : له الا ننس »ءص ‏ - ه ۱ 
(۴) : عنان المرجع السابق صن o1 <“ o۰‏ ۲ 
(۳) : أحمد مختار العبادی : فى تاريخ المغرب والائد لس »ص ۲۲۲ - 9 ۲ 


(۸ه) 


ات 


غريت ہی ملكا ولا تیت ےه ما جاز لى عنسده نطق ولا كلم 
این الا E‏ فى ابق أن الملوك اذا ما أستنتموا نقنوا 
فيس ت لسن ايالمه ولو تشفع فيك العرب والعج(١)‏ 
فلما بلسغ جعفر الصحقسی جواب المتصور قال ٠:‏ ۱ 
كيه ولايد أن آبلفیتستا ...ادا ات اا لتب 
لو قایلتتی الاتسد ها حصي والبوت لم‌یندن لبا مت 
فانظر الى وکن على حدر فمثلك حالك آس‌قد ككدت!؟) 
قال این شیاه مما يروى لجعفسر المصحفى عند ون میت يون أن ها بو ال د 
وأنتزاصه ما كان من الحجابة فى ید يسه اا .الى هذه الحال من الهصضم 
والاعتفال »قوله : 
تند مت والمغرور من قد تند ما ول بش اسان آن بشسدم 
رمك اق نام لود كرب ا : وكنت علیسه فى الحواد ث قیس] 


آکرسه د هری فيزب اد + 


ولوكان من عود الكريم یکریا ۲۳۱ 
وکان المنصور بن أبى عامر يذ مب بجعفر المصحفی مسجونأ معه فى معظم غزواته , 


ويحكسى أن يعض القوم المصاحبين للمنصور فى أحدى غزواته : رأى الحاجب جعفر الصحنی 


فى ليلة نهى المنصور نيها الناسعن أيقاد النار وذ لك تعمية للعد و لته نفخ فحما 
هذا المصحفى بلغ من الجلالة والعظمة والتحكم فى الد ولة المد ة المد يد 2 آمرا لا مزيل عليه 
واللسه وارث الارش ومن علبيها وهو خير الوارثين . وذكر بخش العلماء المغارية أن من أعاجيب 


۹-۰۹-۰۰۰۰ سس م۳[ 
( ۱ ) ۰ ان عذ ارق 1 المصد رالسابق اجام »ص ۸۲ ۲ 
(؟) : المقرى . ١‏ رالسایق 2»ج ١‏ ءص ".> 


(۳) : مم رالسابق 6 قاع “م 1١‏ “ص ؟ه 


(9ه) 


ا ا a‏ ا ة المنصوز بن أب بى عامسر مع الحاجب جعفر بن عفان 
المسحفي ۱ ) . ويقول محمد بن أسماميتل كاتب المنصسور : وقفت للحاجب الفصحفنسى 
فسی طریقه من د اره وقت علسة الحکم المستنصر ؛ واتدتناهسسبی أمزه فى الجلا لسة » 

أروم أن أناوله قصتة فواللسه ما تمکنت من الد نو اليه لكثافة موکبه »وأخذ النا سالطريق 
عليه مسلمین وسائلین ءثأنثتیت حسیرا بهپوتا .فلم تتداسل المدة جعی سلبه أبن ني أبى 
عامر حالسه ءوقبض عليه ,وجعل يحمله فى الفزوات مصه »وسرت فى صحبة 
أبن أبى عامر ءوأتفق لی أن نزلت فى بعش المنازل بجليقية الى جانسب 
مخبأه »وفی ليلة نهسى أبن الى ا نے تون التار ليخفى على العد و مكانه ءفرایست 
واللسه شمان بن جعفر یستسی آباه جعفر د قيقا قد خلطله بالماء پقیسم أوده > 


والشيخ يحسوه ويحرص عليه ضعف حال وعد م زاد »فلا آنسی تلك ا ھن ۳ ۲ 
(۲( 


00 NEE 
ا از آراها توافی عند مقعد ها الحرا‎ ۱ 
منها الدالاقة والبشرا‎ ed تجافت بها عنا الحواد ث برسة‎ 
لله أيام مضت بسیلم سا فأنى لا آنسی لها آیدا ذکنری‎ 
) ۳ میسقت تست نی على کسل آرض تمطر.الخیر والشر(‎ 
: ومما حفظ له فى أستعطافه للمنصور بن أبى عامر لاخراجه من سجنه وله‎ 
مفا الله عنك ألا رحمسنیسة تجود بعفوك أن أبعيد‎ 
تک سل تانب رن ا ا اك ا‎ 
آلم تر عبد | اتج او وول عنا وة أي دی‎ > 
۳ ء المقری.: نق ا صن‎ 


-DOZY: 0۵۰631 . ,PP.482-487. ۱‏ 
9ج ن سام الذخيرة عنم ۱ میب 25 ١‏ 8 


(۳) + آين مذاري + البیان المغرب ج ۲ ءص ۲۷۱ 


)۰( 


فان مق ا 
۱ 


ونفسد | أمبرا تلافية ۱ 
آقلسلی أقالك من لم سسسزل يقيك ویصرف غتسسك الرد ی 

ولما لم يفسد 1 ستعدا اف جعفسر بن عتسان النصتفى آلمتضوز ننن 

أبى عامیر ليخرجه من سجنه فى مد ينة الزهسراء طلب منه أن يسمح له بود اع آخلنننه 
ود ام الفرقسة ءوتال لستم ترونسی بعد ها حيا نقسد آتسی وقت آجابسة الد عوة ءوؤأننا 
اقا ی فة ردن فيا وکن جال )تسیر فى فلان آياء الات 
وسعى بنه اليه ءفأشرفت على أعماله ءال آمسزه.الی ضربسنه »وتفیر نعمقسه ‏ وأطالة 


محبسه »ثبینینا آنا نام ذات ليلة اذ أتانى آت فقال لى : أطلق فلانا وقشتسد' 


أوجبت د عوتسه فيك ءولهسذا أمبر آنت لاد لاقيسه »فأتتيهت مذعورا وأخشترت الرجل » . 
وسألته احلالیی »فأمتتسم‌علسی »فاستحلفتنه علسی أفتلافتی بما خصنی به مسن ٠‏ 

الدعيباء ,فقبال نعييم.: دعوت الله أن يميتك فى أضيق السجون كما عخرتنينه حقبتة . 

فعلمت أنه قد وجيت د عوتسه »وند مت من حیث لا ینفسع الندم »وأطلقت الرجتتئل > 


و اول ارت لق E‏ 


ومات جعفر بن عثمان المصحنی الذى تألسق کاب جوز الوزرا* والحجتتاب فستی 
تاريخ الد ولة الا موية فى الا ند لس بسجنه فى الزمرا* سنة ۳۷۲ ها / ۲ وم . وقد آمیند ه 
الناس من قتلبى المنصور بن أي بی عامر ءوزعفوا أنة د س لنة شربة ستنم فقضت علية » 
وقيل مات خنقیا والله أعلم . وقال محمد بن اا كاف المتتور + سرت منع 
محمد بن سلمه الى الزاهسرة لتسلیم جثمان جعفر المصحنی الى آملنة وولد 4 »والخضور 
على أنزالبه الى ملحد ه فى قبره » فنظسوت اليسه ولا أثر فيمه » وليس عليه شی * اا 
.غير كسسباء.خلق لبعض البوابين سترة بسه »فد عا لسه متحمد بن مسلمة ءنتسلةواللسه 


)١(‏ : 4 أبن سافان : مامح با 


(؟) : 0006 نفس المصد ر ع ۲ اص 0-30 
سس بن بسام : “٠‏ لذ خيرة اف £ »م | ءص .هم 


.)510( 


علسی خرد باب أقتلع فن ناحية الدان ا E‏ عقي ورن تصرف الاقسد.ار » وشرجنا 
بنعشسه الى قبره »وما معنا ال أفامالمسجيد المستدصسی للصلاة وما باس و 
)1١(‏ 


اميه غلتتن اتر جه 


الحجر على الخليفة حشام المواید بالله وأ كنا انمه شوه سدق ص نی امضما ده 


السلطبة لا 


أخذ المنصور بن أن عامسر یواصل مخططاته فى الاستیلا علسبسي 
مهام الد ولة الائوية »فبعصد أن سجن الحاجب جعضر البصحی حتى ا ۱ 
وأنتقيل الى ندينته الزاهرة الستی بناما لتكون عاصمة لد ولته العامرية . رضب ٠‏ 
فى أن يشتكمل سلطته ف الد ولة بان بنپسی هيمنة الخلافة الاموية » وذ لك افر 
على الخليفة هشام الموئید بالله لصفر سنه .فأشاع المنصور بن أبى عامر آن الهليفة ٠‏ 
مشام قد فوض اليه النظر فى آمر الملك ءوتخلشی عنه له للا راف على شسكون 
الدولة .وذ لك لیتفسرغ لعبادة 6 ۲ عق له عو ی ا 
الائد لس الذين كانوا قد آدلمنوا اليه فسی تقلده زمام آمور الد ولة وذ لك لقوة 

کی وس هة ولا تسام حال aT‏ ۱ 

وكان المنصضسور قد حصن قصر الخليغة هشام »وقام بعمل جور 
دائرى حول القصنر »ثم حفر خند قا حوله »ورتب للقصر جند ا من آعوانسسه 
لحراسته ليلا كي بد ون توقف لوحي لماي د من الخروج من القصسر» 


3 


e E EE 0 )1(‏ ا »مر 7٠١‏ 7 
e‏ ب السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين Eb‏ فى الاند لس »ص ۳۳۰ ۳۳۱۰ 
(۲) : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية 2 
؟ ل عبد المتعسم ماجد : العلاتات بين الشرق والشرب فى العصور الوسلی سن ۲۳۱ 
٠ ۳‏ محمد على حمود ۵  :‏ تاريخ الاند. نس السیاسی وا لعمرانم ی والا جتماعى ا 
بت ۲ ۲ 
(۱ ۶ ) : ۳ عذارى : البیان المغرب ءج ۲ »ص ۷۲ ۲ 
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وما من کان برشت الد خول علتی الخليفة مشسام بد ون 5 انف ات تون 
ا الھور كان ی یم تیا لقبش عليه والتتکیسل ود ا ال ا 
لم پیلخبه من لبجل كلب نى ع : تقند أسولئ فى #اليسة اللات تا 
ا ا الخليفة مشنام فى قبضنة تند ه ٤‏ حقی أن هشاما لم يعد بسثدلیننم 
أن تنفد له أمسر حتی فى د اخسل قضنزه ولا ا حزمه e‏ و اتون وة 
عين المنصور على القصرمتوليا لشفونه ممن يكشق بسه ا صبح المتولى على القصسر 
عينا على الخليفة هشام »ولم يعد يخفى عليه شی* من e‏ ا تسه 
خشام التی كان قوم بتبلیخ پ سا للمنصور بن أ بی عا مر أولا ا 
ويذ لك مطل المنضوز الخليفة هشام من كافة صلاحياته وأصيح الخليفة. تفسسسه 
محبوسا عن الناس »لا يصله خبر »ولا یری أحدا فی قصره سوى حاشيته الموجود 5 معسسه 
فى د اخسل القصبر »ولم يعد وه و که مكمه فی الخطبة ونقش اسمه على النقود( ۲ ) 
كما أمر المتصور الناس بعد م ذکره فى مخاداباتهم ,وض الوزراء الل اليه ءال تس 
الناد ر من الایام »وبأذن مسبق منه يسلمون عليه ثم ينصرفون ( 5 ) . وعلى الرغم من حجسره 
على الخليفة هشام على هذا النحو وتغلبه على أمور الد ولة الا أنه كان حريصا على أن يظهر 
للناس أن ما يأمر به قى شون الد ولة أنما رن الخليفة 5 مهام ووذ للك ب 
aS‏ ۱ 
كما. قام المنصور بقتل من يخشى منه من أمراء البیت الاموى فی الائد لس »وف لا 
خوفا من ثورتهم عليه احق ای قح فيهم للخلانة ونسرق من تبقى منهم فى أقاليم 


الد ولة بواسکن TES‏ » حتى قال ی المنصور بن أب غا وب 


( ۱ ) :أبن عذراری : تفس المصد ر + ۲ »ص۲۷۸ 00 

۱ ان الاثیر :. الكامل فى التاريخ ءالمجلد الثامن ءص 1۷۷ 

(۲) ابن اله و الا تاه فى تآریخ الخلفا* .ص ۲+ 

( ۳ ) : بن خلد ون : العبر المجلد الرابع »ص ۹٩‏ ۳ د ۳۲۰ 

١: )»(‏ ال لمم اب 5۸۰ 
على آد هم : المرجع السابق »ص 46 ا 

«~DOZY:Op.cit. ,PP.492-499 ۾‎ 
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ات ا »هذه القصيدة التی لپا : 
غابت أسود منکم عن غاب 


وقد و ل ا ات ما قياميه بذ لك العمل ,بحرصه على الخلیفسبة 
مشام من الامویین المنافسين له والناقمين على خلاة فط( , | 


فلذ لك حاز الملك هذا الثعلب 


ویروی أن العنصور بن أبى عامسسر لما حجب هشسام على الناس »وأستبد 
: یالامسر دونسه ظپرت بين الناس بقرطبسه أقوال مغرضه وأنشد وا فیما يفن ابا کی 
لاذعة »من ذلك ما قيل على لسان الخليفة هشام فى الشکوی من الحجز علیه : 

أليس من العجائب أن مثلسى يى ما قل ممتنعا عليه 


a‏ لالطو الوا ع 


ومنا تسیل فى سيب الحجرعلی هشتام ءقول آين الخطيب :* ولمست .. 
كان هشام مد رجا فى اى كافلة الحاجب المتصور - رحمه الله د بحيث لا ينساب .. 
الج تد بير ولا يرجع اليه من الامور قليل ولا كثير »۵۱ كان فى نفسه وأصل تزکییسسه 
ضعفا مهينا »مشغولا بالنزهات ولعب الصبيان والبنات ءوفی الكبر بمجالسة النسا* 
ومحاد ثة الاماء ا أكتساب البركات والالات المنسوبات »نكم الفنى 
بخزانته من الواح منسوبة الى سفينة نوح ءوخض اف منسوبة الى ناقة صالح »وترون منسوبة 
الى کیش أسحاق ومن حواةسر منسوبة الى حمار عزیز »ولم یسترب فى تعد د ها »وآواننستی 


وضو* متوارثة عن زهاد ,یذ ل فى ذلك من الاثوال ما يزن أضعاف أو ( ۳ ۱ 


کت الق ۳ لمصد ر السابق مج ١‏ »ءص ۱ ۵٩‏ - ۵۹۲ 
(۲) : أبن عذ ارك + الصد ر السایق ءج ۲ ءص ۲۸۰ 
عنان : ترا الاب شرقية راد لسية »ص ۲۰۷ 


(۳) : کک اافتن سایق و روت وه 


(1€) 


. ومن الائوال الا تمرى التی تبرر ججرالمنصور على الخليفة هشام ما يذ كسره 
أبن سعيد فی وصفه له روایسات تروی عنسه وتبين مد ى تخلفه العقلسى ءاذ يقول : 
نشأ جامد الحرکة آخرس الشما! “سل لا يشك المتفرس فيه أنه حمار فى صورة آدم ء 
وعشق فى صباه نباح الكلاب »فجعل الغلمان يبيجونه حتى ينبح ليتلذذ بذ لك 

وکلما زاد سنا نقص‌عقلا ءولما خلعه محمد a Cae‏ »قال 

1 لا حسد تست وق د ھی د ولق وا رت :“الله انم هد دی آن كان سلیم:؛ 
وتفقد ه لكلا يهلك بالجوع والعطش نأنه من ذ رية الهد هد الذى د ل سليمان فلن عرق ا . 
فقال المأمور بهذا : فكنت والله أخنقه فيستريح ويستراح مهس كلا ووی أبن سيد 
قصة آخسری جرت بینه وبين آحد رجاله عن " بغلته " التی كان يعتزبها »وهی توضح 
الى أى مد ى بلغ به التخلف ونقصان العقل . ولما آخبر أحد رجال المنصور أياه بهذ ه 
الروایات العی تحکی عن الخليفة هشام سجد لله ,وجعل يكرر حمد الله ثم قال : 
اتیلم أن هذا الذی أنكرته صلاح السلمین »وذ لك أن السلطان الذی تصلح معه 
الرمية أثنان + آما سلدلان قاهر ذو رأى »عارف بما یأتی وبذر »مستبد بنفضه »وما 
سلدلان مثل هذا هشام ‏ تد بر الد نيا بأسمه ولا يخشى المتفرغ لحراسة سلدانسسه 
> فافلة »والمتوسد باه ها ۲۲ . 

ویتبین من هاتين الووایتین أن هشاما كان معتوها لا يهتم الا بمثل هذه 
الاشیاء التی لا تليق بأنسان عاقسل فضلا عن کونسسه خليفة يرعى شكون رعيته . فهو 
فى نظبر الفوءرخ بپذه الصورة شخصية لا يوءبه لها ءوأن الامشتمسام أنما ينبغتى 
أن يوجه الى الشخص الموكل اليه شكون الد ولة وهو المنصور بن أبى عامرْالذى 
" آثبت جد ارته فى الحكم وقياد ة شكون: البلاد e‏ 


(۱) : ولى ينين بن هشام بن عبد الجبار وهو من البيت الا نوی خلافة الائد لس سنة 
1 
A‏ دن مقتل عبد لرحمن ر »وبقی فيها ستة عشر شهر 
وت لس ب كا واخدج ق اللا الستحین سليمان 
ویس 
(۲) : أبن ا ل ی وميا »ص 6 1٩‏ = ۱۹۲ 
(۳) : اد ال العباد ى : فى تاريخ المشرب والائد لس »ص ۱) ۲ 


(ه0) 


وأستمر المنصور بن أبى عامسر فى توسيع متلامعسه فى السلدلة فأتفرد 
بزمسام الد ولة بد ون مشاركة أو أستشارة من حليفته السيدة صبح أم الخليفة خشام والوصيةعليه.. 
وعند ما أحست السيدة صبح بنوایا المنصور بن أبى عامر وأد ركت أطماعه التوسعية 
فى الائفراد بالسلطة دون الرجوع اليها أو الى أبنها الخليفة مشام ءوأتغاذه 
ألقاب السیاد ة والملك ومد ى خطورة ذلك على مسقبل ولد ها ومستقبل الخلافة الائویست ‏ 
أتخذت موقفا معارضا للمتصور بن أبسى عامر وذ لك لتحد من زحفسه فى الاشتقضار 
بشتون الد ولة » فتحول ذلك الود الذى بینپا وبينه والذى تشيز اليه الرواية الاسلامیه 
بالتحفظ والا حتشام الى غضب صارخ عليه . فهى التى كانت له أكبر معين وسببا مسن 
أسباب ظپوره على مسرح الاحد اث قى الد ولة . فأخذت السيد ة صبح تقاوم المنصنسور 
وتتقرب الى خصومسه . ومن الدلبیتی أنه كان من الصعب عليها مقاومته بعد أن سپلست 
له التد رج فى مناصب الد ولة حتی بلغ قمتهسا عفضلا عن قوة نفوذه وعزيمة بأسه فى 
قتسل من يقف فى طريقسه نحو بلوغ الهد ف المنشود الذى رسمه »وهو الاثفراد بالسلطة 
وقهام د ولة يحكمهسا وهو على تمتها ءوالتی عرفت بالد ولة العامرية »واألذ ی جع سل 
عاصمتپسا مد ينة الزاهرة العی بناها وأنتقل اليها فى سنة ۳۷۰ ه ۲۲۱ , 

فما كان من السيدة صبح فى بد اية مقاومتها للمنصور إلا أن لجأت الى ذلك فى 
وة ب خفية .. فأخذت تبث فى نفس أبنهسا هشام وتتحرضنه بأن يتولى متاليد السلطة . 
فى البلاد وأن يد ير شكون الخلافة بنفسه »لا سترد اد سلطة الخلافة الاموية وأرجاع هیبتپا 
اليه . ولكنها عجزت فى بث العزيمة فى نفس ولد ها هشام . ومن ثم أخذت تشهر بالمنصسور 


(۱) : عنسان : الخلافة الاموية والدولة العامرية ءص >مم ۳۷ه 
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يحكم البلاد رغم أراد ته »كما حاولت أن تقوم بأی عمل لاسقاء! المنصور بن أبى عامر وأعاد ة 
مقاليد الد ولة لابنبا الخليفة هشام . وربما كان لتحريضها أثر فيما وقع من معسارك 
حربية بين المنصور بن أبى عامر وصهره غالب قاعد التفر الاي 51 

ولما اخ النتسوزین | بی عامر بما ید ار حوله فى قصر الخليفة تا ۰ 
قام بتسريح خد م القصسر الذين يساند ون السيدة صبح ولم يدع فى قصر هشام مسن 
الخد م الا من كان من آعوانه الذین یخشون بطشه ٠‏ ومع ذ لك أستمرت السید ة صبح فسی 
مناهضته فهد اها تفکیرم | الى الاتفساق مع زیری بن عدلية ‏ حاکم المغرب الامسی - 
والذی آنکسر على المنصور حجر الخليفة هشام فى قصره وأستبد اده بمقاليد الد ولة . فبعفت 
اليه سرا أموالا مع بعش أعوانها »وذ لك لیستعد بجيشه للعبور الى الائد لس لتخليسيص 
الخليفة هشام من حجره وساعد ته على تولى شكون الخلافة . وكان زيرى بن عطية مسسن 
أقوى زعما* المغرب »ومن المخلصين للخلافة الاموية ود عوتها فى المغرب الاتّصى . فأجاب 
د عوة السيدة صبح وأخذ يشهر بالمنصور بن أبى عامر وسياسته وحجره على الخلیفسسة 
مشا 3 

ولكن العتصور أكتشف هذه المر“.امرة قبل تنفيذ ها »وعمل على أسقاط مخطدل 
السيد ة صبح وأعوانها بأن قام برفع يد يها عن الاموال الموجود ة فى القصر »والستى 
كانت تتفنن فى تهريب ها بواسطة حاشية القسر( ) حتى لا تمتد هذه الاموال السی‌ید 


(۱) + احمد e‏ : المرجع السایق »ص هه ۲ 
س عنان 5 جم اسلامیه »ص ٩‏ ۰ لاس ۱۰ ۲ 
( ۲ م 28 + الذخیرة فب 1۴٤‏ #ض ۵۲ - ۵۲۳ 
ا شمف العیاد ی : نفس المرجع »ص م ۵ ۲ 
المقری : نفح اليب ج ۳ ءص ٩۳ ٩۲‏ 
E a E‏ المصد ر السایق »ص ۱ ۶ ۲ 
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خصومنه . فبعث أبته عبد الملك فى يوم الثلاثا* من شپسر جماد ی الاولی سنة ۳ ه 
فى قوة كبيرة من الجیش الى قصر الخليفة مشام »وأصطحب معسه عد دا من السسوزرا 
والفتهیسا* ءفد خبل بهم الى مجلس الخليفة هشام ءوخادلیه فيما حد ث من تپریسنب 
الاموال وتحریض ال القصسر فى أحد اث الفتنة للقضاء على أبيه المنصور :ثأتکسنسر 
ذلك مسا ورا من خصو ايسور وتجو عه الملة فى تل ا رال کا 
من خزاقن القصر الى مد ينة الزاهسرة عاصمة الد ولة العامرية »ولم تجد شيا 
توسلات السيد 8 صبح فى بقسا؛ الاموال فى القصسر »ولا وعيد ها وتتطاولم نا 
علبی عبد الملك ءویقال أن ما حملنه عبد الملك من الائوال بلخ‌د ة ملایبی من اند دای( ۲۱ 
وکانت السید ة صیح لما آشتد ت منازمتسنساتها مع المنصور بن اويا متفر 
تقوم با لتحایل على تهريب الافوال من القصر مع أخايبا راسق »وذ لك باخسراج مافسة 
کوز علسی أعناق الخد م الصقالبه بد اخلها الاموال من الذ هب والفضة ءثم تغدلى هسذه 
الكبوان با لى اله هير ده من لا ماع اة ا لو وان شين الفلا نسي 
وتکتب عایپسا ما يفيد بأنها مطلوءة بذ لك . ومند مرور هذه الکیزان على صاحب المد يننسة 
حسبها كما کتبت علیپا ءوقیسل أنه كان فى تلك الکیزان شمانین ی ولکن المتصسور 
وضع حد | لوقف تهريب الاموال من القصر ءبأآن نقلها الى مد ينة الزاهرة ی 
أا شل الى الزاهرة من الاموال ألعی بتصر الخليفة آستضرق نقله ثلاثة أياء ( 
ن المنصور بن آبی عامر مريضا عند ما أرسل أبنه عبد الملك لنقابلة الخليشة 
هشام فى تصره أموال القضسر . ومند ما شفی من مرضسه سار الى قرطبه لمقاباسنسة 
الخليفة هشسسام بصحیته أبنه عبد الملك وکبار رجال الد ولة »فقابل الخليفة هشام الذى 


أعترف له بالفضل فى قیامه بخد مة الد ولة »كما آتره ملسن سياسفه فخرسست ألسنة 


۱ > ا بسام : ET‏ :اااي بق ءق ء ۴٤‏ »ص ۵۲۳ 5ه 
ل عنأن : الخلافة الا موية والد ولة العامري؟ وص ووه = وه 


el : ) ۲ (‏ : تفس ‌المصد ر © ) ۱۰ ص ۵۲ - ۵۳ 
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ایا ی 

كما علم المنصور أن الناس فسى قرطبة يرغبون روءية الخليفة همش نام 
القابسع فى قصسسره »حيث أن معظمهمم لم يره قدا »فأخسرجه المتصور مسسن 
القصسر فى موكب عظيم يجوب شوارع قرطبة . فخرج لمشاهد ة موكب الخليفة مش سام 


جموع غثيرة من الناس ءوکان النصور بجانبه راكبا يسايره ءوعید الملك راجلا يمشسسسى 
بجانب موكب هشسام »والجیش يسير من أمسام الخليفة ويحيط بموكيه ويمنع الناس مسن 
الاُتراب منسه . وكانت هذه من الفرص الناد رة التى سمح فيها المنصور بن أبسى 
امير الغ فقا البودةبالثةبالشروح نين القن عرد لك لير اهتيل 
قربلبة أن الا ا 0 اا 
وبعد الائتهاء من مراسيم موكب الخليفة هشام تحول المنصور بن آبی عأ مسر 
الى زیری بن عطيه حليف السيدة صبح ءفعزلسه من منصبه . وقد قامت بينهيما 
معارك حربية »أنتصر فیپا المنصور بن آپی عامر على خصمه زيرى بن عطيه الذى فر السسی 
الصحراء الد اخلية فى المغرب الاثصی سنة ۳۸۸ ه / 447 م ومات بعد ذلك متأثسرا 
اه ۱ 


وهکذ ا ژد ار ۰ بع محاولات السید ة صبح للاتلاحة بالمتصور بن آبی عامر » 


(۱) : أبن سعید : المصد ر السابق ءص ۲۰۱ 
المقیری : المصد ر السایق »ءج م »ص ٩۳‏ 

(۲) : أبن بسیام : البصد ر السایق ءق-ع »م ۱ »ص > ه 

بب عنان : المرجع السایق »ص ه ۲ه - ۵۲۱ 


(۳) : عنسیان : تراجم أسلاميه »ص ۲۱۰ 
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فلم تكن أهلا لمقاومته بعد أن أستيد با لسلداسسة وتيكسن: من السيدلرة علشی زسنام 
الد ولة الا موية ی ع السید 2 صبح قالت لایتپسا هشسام ذاث مره : 
" اتزی ما یفنم ةا الکلب" خی الصو ین أبن فا مر تقال اهسسسیا 
مشام : ا 3 
ولما أيقنت السید 8 صبح بعد م الجد وى فى متاومة المنصور بن أبى عامر » 

وأنه لا منقد لولد ها هشام منه »لجأت السی السكينة والعزلة عن السرح السیاسسی 
فى ألد ولة الاموية »فلم تعد نسمع‌عنپسسا فى سير الحواد ث »كما لا عرف تا ريس سح 
وفاشيسا بالتحديد . فلا نعسرف أن كانت وفاتها قبل وفاة المنصور بن أبى عامر 
أو بعسده »فكل ما تقول الرواية الاسلامية فى هذا الصدد »هو أن وفاتها كانت فى حياة 
أبفينا عسناى د ونو آنا عرفت تل ويا السسورين آبى ماسر يه وه 


۱ ۰ ( ۲ 
/ ۱.۰۰ م ءحيث أننا لم تجسد لها دور فى تاريخ الائد لس‌بعند وناتسسته . , 


(۱) : أبن سعيد : المغرب‌فی حلسی المغرب ءج ءص ۵ ۱۹ 
٤ ()‏ عتنس أن : الخلافة الا موية والد ولة العامرية ا كوه ل ۵۷ ۵ ء وکذ لك ترأ جم 
أسلامية .ص ۲۱۰ - ۲۱۱ ( آنظر قصيد ة الشاعر الاند لستى 
. آبو عمر محمد بن د راج القسدللی د فى رثاء السيد ‏ صبح ) ۰ 

- JAN READ:Op.cit. ۰ 


۷۰ 


مقتل غالب قاقد الثفر الاعلی :- 


لم يبق آمام المنصور ین أبى عامز من مثافس له فى الد ولة بعد سجن المصحفسى 
وحجر الخليفة حشام الموثيد بالله سوی صبره القاقد غالب تاقد الثفر الالی الذى کانست 
مد ية سالم مقر قياد ته . وكان القائد غالب قد أبدى أمتعاضه من المنصور لحجره الخليفة 
هشسام »وأستبد اده بالسلطة فى د ولة الخلافة الاموية ءولکنه كتم ذ لك على مضسسض . 
وکان المنصور بن آبی عامسر يخشى ثورة القائد غالب عليه لاثه كان يعرف له :قد رتسسه 
ومهارته العسكرية التی كان بتمتع بچسسا والعی كانت تفوق قد رته هو نفسه . 

فما كان من المنصور بن أبى عامسر أن جعل ضدا للقائد غالب »هذا 
الضد هو جعفسر بن 5 بن حمد ون الائد لسى الذى برز فى الصراع بين الفاطميين 
والائويين على المخسرب الاتُصى . فقد أستدعاه المنصور من المغرب الاتصسى 
الى الائد لس ءفد خله جعفر فى جيش كبير من البربر يقد ر بحوالى ستمائة جندى 
بعد أن أستغلق على المفرب الاقصدى أخسساه يحيى . ونزل ار فر الات 
الذ ی جپزه له یآ ی عامر وجحل لسه فيه کل وساغل الراحة 1 كما 
أصد ر مرسوما يحمل توقيع الخليفة هشسام بتولية جعفسر بن على بن حمد ون مرتبسة 


الوزارة وی لك أزد ادت العلاقة 5 ثقة بینهمسا . كما آستمر المتصور فى طلب الجند 


(۱ :أبن عذ اری : ا e‏ »ص ۷۲۹ ۲ 
ی ٠:‏ ال ولة الا نوية فى" قرهلبة »ص ۱۳ - ۱۳ 


)۷۲۱( 


من العد وة المغبربية حیث آصیحوا آکثر جند الاد لس »وآنعم علیهم فى الرزق وذلك 


آستعد اد | لمحاربة صمسره القائد ۱ 


وعند ما علیم القائد غالب یوصسول جعفسر بن على بن جمد ون مسسسع 
جیشه الى الائد لس‌عرف هيد ف تخطيط المتصور للاءلا حسة به وراد أن یتخلص منسته 
قبل أن یتمکن منه , ولذ لك أستدعبى المنصور بن آبسی عامسر وهو فى أحدى غزواتسه 
الى وليمة أعد ها له فى قلعسية بانتیسه مکان أقامته : ولما قد م اليه المنصور 
أنثرد غالب فى الاجتماع ببيه وأخذ يعاتبه على سياسته فى الد ولة وحجر هشام فى 
قصره . وأشتد ت حدة النقاش بينيما فما كان من غالب الا أن أخرج سينه وأشبسسره 
علسی المتصور فأصابه بجراح أبانت بعض أنامل المنصور »وجرحت صدغه وكساد 
أن يقضى عليسه لولا 1 ن المنصورأ ستطاع أن يقر من آمامه مورکب فرسه من آملنسی 
القلعسة ءوبذ لك نجسا من موت محقسق) ' . وبقى غالب فى قلعسة بانتيسة ءوآما المنصور 
فسار الى مد ينة سالم حيث قصر القاكد غالب وأسرته .فأستولی عليها وعلى جميسع 
ممتلکا ت القافد غالب من الاموال ووزعپا على جيشه . فما كان من القائد غالبالا أن 


آستنجد ببعض ملوك التصاری الشاضبیین على المنصور .وذ لك أستعد اد | لملاتته 
چ (۳ 


عنيفة ضد صهره غالب . ولما اکتمل له ذلك سار بجيشه الى مد ينة سالم لملا تسه 


(۱) : أبرا حك ی نی + الدولة العربية فى أسبانيا .ص ۳۳۷ - ۳۳۸ 
00 ۹۰ 
-DOZY:Op.cit., PP.498-499.‏ 
(؟) : المقرى : ی اي ١‏ لكي ا 
حسه السيث عبد ود سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الائد لس »ص لاس ۳ 
لين بول ا العا لضاني > ص لم؟١- ۱٩‏ 
(۳) : آبن ع الخدلیب. + أعمال الاعلام موق ۲ مص 1-1۲ 
د الى : المرجع السايق و اص ٩۲‏ 


(YY) 


وعند مأ آقترب من مدينة سالم »خزج اليه القاعد غالب فى جیش کبیر وفیسه عدد ضخمم 
من النضسارى من طاقفة البشكنس بقیاد ة أبن ملكيم رامیر بن سانشو . ونزل المنصسور 
بن أبى عامسر حصن شنت بجنت بالقرب من أنتيسة فى يوم الخميس الثانى من شهسنسر 
محسوم سنة ۱ ۳۷ ه . وهناك التقى جب لقانت غالب بجيش المنصور ووقعت بينهما معركة 
بش »فبرز المنصور مع جیشسه من جند الائد لس فى قلب المحركة »وحلینه الوزير جعفر 
أبن على بن حمد ون بجيشه من البرير فى الميمنسة ءوأیو الاحوص معن بن عبد السزیز التجیبی 
وحسى من اخ بن عبد الود ود فى معظم آهل الثفر في ى الميسسرة E‏ 
نيران الحرب وأستمرت ثلاثة أيام » وفى اليوم الاخسیر نها وهو يوم السبت الرابسم 
من شهسر محم عام ١‏ ۳۷ ه أشتد القتال بين المنصور وغالب فى كل جهة من ساحسة 
القتال »وأقبل القائد غالب وهو راكب فرسه وعلى رأسه خوذة مذ هبة مرتفعة السمك »وقد 
عصبها بعصابة حمراء علامة له فى المعركة »وکان قد قارب الثمانين سنة من عمرة ( 5 ٠‏ وهأجم ۱ 
القائد غالب الميمنة والميسرة فى جيش المنصور فهزمهم بينما بقتى قلب الجيش بقيادة 
المنصور ثابتا فى مكانه » والمنصور يصفق بيد يه مند مشا لهزيمة جيشه فى الميشبية 
والميسسرة »وأخذت رجلاه تضطريان من التفوق الذى أحرزه القاعد غالب عليه فى هذه 
المعركة ءوالذی أصبح فيها المنصور شبه منهزم أمام كثافة ويسالة جیش صهره . 

وأسضر انیت فى القتال وفى معمعة المعركة رفع القاقد غالبيده. 
وال ”الل أن ع كنف تعلسم أن بتائسی اصلح للسلمین وآعود علیپم من یقا* محمسد 
أبن آبی عامسر فأهلكه وأتصرنسی عليه »وأن كان هو أولى بذلك منى تأتصسره 
علشى وا خی اه غالب فى حماته على الغصور وما لبث أن سقط من على فرسه .ولا أثر 
(۱) +عتان : الخلافة الاموية والد ولة العا مرية “ص ولاه = وه 
(؟) : أحطد العیاد ی : فى تاريخ المغبرب والاند لس “ص ۵ ۲ - 11 ۲ 


(YF) 


لشىة من السلاح على جسمه »وقیل 5 زس سرجسه.الاند لسى أصاب جانسب تلبيسه 2. 
وقيسل غير ذ لك ءفلم تفقوا فى سبب موه . وقد زعسم قوم من غلمانستة أنه ذ هب عنپبسسم, 
من المعرکة وظنوا أنه يريد قضاء الحاجة » فلا سا سا 0 قوف فوجد وه سافدا ا 
وفرسة يعلك اللجنام بقرنه ؛ فظهسر الخوف والزعب على وجوهسم. ۰ وذ هب رجنسل . 
من أصحاب القائد غالب الى العنصور يبشره بموت صهسوه. » فلم يصد قسه المنصور حقى آحضر 
الیسه خاتم غالب ورأسه » فخر الفنصور:ساجد | وكير جيش المنصسور حتى آرمیسسوا.. 
فلمب التسارئ ات ر ي ی ميض الفا فا به می عا 0 
على جیش القائد .غالب وهزموهم » وقند قتل فى هذه المعرکة عد د کبیر م ERT‏ 
كما قتل من النصارى عد د ضخم .. وکان من بین"القتلی الامیر التصرانی رامیو,سانشسسو.. 
أحسد أمراء البشکنس الذین تد موا لمساغد ة القاغد غالب فى خی م اا ورد 
وكان موت القاقد غالب قاقد الثفر الاغلی فى الاند ل يوم السبت الرايع من 5 


5 (۲) 
محسرم سئة ۱ ۳۷ هھ 


وکاتت هذه المعركة من أشد: المعارك التى واجهت المنمصسور بن أ ہیی 
ا ی حياته القتالیسه » اذ كاد ينقد حیاته مرتين لو لم ينقذه القد ر: ‏ الاولسسس 


EE‏ وجه القائد غالب فى القلعة » والثانية عند ما سقظ. خصمیه القوی فا لسییب 
مسن فوق: حصانه. فی آشد الظروف ا ۱ 
(۱) : أبن الخطيب : المصد ر السایق “ص 56- ۵ 
| سب أبن عذ ارى > المان ارت د هرم 
(؟) : عنسان : المرجع السابق صن ۵۳۸ = ۲۷۹ 
~JAN READ: Op.cit., 8‏ 


(۳) : أبراحيم بيضون : المرجع السایق »ص ۳۱ - ۳۶۲ 


(Y€) 


قتل جعفر بن على بن حمد ون الاند لسى » والاحوص معن بن عبد العزيز التجیمی :د 


۱ ن المتصور بن ابی عامر قد رك العاقد شروو طبض و ادا 
الى خطة الور ای فم ل لو ری ی الات لیا لمساعد ته فى القضت_ناه 
على صهره القاعد غالب وکسنب تأیید البربر له 1 ولنا انتهى الخصوز ین | ابی عامر من اسمن 
التائد غالب بقتله , استذا ر الى حليثه جحفر ين على ين نح ون الاند لسى وف ان 
المنصور يخشى مشاريعه واطماعه وتوسع نفوذه فى العد وة المغربية / ندعاه المنصور ذات ليلة 
الى مأد بة عشاء » وخضر جعفر بن على بن حمد ون هذه الوليمة ء وأكثر من الا گیل والشراب ۱1( 


شنم خسشرج جعقسر من عند المتصسوز تسیل الرأس تاهيه الومستتسنی 
ممع بش آفواتسه قاصیسد امازل : قأمسسر التضتسور آپا الاحنتدنوص 
معنن بن عبد العسسزيز التجيسيى ومنو مسن فرس سي سان 
ال آل ن ايفن الات اسفن سم 

"وسن الكتحية ال لقي ف ف :تا ال 

أنساء رجوعه الى داره » وحمسیل زآسستبه الى المنصتتور : وكان مقتله فسسى 
الثالسث من ش تس سرك مجان هة ا ماهم 4 وار 


5 3 ۱ 


(۱) : ابن الخطیب : المصد رالسابق » ص ه 4 
س عنان ۷ الخلانة الا موية والد ولة العا مرب ب ض ۲ ؟ ۵ 


(۲) : ابن عذاری : المصد ر السایق » ج ۲ ۰ ص ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ - ۲۸۱ 
بت على اد هسم : المرجع السایق »ص ۵ ٩‏ 


) ۷ ۵( 


كان 1 ( سرقستلسه ) بنو مشنام التجیمینون يتمتعسؤن 
فيهسننا بذوع من الاستقلال المخلى ءویحافظون على سلطانهم يها بالرغم من آعترافهم 
الاسمی بانتماكهم للحكومة المركزية فى قرطبة . وكان حاکمپا أبان تولى المنصور بن أيسى 
كاكيتة ااانه اله وله و تیه بت الق ا ا ا + 
کار انط تي العنياء ننس اسان ال ولا ین الما رین ا 


ومن شم أخسذ عبد الرحمن بن مدلرف التجیبی يعمل لحماية 

. سلطانه فى القشسر الاعلى من كيد المنصور ءوهد اه تفكيره الى التحالف مع جيرانسنة 
من النصارى فى نبره ( نافار) وقشتالة »كما فعل أسلافه أيام الخليفة عبد الرحمن 
الناصر. ولكن تلور الاحد اث جعلته يتجه أتجاها آخسر ءوذلك أن عبد الله 
بن المتصورين أ قا مسجو ان ع ناقمسا على أبيه لتفضيله أخاه عبد الملك د ونه 
000 المناصب الحساسه فى. الد ولة وند بنه للاأحد اث العظيمة لثقته به .: 
وكان عبد الله بن المنصور فى ذ لك الحين فى الحادية والعشرين من عمره »وکان يشعر 
بأنه متفوق على أخيه الا بر عبد الملك فى الشجاصة والحسرب . ولجأ الى ميد الرحمن 
بن مطرف التجيبى حاكم سرقسداسه الذى كان فو ایشا من المعارضين لسياسة المنصور. 
ولذ لك تامسر عبد الله مععبد ۳۳ فى القیام بثورة على المنصسسسیور 
والقضا؛ عليه فى أول فرصبة تستح لهما ءعلی آن بتقاسسا ملك الاند لسبينيماء 
فيستولى عبد الله بن المنصور على الحضرة ‏ قرطبة ‏ ویستولی عبد الرحمن بن مدسرف 
التجيبى على البشغسر الاعلى وأحوازه . فقاما فى نشسر د عوتهما سرا ,وأتضم 


(۱) : عنان : المرجم السایق »ص روه - ٩ه‏ 


)۷۲‌( 


اليهما فى منذه الان منت رنمنال الد ول وکیار الجنسد. ن الحاقد ين ملسستی 
المنصور وفى مقد متهم الوزير عبد الله بن عبد العزيز المزوانسى حاكم طليدللة والمعزوف 
۳ ۱۱ ۱ 

غير آن أخبار هذه المو مرة تسريت الى المنصور قبل تنفيذ هنا »فمتسا 


كان منسه الا أن وشس سيدق اماد هف بان أستدعمى أبنه عبد الاك 


من سرقسطله وأبد ى له كثيرا من العطف والثقنة به » كما أصد ر آمرا بأعفنا» الوزيز 


گید الله بن عبد العزبیز ز المروانسی من 5 مالي طلة ومن ع الوزا رة ره آن 1 : 
Er‏ 


ونه هام !| لمتصسور بالخروج فى فزوته بالصائفة متجها الى تشتالسه » 
لم يكن قد بقسى بعيدأ عن قبضته من فر اد تلك المو#!مسرة سوى عبد الرحمن بسسین 
میرف التجيبى حاکم سر قسدله . وكان المتصور قد طلب آمد اد ات الثغور لهذه 
الغزوه »فتوافدت عليه »وکان فى مقد متها عبد الرحمن بن مطسرف التجیبی حاکسسم 
سرقسطه مع رجاله . وأجتمعت الجیوش‌بواد ى الحجارة » وهناك أجمع اهسل الثفور 
بد سيستة من المنصور على الشكوى من عبد الرحمن بن مطرف التجیبی بد عوی اتن 
. يقوم بأحتباس رواتبهسم و رزاقهسم ويحتفظ بها لنفسه » فما كان من المنصورالا” أن 
ادر ار م فيه ون حکسم سرقسدله » وذلك فى نهاية شپسر صفنتر سنة وباسه. 

ااا ا ی ا مقا الي رقت ل وه 

بن يق عيذ ال إن اا ی املق لك ا ی ی 

آیام حتى آمر المنصور با لتبسشعلسى عبد الرحمتن بن مرف التجیبی وسجن هة 
EFE ۱(‏ المصد ر EDE‏ مج ۲ »ص ۲۸۳ 


خلانة الاموية الد العا مرية »#ض یه = موه 
( ۲ ) : اا نفس ‌المصد ر »ج ۲ ءص ۲۸۳ 


(YY) 


كما اه بحس ندند رواتب جند الگفنلو توا یز آنتپسی أمسره بمقتاسه 
باه هو ۳۲ و IRE‏ | 

ثم طلب الفتصننور من أبنته عبد الله الاتضصام الى معسکسر الجیش السذى 
ساز هت السی شنت آشتین :ود لك خوفنا ينا عند عه الله فيما لو ترك 
فى قرطبة أو الزاهسرة وأبوه التصنور بعید غدده فى غزواشسه . وبيدما كان المنصسور 
مششولا مع جند ه فى حصار شنت آشتین »تمكن عبد الله من الفسرار من المعسکسر 
مسع ستة لماه . ولج الى غرسیه فرنائد يز كونت قشنات ( ۳ الذ عه بها ك و 
أبيه النتصور . الآ أن المنصور طلب من غرسية فرناند يز تسليم أبته عبد الله له ء 
وأقسم ألا يرجععن تتاله حتى يسلم اليه أبنه عبد الله »فرفضغرسية طلب المنصور » 
وقامت بينهمسا معارك قتاليسة أنتصبر فيا المنصور على غرسية »وأستولى على 
حصن أوسمة ( وخشمة ) وجعل فيبه حامية أسلامية ؛ویعد ها أستولى على ( القبة) . 
وهكذا توالست الهزاشم على فرسية »مما أضطره فى النهاية الى أن يطلب من المنصور 
الامان وان یتمپد له بتسایم آینه عبد الله ل :فقيل المنصور دل ) ٠‏ 

وبعثغرسية بعبد الله بن المتصور وأصحيبابه الى أبيه . وقسيج 
خاد م المنصور السمی سعد يستقبل أبنسه وفى الطريق الى قردليه دنا عبد الله 
من الخاد م سعد وهو راكب وعليه ثوب جميل عجيب الصنعة ءفقبل سعد يده وأتسسه 
وهون علیسه الخطب.وعنشد ما أقترب الركب من الوادى تخلی عنه سعد ووكل به مسن 


يقتله وذ لك تنفيذا لامر المنصور ؛فخف به الموكلون ليذه المهمه وأعلموه بقسورب 


(۱) : أبن عذاری + البيان المغرب ءج ۲ ءص ۳۸۲ - ۲۸۳ 
عنان : المرجع السابق 6ض ۵٩‏ - .وه 
(۲) : يذكر أبن عذاری ( البيان المفرب »ج + »ص ۲۸۶ ) أن الكونت غرسية فرناند يز 
هو صاحب البة »وا لصحيح م ورك فى المتن ۰ 
(۳) : عنسان : نفس المرجع .ص ٩)ه‏ - .وه ۱ 


(YA) 


موتسة واه با لنزول من علبی بشلته فلم یمتتسع لا مركم » وترجسل وەشى الى حتشسسسه .. 
متطلقا هاد فا لم تظهز عليه علامة الخوف بل ظهرت منه عند الموت صرأامة . 


عجب لبا من شاهد ها . ثم تقد م اليه أبن خفیف الشردانتی فضرب عنقه عند غروب 


ال ا ا الزابع ر شبر جماد ى الثانية سنة ۸۰ a‏ 3 ذأ رسک 

رأسه فى حينه الى والده المتصور الذی بعث به مع كتاب الفتح الى الخليفة . 
هشام الموعید بالله . وقد و ج ا الي ن ا فل ف ٤‏ 
وکان عمسسره بوم قتل ثلاثا وعشرين سنة . وكانت فزوة المنصور التى وقعت خلالهسسسا. 
فلن انا ا سورع 


غير أن المنصور ما لبث أن أمر بقتل خاد ميه سعد وأبن خفيف لقتلهما 
آبنه عبد الله على الرفم من أنه هو الذی أمرهما بتنفيذ ذلك .وقد أزداد ت 
الرهبة من المنصور بعد أن قام بقتل أبنه غبد الله ءفقد جزم الناس من فعلته هذه » 
وتكلموا فى ذلك كثيرا وأتهموه بالجنون »حيث أنهم لم یروا سببا یود ی به الى قتلٍ 
أبنه . وبینسا كان المنصور مقیمتا فى قلعة رباح فى بحض‌غزواته » جلس مع | 
كبار قادة جيشه وأعوانه على ماقد ة الداعسسام يتباد لون الحسد يث ءوكان القبوم 
قد أستفاضوا الحد يث فى قتل عبد الله . فقالوا للمنصور : " أيد الله المنص سور 
لقد صرت من قتله فى غاية يعد م الصبر فى مثلهيا »فما سبب ذلك " . فقال 
المنصور : "لا أعلم سببا ءال آنسی لما عرفت أمسه علقت بها وتمكن من قلبى حيهبا 
تمكنا لم أقدر أن أسلوعنه لاكيديم متجاوزا النهاية فى ثضبا ءوجعلتپسسا 
عند قريبة لسی ءوکنت كل يوم أخطنسيراليبا ادرف أستبراءمنا :فلا احسست 
بحبى لہا وكلفى بها ٠‏ توخت رضاكى بوذ کرت لی أنها قد أستبرأت »وهی 


(۱) : أبن عذاری : البيان المغرب ءج ۲ ءص ۲۸ - ۲۸۵ 
( ۲ )۰ : عنان ۰ الخلافة الا موية والد ولة العامرية ام موه = ۵۱ ۵ 


۷۹ ( 


كاذ بة تريد بذ لك موافقسة مساری واستعجسال مراد ی »فد خلت بها »وهی تسم 
نكر کت ا یه کان و راو تین ره 

ومما قيل فن قتلسه لابتسه عبد الله ۰ اتود كان الا قمر سل 

من أعيسان البرير أسمه زطرزون بسن رنزار البرزالى ءفقال للمنصسور : يامولاى لم 

قتلت عبد الله أبنك »ووصف لسه شجاعته وخصاله . فقال المنصور + لا يسوءك ذلك ء 
فلو لم أفعسل لقتلنى »وما كان من ولد ی بهذا أتهمت أمه عوكانت أمة سو* »وقد 
قالوا أن الارحام الرديئة تفسد الذرية . ثم قال المنصور : شقينا بهذا الملعون 
فى حياته أوبعد موته . وعلم ما كان عليسه زطرزون من الجهالسة فآمرش‌عن! ۲۲ 

وبالاضافة الى قتل المنصور لابتسه عبد الله ءنقد قتل أبن أخيه عبد الله 
6 »وأبتى عمه عستلاجه بال . 

ويبد و لنسا من قصة قتل المنصور لابنسه عبد الله أنه كان قاسى القلبء, 
وأن الظروف هى التی جعلته يقوم بالتخلص منه على هذا النحو الموءلم . فأبته عبد الله 
E‏ اترم الجن اسخات الك رالاملتی. ن ات مح 
فى قردابة والزاهسسرة ءوبالتجافسه السی عد و المسلمين غرسية کونت قشتالة »يك ون 
ت سير علي اتمه با ترا هه لام فلو تجح موا مر لكان فة في 
على سلطان آبیسه ولائهسارت تلك الد ولة التى نجح المنصور فى آتاتپا . ولما كان 
عبد الله لا يترد د فى قتل أبيه المتصور ليحقق بذ لك أطماعه السياسية العی رسم ا 


)١( .‏ : أبن عذاری : المصد رالسابق »جم »ی و ۷ 

(۲) ج أبن عذاری : البیان المخرب ءج ۲ 2 ص ۲ 

(۳) : شوقی ضیف : مقال بعنوان : نقداالعروس فى تاريخ الخلفاء لابن حزم . نشسر 
بمجلة كلية الاد اپ بجامعة خواد الاول ( جامحة القاهره ) 
المجاد الثالث عشر »الجزء الثانى »ص 99 ۰ 


(۸) 


خف لوحن بن شارت التي ج خا مف رف كان تم و 
فى تتل آبنسه عيذ الله تصرفا سیاسیا حازس | بعید ا عن كل عاطفة :الا“ عاملفسشنتة 
الا حتفساظ با لنفس‌والسلداسان . وقد كان للمتصور أسوة ی ذلك فى بنى أيسسسة 
حکسام الاند لين ا س من آمسراء وعلقساء . فقد قتسل عبد الرحمن الداخل أبسسن 
أخيسه »وایناء عمومته »كما آقسد م الا مسیر عبد الله على قتل آخوته الثلاثة وقتل ولد یسه ؛ 
شم جا" الخليفة عبد الرحمن التاصر لد ين الله موقتل ولیسد ه وأبناء عمومشه , 


كل هذه الامُسال بسبب تهمة التآمر على الد ولة »وحرصا على السلطان ,)١(‏ 


وهكذا آنفرد المنصور بن آبی عامر بأمر الد ولة وحده دون متافسس » 
وسار الى تحقیسق غايته بتحطيم منافسیه والقضا* عليهم . ویجمل ابن خلد ون القول 
واصفسا معارك النصور فى سحسق خصومه ومتافسیه فى الد ولة بهذه العبارة : 
" ثم تجرد لروءساء الد ولة ممن عانسد ه وزاحمه »فمال عليهم وحجطلهم 
عن مراتبهم ءوقتسل بعضهسم ببعض ؛ كل ذلك عن أمسر هشام وخداسه وتوتيعوه > 


سي استاستتل ينيدم وز جوم تم" ۳ 


(۱) : عنان 1 الخلافة الا موية والد ولة العا مرية »ص .وه = ۵۵۱ 


( ۲ ) : ابن خلد ون : تاریخ ابن خلد ون ءآ “م > ص ۱٩‏ ۳۲ 


(A1) 


" تعیین آبنیسه عبد الملك للحجابة وعبد الرجمن للوزارة :- 


وفی سنة ۱ ۳۸ ۳ ١7‏ 4م أى بعسد عشسر سنوات من تلقب محمد بن آیسسی 
نا مزالت یا توافت غتالزة اع و ا ا الملوكية على الاند لس » 
فقد م أبنه عبد الملك للولايسة من بعده »وهنو فتی لم يكن قد تجاوز الثامنه عشسرة 
عن مسد ,فقلده الحجابسة والقیاه 5 العليسا وسافر المناصب الا محرى التى كان 
ات رسيي شاد سنا نوتس ها هيما :وا متنا قلي افر الا و 
ونفذ ت کتبه باس" النصور بن آسی عامر وفقسه الل "كملا كلذ اه یقارع 
خطة الوزارة . وفی سنة ۳۸٩‏ ها / ۹ أصد رالمنصور بن أبسى عامر مرسوما 
بان غ اعاب السیاد ة وآن باي بالك الک "كنا فی كوم 
وتعظيمه فى سائر المخاطبات »ود صی له على كافة منابر المساجسد فى الائد لس 
مع الخليقة هشاع الموميد بالل (), ٠‏ 


وزراه الد ولة العامرية فى عهد العتصور ين آبی عامر »وفی عهد ولد يه :- 


كانت حكومة الق ورين الى ها سیر تم ماوت من أقد ر رجالات الائد لسس 
فى عصسره ما بين وزراء وكتاب كانوا يشاركونه المشورة فى أمور الد ولة . غير أنه على 
الرفم من ثقته فى هوللا* الوزرا* والكتاب وأعتماد ه عليهم الا أنه كيان علسسسسی 
قد ر کییر من توة الشخصية وعلو الهمة والاعتد اد بالرأى . ۱ 

فکان من وزرا*ه »الکاتب والشاعر آبو مروان عبد الملك أد ريس الجزیری الذی 
استمر فى الوزارة الى أيام أبنسه عبد الملك ءوالی أن قتل عبد الملك صهره الوزیر عيسسى 


أبن القطلاع صاحب د ولته »فقد عزله عيد الملك من منصبه بتهمة مساند ة عیسی بسن . 


(1( : آین عذارى : البيان المخرب ءج ۲ ءص ۳ ۲۹ 


(Ar) 


القتطسساع فى مو"امرته على الد ولة . وبقى الوزير عبد الملك آد ريس الجزیری بدلرهوشة 
بقية يا !1ن 

ومن وزراف أيضا الوزير أبو بكر محسد بن الحسشنن الزييسدى الذی 
آختصسر كتاب العين »وکان المنصور قد ولاه شرطته »کمناکان الوزيسر الزبیسشد ى 
من بطانسة الخليفة الحکم المستتصسنر ووجوه: اا 0 5 

وأيضسا الوزير أبو الحسزم جهور بن محمد بن جهور ءالسذى 
كانت لبه صولات فى الحسروب ءوکانت أسرته من بيت الوزا ا 

والوزير الشاعر أبو العلاء صاعهد بن الحسن الريع ‏ ى 
اللفسوي الیفد اد ی »وکائت له مم المنصسور بن ای عامسو آخیارا اف تة 


تغورة معنا تن النات اش ده رت ا 


وكذ لك الوزيير خلف بن حبسسين. بن حيان »ءوالد الموگرخ أبن حيسان 


مو“لف كتاب المقتبس »وكتاب المآشر العامرية أو أخبار الد ولة العامرية الذى يذكر ‏ 


نويه سره ایو دن أبن عامسر وتفاصيل مرو ت » ويصف فيه مثأ قيسسسه 


(۱) : أبن ع خاان ن ۰ ولمع ليح الاق وص > ١١ -١‏ 
ا بن الابار : آعتاب الکتاب ,)ص ۳۹۹۰۱۹۳ 


(۲) : ارات ی : الي ي Yo‏ 
(۳) : أبن خاقسان : نفس‌المصدر »ص ١+‏ ۱۷ 


( 4 ) : الفا في : نفس المصد ر ءص ه ۷ 


(AY) 


0 
وهيبته فى الد ولسنة ٠‏ 


وأيضا الوزیر عیسسی بن فطیس :زا لوزیستر بو عبد اللسه بن عياش »وا لوزیسر 
آحمد بن محمد بن حدير ءوالوزیسر الا تب عیسی بن سعید-بسن القاسستاع 
. الذى صحبة.مند آیسام الخليفسة الحکم الستتصر »وکانت له كانة رفيعة لسند ى 
المتصور بن آسی عامبر لما كان بيشهمسا من صحبة قديمسة . وقد أستمسسر 
أبن .القطساع فى الوزارة بعد موت المنصور الى أن قتله أبنه عبد الملك.فى سنسة 
ف واا ر ۰ ۲ وب 

وأيضا الوزیسر الكاتب أحمد بن سعيسد بن حزم الذى أستوزره 
المنصور فى سنة ۳۸۱ ها ءوکان من أقد ر وزراکسه وآثرهم لد يه عفقد تدان 
المنصور يستخلفه فى آد ارة شكون الد ولة فى أوقات غزواته . ولما شعسر المنصور 
بتوسسع نقوذه فى الد ولة أتهمه بالاستقلال برأيه د ون الرجوع اليه «قعزل سه 
من الوزارة دون أن يفير عليه جاهه ونعمه . وكان المنصور يقول : " واللسسه 
ار سوم الت ھا + الاك كينا + وله وهسی برام ءوظن أ انی 
: مضطر الى دويز ی یا ليت أن المنصور لنتصبه السايق کوزیر قىسى 
دول ورت تة أنه كان يوسا جالسا مع التصور بن أبى عامسر فى بعض 
مجالسه للعامة »فرفعت اليه رقعة اتتمط اف لام رجل مسجون كان المنصور 
افا ي لون اط نس + فما اعا اتسیو واه قي مات ذلك 
الل اسن ٠‏ اع اف کی اد أن ت ريلب ف وا 


۱۹۸ أبن الابار : أعتاب الکتاب ءص‎ : )١( 
. ب : القد فقد کتاب الماشر العامزية ولم يصل الينا‎ 
(؟) : تنعنسان : المرجعالسابق »ص لام‎ 


)۸( 


شيم اعطسی الکتاب للوزیر احمد بن سعيد بن حزم الذى کتب بد وره الى صاحب الشرطة 
یادلبلاقسه . فقال المنصور للوزيسر من امرك بهذا . فأجابه الوزير بانسسسه 
هنو الذی کتب باءاسلاق صراحسه . فقال المنصور : وحمت والله ليصلين . قم 
كيين المنصور ذ لك مرة ثانيسة نکتب " یطلسق " بسدلا من کلمسة" یصاب" وکسنذ لك 
الا وو یبا براي رکب و فا كان من او 
الآ ان كن بای ارول ج ا اور ااکاض س فا لا و 
ابن ابى عاير : نعم يطلسق على الرقم منى ء ثمن آراد الله اطلاقشسسسه 


3او ا ما و 


شانسه » فيشسيرون عليه بالوخسه الذ ی عرفضوه وجرت عليه الد ولة الا مويسة » نیخالشهم 
السی المنهج الذی ابتدعسه » فیوانتونه قى رأيه » فسواتلبت ان تسفسر نتافم 


۲ 


وكانت هذه الصفوة من الوزراء والكتاب الذ بيسن ينتمسى معظمهم الى اسر 
عريقة تعاقب ابناوءهما نی الوزارة » مشل آل شهيد »› وال عبده » وال فطيس”, 
وآل حد يسر وفیرخیم ممن حملوا عمد الد ولة الاموية وعملو على توطيد دعائهماء 
فاون التو ين اب ها مسق یی وت الك يقد ره فا وق اتير 
معظسم هوكلاء الوزراء فى مناصبهسم الوزارية فى عبد ابنه عبد الملك , الا اتهسسم 
فقدوا مناصبهم هذه فى عهد ابنه الثانسى عبد الرحمسن الذى لم تلل فسسترة 
حكمه وزالت الد ولة العامرية بمقتله (*) 
(1) : اين الابسار: اعتاب الكتاب » ص ۱ - ۱٩۲‏ 


(؟) : المقری : نثح الطيب , ج ۱ “ض ۵۸۸ = CA‏ 
(۳) : عتان : المرجع السابق ¢ ص © ۵۷ - ولام 


)۸۵( 


أستقرار أحوال الد ولة فى عهد المنصور بن أبى عامر 


تحمت الاند لس‌فی عهد المنصور بن‌آبی عاسر بالرضاه وأستقرار الا مشن م 
کا فك راه له رت کی ا ارا ل تمت ا لذ ى مت الا مرون 
فى عبد عبد الرحمن التاصر وأبنه الحكم المستنصر »وهذا يرجع فى المقام الاول 
الى ما كان عليه المنصور من حزم وشده وحرصه على توخيه العد ل فى حكمه 
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وعن حزم المنصور وشد ته فى ضبدا أمور الائد لس وحرصه على توخسی العد ل 
فى حکسه حتی بين أترب المقربين اليه تحكى روايات متعد د ة » نقتاف ‏ فى هذا 
المجال ‏ بعضهسا لنثبت مد ی ما كانت عليه الائد لس فى عهده من أستقرار »ومد ی 
أده لته فى أحشاق الق ين اسراف الرفيية تفن دابیات أده كان 
بقرطبة فى عهده نتى من آهل الاد ب وقد رقت حالته فى الطلب » ثم تولى بعسسض 
الاعمال فى الخزانة لفترة من الزمن ,نفأخذ منهسا أموالا كثيرة . فلما طلب للمحاسبة 
بما فى عهدته .مسن الاموال وجد عليه نقص فى الخزينة يقد ر بثلاثة آلاف د ينار 
فرع ام الى الور ين آببئ عار ادى انریا خضا رم +وأمعرق الق یبا اة 
من مال الخزينة . فقال له المنصور + یافاسق ما الذى جرأك على مال السلطان 
تنتهبه ؟ . فقال الفتی : قضاءغلب الرأى وفقر آفسد الامانة . فقال له 
الور وا للبه لا جلك الا لفك .امن ال متشون ية ةا لخدي .فا حفر 
الفتى الى المتصور مقيسد ا وأمر بسجنه وتشد يد الحراسة علیسه . وعند ما دهش الفسعی ' 
للمثول لامر المنصور آنشد يقول 


(9) : عنأآ.ن- : تراجسم آسلاسه »صری ‏ » ۲ - ۲۰٩‏ 


(A" ( 


رس 
او ارام وت ادا I‏ أكثسر من تذ کار آوه 
م لا مرى* حول ولا تسوة والحول والقوة للسهة 


فلماً سمع المتصور منه هذ ین ا لبيتين من الشعرامود برد ه »وقال له : 
أتمثلت آم تلت ؟ قال الفتى » بل قلت ,نامر المنصور بفك قيده » فأنشد الفعی یقول : 


أما ترى مفو ابن ابی عامر لابد ان تتبعه متسه 
كذ لك والله أذا ماعنا من عيده آد عله الجنة 


ا ا ی 
وقد أوصلت صلابة المنصور وسياسته الحكيمة الائد لس فى عهد ه الى قمة المجد . فلم 
يكن ينال منه التحب ثی سهره على آحوال الد ولة فى الائد لس والمغرب الاثصی ولا لكثرة غزوا تسه 
شد الممالك النصرانية الا سبانية المتا خمة لحد ود الد ولة الاسلامية فى الاتد لس ءالامر السذ ی 
ملاء الائد لس با لشنائم والسبى وأدى الى از مار الاقتصاد الائد لسی فی‌عهد ه وبالتالی السى 
تحقيق الرغاه والاستقرار فى الاند لس مما ساعده فى تحقيق الاستقرار فى البلاد فى عهسد ه 
ا كمسر شوكة العشافر والقباقل العربية العي كثيرا ما كانت تتنازم فيما بینهما ۲۲۶ 
كما تام المتصور بضبها. تردابة وأنسى آملها ما كانوا يشاثونه من عد م استقرار 
قبل توليه ضيطبا . فقد 7 e‏ الف وال سج 


المقرى : نقح الدايب ءج ۱ 2ص ۱۸ - 615 
a 0 :‏ 
مس محموك پوس : مقال بعنوان : المنصور بن أب بی عاضر . مجلة توان ۾ سك ف 
القسا لت ءص ۱۹۸ #المغرب عام ۵۵ ۶۱۹ 


(؟) : لين بول : قصة العرب فى اسبانیا » ص ۱6 - ۱۰۰ 


(AY) 


ات کارت آب مشرملی ین عم ر وس ی كان قد درا 
شالف لقزانيق: الاس ا الب لوال ةةة عا سخا 
اس سكا هه من يفي ۵ الى أبن همه موه با الله بن آبی عامر الذى سلك 
بج المنصور فى العمل علسی أستتاب الامسن ۵ ییا ۲۱ . 

۱ ومما يروى عسن حنرص المنصورز بن انلك فار ملس هی ن الد ولة واستثاب 
الا متا فيها »أنه كنان جالسا فى بعش الليالى وکانت تلك الليلة شد ید ة 
البرود ة والمكشسر »فدعسا أحد فرسانسه فقال له : آنپسض‌الان وسر الى فج 
طلیسساش وأقم فيه ؛فأول عاطر يخر عليك سقة الى . فنهض الفارس ویقسسی 
فى الفسج فى البرد والریح والمهاسر واقفا على فرسه «اوال لیلتسه . فقد م عليه 
قرب الفجر شيخ هرم راكبا على حمار له ومعه آلسة حاب فقال له الفارس : 
الى استن كزين با © تال و وزانامطب:.اتقبال القازس تی مه ما 
شيخ مسكين نهسض‌السی الجبل يسوق حدابا فما عسى أن يريد المنصور منه ؟ قال 
فتركته . فسارعنى قليلا . ثم نكرت فى قول المنصور وخفت سطوتسه . فنهضت الى 
الشيخ وقلت له : أرجسع الى مولانا المنصور . تقال له : ماعسى أن يريد 


اور فوع تین + مالك بالل أن ري الاب شیب ال 
له الفارس : لا أفعل . ثم تدم يسه علسی المتصور وهسو جالس لم ینم ليلته تلك . 
فقال المنصور للجند الصقاليسة + فتشوه »فلم یجد وا معه شیفا . نقال المنصور 
فتشوا برذعة حماره » فوجد وا بد اخلبا كتابا من توصارى كانوا قد نزهوا الی 


المنصور يخد مون عنده الى أصحابهيم من النصارى ع ليقبلوا ويضريوا فى أحدى النواحى 


(۱) : أبن عذارى : البيان العضرب ءج ۲ »ص ۲۹۲ - ۲۷۷ 
نت ون ان : المرجع السایق ص ۵۲۸ = ۵۲٩‏ 


(A^) 


المعلومة . فلما أنيلج الصباح أمرالمنصور بن أبى عامسر بأخسراج أولئك التصصساری 
السی باب الزادسرة عد وف رم الفيخ همم امل اك ۲۱۱ ,۽ 

ومن حرص المتصور على الأمن أنه فى أحد الایسام بيثفا کسسان 
يتفقد جنسد ه فى المیسد ان ءوقعت عينه على بارقسة سیف قسد. سله آحد الجن 
یأتصی الميدان ظانا أن المنصور لم يره . فقال المنصور : على یشاهر السیف ‏ »> 
. فمثسل بين يديه فسی حينه . فقال له : ما حملك على أن شپسرت نيفك فدستی ‏ 
مكان لا پشپیر فيه الا عن أذن ؟ فقال الجندى : أنى آشرت به لصاحبى مشمسدا 
اولس امن قدا وال اجو آن مكل هذا اس السو تابر ی تست 
عنقه بسيفبه »وأخسبر الناس‌بذ نب الجندى(؟) , 

ومن عد ل المنصییور فسی نعصرة المظلسوم أن رجلا جوهريبا .من تجسنتنسار 
المشییسرق قد م اليه من مد ينة عد.ن ومصه جواهر کثيرة واحجار نقيسة فاشتری متسه 
المنصور من ذ لك ما أستحسنه »ود فع الى التاجببر الجواهری شمن تلك.المجوصه‌سسسرات 
فى صرة . فأخة سس ا التاجر وأتصرف الى طريق الرملة على شاطى* التهسسر. 
وكان ذلك اليسوم شدید. الحسر ؛فأعبد.التاجسر فى التبرج فى النهسر فوضع تیاه 

وق الصبرةعنى الشادلی* ءفمرت حد أة وأختدافت ال سينا لحمسا وصعدت 

۱ بها فی الاق فتايع پا 552000 وأخذ ته الحسرة والحزن على فقد ماله : 
فما كان منه الا أن ال ینود ا بی عامر وأخبره. بما حداث له عا 
الشاطي* . فقال له المنصور : 5007 بحد ثان وقوع الامر ؟: فكنسا تستظهز 
على الحيلة »فهسل شدي ت الى الناحية الى أخذ الطيراليها . قال التاجر : مشزقا 
على سمت هذا الجنان ‏ البستان - الذى یلسی. قصسسوك- ویعتی بذ لك الرملة فد عق 
(۱) : آین عذ ری : الخد ر السايق مج ص ۲۹۰ ۲۹۱ ( نقلا عن أبن حيان ).: 


س المقری : ا »ص ۱۱ ( نقلا عن أبن. حيان.. ۳ 


۸۹ ( 


الشصور شرطيه الخساصبه ءوقال له : چقفی بنشيخة أمل الرملة السامة . 
فأ حضرهسم التصور »وأمرهم یا لبحث عضن غير حال الالال تيم سریعنسسا. . 
فتشاور المشيخة فى و مسر ف ال اا مستي اله اا ن 
ضعفائنسا كان يعمل هو وأولاده بأید ييم »ویتناولون السقی باتد امهم عجسزا 
من شسراء د ابسة » فأبتساع اليوم د ابئنة واکتسی هو وأولاد ه كسوة متوسداة 1 0 . فأمر 
بأحضاره فى اليسوم التالسی ءفحضر الرجسل بين يد ى المنصور ١فأستجوبه‏ بحضور 
التاجسر فقال a‏ میب ا وان امه 
الرجل البستاننی : فوا يا مولا ق ا الصرة من جيب سروالنه : قفص ساح 
التاجسر فرجسا . فقال التصور للیستانی : ضف لشی حدیفهنسا . فاق تسنیا 
أنا أعمسل فى جنانسی تحت نخلة أذ سقطت آمامی فأغذ تهسا وراقتی منظرعا » فتلست 
ان الطائر قد أختلسها من قصرك لقسرب الجوار »فأحترزت بها ودعتنی فاقعی الى 
أخسذ عشرة مثاقيل عيونا كانت معهسا مصرورة ءوقلت أقل ما يكون فى کرم مولاى أن يسمح 
به . نأعجب المتصور من تصرف البستان ءنقال للتاجر : خذ صرتك وأتظرها 
وأصد قنى عد د ها ٠.‏ فقام التاجسر ید ما وتال : وحق رأسك یامولای ما ضاع 
منهاشىء* سوى الد نانیر التی ذكرهما وقد وهبتها له . فقال له المنصنور + نحسن 
E‏ بذ لك منك ولا ينقص عليك فرحتك »ولو لا جمعه بين الاثرار والائكار لكان ثوابه 
موئورا عليه . ثم امسر للتاجسر بعشرة د نانير عوضا عن د تانیره التى صرفها البستانى » 
وللبستانسى بعشسرة د نانیر ثوابا لتأنيه عن أنساد ما وقسعفى يديه x‏ وقال 
المنصور : ال وات اا اف فل البحث لاوسعناه جزاء . فأخذ التاجر فسى 
التاء ملسی المتصسور يعد أن أستعساب نشاطه برجوع ناله . فقال المتصت سور 


11 ” ی دای بان لیت ریک ما ما خفن 


٩۰ ( 


والله لابثن فى الاملار عظیم ملکك ولابیسی أنك تملك طير عملك كما تملك أنسها , 
فلا تعتصم منك ولا توءذ ی جارك . فضحك المنصور وقال : أقصد فى قؤلك يغفسير 
الله لك . فعجب الناس من تلطف المنصور فى أزالة كربة التاجر )١(‏ , 

ونن عدا الملصور بن آبی عامر آیضا قصة فتاه المعروف با لجورتسسسسی 
أكبر خد مة والمشرف على داره »وما وقع لسه مع التاجر المغربى » حيث تنازعسا فى 
خصومه بينهما توجپت نيهسا اليمين على المیورتی . فد افع الحاکم عنه ظانسا أن منصب 
الميورقى وجاصه لد ی المنصور يمنعه من أحلافه . فما كان من التاجر المفریسسی 
الا أن وتف للمنصور بن أبى عامر ومو فى طريقه الى السجد الجامع لتأد ية الصلاة 
فيه »وصرخ متظلما من الفتی المیورقی . فأمر المنصور بأخذ التاجر المفربی الى ' 
الحاکم .فأنصفه من الفتی الميورقى »كما أمر المتصور بحزل خاد مه الميورقى مسن 
ال ةو ا ال 2 

وكذ لك قصة محمد نصساد المنصور بن أبى عامتر وأمينه على نفسه .فقبسد 
أحتاجه المنصور يوما الى الفصد »فارسل اليه أحد غلماته لاحضاره »فلقيه محبوسا 
فى سجن القاضی محمد بن زرب لظلم ظپر منه على زوجته . فعاد الغلام وأخبر 
الخصور بقصة الفصناد عفأمر بأخراجه من السجن مع رقیب من رقبا* السجن يلازمسه 
الى أن يفرغ من عمله فى الفصد للمنصور ثم يعيده الى حبسه . فشکی الفاصد أمسسره 
للمنصور معتقد/ أن قربسه منه سوف یحمیه ويد فع القاضى الى الافراج عنه . فقال له المنصور : 
يامحمد أن القاضى وهو فى عد له ولو أخذنى الحق ما ألقت الامتناع منه عد السی محبسك 
أو أعترف بالحق فهو الذى يطلقك . فبلغت قصته للقاضى »فصالحه مع زوجته . وزاد القاضى 


فى شذة أحكامسه 0 5 


۱1 : آلمقری : یت ءج | ١ص ©1١15‏ = ۳۱۱ 
( ۲ ) : ا ن المخرب ءج ۲ ءص ۲۸۹ - ۲۹۰ 
(۳) : المقری : TT‏ » هي EI - 2٠‏ 


)4۱( 


وی فى العافيتة واا م وع هة الخ حل الا مرب نا کرت 
من خاصته وحاشیته ما يضزب به المثل »فقد سدت أن وتف آمامسه رجل من العامة 
وقنوافى مجلسة تفای اة ۽ ياناصر ۱۳ تب آن لى مظلمة عند ذلك الرجل 
ای فالذی على رأسك »واشار الى الفتی صاحب الد رقة كان لسه فضل لد ى المنصور. 
فقال دعوته الى الحاکم فلم يأت . فقال المتصور أو عبد الرحمن بن فطيس بيب ذه 
المنزلة بق اش وال E‏ ووه ا ى من ذ لك ؟ أذ كر مظلمتك یاهذا . 
فذكير الرجسل معاملة كانت جارية بينهما تدلعها من غير أنصاف : فقال المنصسور: 
ما ام بليشننا بهذه الحاشية . ثم نظلرالى الصقلبى وقد ظهسترعليه الكفوف 
وقال له : آد فع‌الد رقسة الى فلان وأنزل صاغسرا وساو خصمك فى مقامسه حتى يرفعاكا لجقن .. 


أو يضعك ٠.‏ ثم قال لصاحب الشرداة الخاصه به : خذ بيد هذا الظالم الفاسق وقد مسسه 

مع خصمه الى صاحب المظالم لينقذ عليه حكمه بأغلظ ما يوجبه الحسق من سجن وغیسیره . 

فشکسر الرجل المنصور »فقال له المنصور : قد أنتصفت أنت نأذ هب لسبيلك. »و 

أنصافى آنا ممن تهاون بمنتزلتى . فتناول الصقلبى أشد أنواع المذ لة , وأعفى عن 1۳ 

وكان المنصور يقضى معظم ليله ساضرا »وحد ث أن خاد مه شعله تسال 

" له + فى ليلة طال سهره فيها : قد أفرء!. مولانا فى السهر وبد نه يحتاج الى 

كثير من النوم وهو يعلم ما يحرك عليه السبر من علة العصب . فقال له المنصور 

ياشعلة . حارس الد نيا لا ينام اذا نامت الرعيسة »ولو أستوفيت نومى لما كان فى 

دوز هذا البلسد مين نائمة ءولو كنت صاحب هذا القصر ( وأشار ابس ناحية 

0 ) على مسافة بسيطة تحرمت النوم »نكيف وأن ما بيننا مد ى صيحة. 
ن المنضسور يد ون أثنا * سهره فى لياليسه ملاحظاته فى أمور الد ولة ءوثی الصب يساح 


رکه : 4 رالسابق ا » گر YARA‏ 
aT‏ لحليب :ج ۱ ص٩ {e 02 f°‏ 


-DOZY:Op.cit. ,P. 520. 
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يد شستل علیسه وزراعه ونان أعيسان الد ولة » فیناتشپم فيما ف وتسس .9 مس سس یسب .. 


ا 


أذ كان لھ قنه ساس الاه عه له ن الرفية وة عا سیک 
صالحپسسا بما عرف عنسه من حزم وعزم ويقظنه قل أن يوجسد مثيل لها فيمن عرقبه 
التاريخ من عظماء الرجسال كما تشير الى ذلك ما نقلناه من روايات تروى عنه ‏ وهسى 
جزء من فیسض تمتلی* به كتب التاریخ - فأنه بجانب ذ لك كان نموذ جا لرجل الد ولسبة 
الذى وهبيه الله القد رة على أصطتساع الرجال بحسن معاملته وأكرامه لهم ويم شسبسره 
الحميد ة علیپسم ۲ وفى هذا الصدد تمدنا أيضا المصاد ر بالكثير من القصص والنواد ر الستى 
تحكى عنه منذ أن تولسى خدة السكه فى عبد الخليفسة الحكم الستتصسر ؛ فتسبیید 
اعذ الناس‌یلجاون اليه ویطیمون فا کرسته بعد أن آشتپسر ينيم پالکزم ٠‏ , وم 
أن تحقق له من السلدلسان ما يريد أزد اد غد قا فى کرمسه.وطوق الناس بفضل آأحسبانسه 
ویمآخره | لحسید 3 ( ۳ ۱ 

ولسنا نی حاجة الى ترد يد هذه القصص‌والنواد ر التی تروی عن کرمه ء اذ 
أكتفينا أن نستشهمد بما ورد على لسان أبن عذاری فى هذا الصدد »اذ يقول : 
7 فا ا فقسو اة ناسا هرن سین اصماب ات وس اسنات 


وكرم لقاء وسهولة حجاب » وحسن أخلاق » فعرف جاهسه وعمر بابسه ۰ (6) 1 


(۱) : أت ع الخطيب : أعمال الاعلام »قام ءص ۵ ۷- ۷۹ 
س ع ار" 2 البيان ا عقوت ء ی ۲ )صن ۸ ٩‏ ۲ 
المقرى : المصد رالسايق »ءج ۱ ,)ص ۱۲۱ ۲ الورک تیر العليب .۲2 عس ۸۸ 
٠ 2‏ أنظرأين بسام : : الذخيرة »قلع ١م‏ ٠س‏ ۵ 1) 
(۳ المقرى :. نف سالمصدر ءج ١‏ ,ص ۱۳ - لم1 136ه 
SPAIN. P.685.‏ ا —GEORGE C.MILES: THE COINAGE OF THE UMAYYADS‏ 


( ۲ ) :ابن عذارى : نفس المصد ر <+ ¥ صoA‏ 


)4*( 


بينما كان المنصور بن أنبى عا مسر فى آخسر غزوة لسه ه بأرض تشتال سه 
آشتد عليه مرض النقرس الذی كان e‏ كان قد د رفش الال ]ا : 
فى علته هذه ءوذلك لاختلاف آراقهم فى مرضه . وبعد أنتهاقه من تلك الفس و 
أف له مرها فل غير كناد رغلى ا تسین تمس على أمتاق ‏ تا جب مال 
والعسكر تحف به قاصدين مد ينة سالم . وکان المنصور يقول وهو محمول على أعنساق 
الرجال : " أن زمامسى يشتمل على عشرين أ لف مرتزق ‏ ويقصد بذلك جيشه ل 
" فأصبح نيهم آسواً حالا منى " ثم وصل مدينة سالم .وألمسة یزد اد. »وذ هته منشعقل 
0 


بأ مر الد ولة من اكه 


وا انقسن E E E‏ يه يوصيه فی | 
أمور الد ولة من بعد ه ۰ وگان ن المنصور بثرر وصایته رت الملك ءوکلما أراد عید الملك 


() : کار ۱ 007۷ هذا الداء يعالج رجله بالكى ءومما تيل عسسن 
قوة صبره وأحتماله للالسم أنه أحتاج يوما للکی نأمر الذی يكويه أن يتقوم بتلك 
العملية 00 فى موضع يشرف منه على المجلس المعد لوزرا اكه وكبار رجال د ولته 3 
ستل مر وعدن لك ويصد ر الا وا مر ورجله تگوی ء 
فجي ی شدة أحتاه و أنشر ای ؛ ا “ص ۲۰ )۰ 

(؟) : المقری : نف سالمصدر ءج » ص - ٩۵‏ 


ب ا 8 و صي .21 
س عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمين واثارهم فى الاند لس ءص "۳٤‏ 
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i‏ اراو وا ويوصيهة وعبد الملك ييكبى وآبوه! لمنصور ينكر عليه بکا*ه یب 
ل : هذا آول العجز والفشسل .. وآمره آن ب قیاد 2 الجیش لاخیه هين الرحشن ۰؛ 
ویعود هو الى قرطيسه ومسه القاضی أب بن ذ کوان »فوصلا عبد الملك فى أول شير 
شوال سنة 4م ه . وأخبر الخليفة هشنام الحالة التى ترك آبو ه المنصور علي ها . 
ولما أزد 5 الوا ال اف لا يستطيع التحد ث مسع من يد خل ليسلم عليه 
أويودضه ال بالامارة باليد!١)‏ , 

ووصية المنصور لابنه عبد الملك هى بمثابة د ستور وضعه له ليسير بمقتضاه فى 
حكم الد ولة التى أقامهيا سواء ما كان نهسا خاصا بحكم الرعية وبمحاسبة العما ل‌ويجياية 
الامسوال وأنفاقيا ,أوما كان نبا خاصسا بموتف المنصور وبنيسه من الخلافة ومن بسفى 
أميةعامة : ولا يبمنا الان من هذه الوصية سوى هذا الجانب الا خير منها الذى يوضح 
موقف المنصور من الخلافة وحرصه على الایقاء عليبسا وکیف يبرر آنفراد ه با لسلدة وأستبد اده 
بها وحجره على الغليفة مشام بسیب جهله ومجزه »وهو ما يوصى به أيضا أبنه 
عبد الملك . فثی هذا الصدد ورد فى وصيته له قوله له عن الخليفة : " زوا اا | 
قد علمت مذ هبه وأنه لا يأتيك من قبلسه شبى* تكرهه ءوالافسة ممن يتولاه ويلتمس الوثوب 
باسمسه »فلا تنم عن هذه الطائفة جملة .ولا ترفع‌عنهسا سوء الظن والتبمة »وعاجسسل 
بها من خفته على أقل باد رة ء مع قيامك بحسق:صاخب القصسر على أتم وجسه . نب 
ولا لاؤليتك شبی* يقيكم الحنف فى يمين بيعته إلا ما تقيمنه لوليها من هذه النفقة . 
وأما الائفراد بالتد بير د ونه » معما بلوته .من جهله وعجزه عنه .فأنی أرجو أنى وأياك مضه 


فى سعة ما تمسكمنا يا لكتاب و السنة * ۰ 


:)١(‏ أن بنسام:الذ خيرة 5۰ ع مم١‏ »ض ) و-. هه 
عنان + الخلافة الاموية والد ولة العامريية .ص ۰-۵11 ۵1۷ 


(4°) 


كما يوصيه أيضا فى هذه الوصیه أن يعمل على أن يقب على زمام 
الا مور بالعاصمة قردابة > آما اوّاأستعصي عليه ذلك نأنه يحضه على المقاومة فأن نجح 
فى ذلك يوصيه بالا يغفل عن بنی أمية والا يذهل عن الحزم فييم ءوان فشل 
ن كلك له يالا سهان اة كلانه الي يشخ الا تل" الس تسیا 
آبوه له . ی ا ر بان یحسذر کل الحسذر من بئی اة 
فیقول له محذرا ( وأياك أن تضع يد ك فى يد مروانی ماطاوعتك بنانك فانی أمر ف 
ذنبى اليم ) . وکان الفتصور يعترف فیما بينه وبين نفسه بما أقترفه مین 
ذ نب آزا* الخليفة مشام الموءيد باللسه وبنى أمية عامة وأزالة د ولتهسیم علسسى 
الرفم من تبريره ذ لك بعجز الخليفة حشام المو#يد بالله وجهله . فما 
فعله المنصور بن أ بدى عا سير قد تعددى شخص القليفسة الى أتامنة وة 
بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . وهى الد ولة العامرية التی سلبت الخايفة 
الاموى وكل بنی أمية ما كان لهم من نفوذ وسلطان . وكأنه بقوله هذا 
متاخ بأقراره بذنبه السی بی امه کان منیا تقو و وله بعد ونا تسه 
۱ على آید يهم ۰ وشو ما حسد ث فى عبد آبنسه الثانسی عبد ال 5 

كما قال المنصور بن أبسى عاسر بعد هذه الوصية لغلمانسه يوصيهم فى 
آبنه عبد الملك : " تنبهوا لامرکسم ءوحافظوا نعمة الله عليكم فى طاعة عبد الماك 
أخيكم ومولاكم »ولا تفرنکسم بوارق بنى أمية ومواعیند من يدالب شم م 
شتاتكم . وقد روا ما فسی قلوسیم وقلوب شيعتهم من الحقد عليكم ‏ » فليس يرأسكم 


وعد ای ی ولد ى . وملاك آمرکم أن تنسوا الالخقاد ءوأن تكونوا 
REE ۱,‏ ۳ املك كما ورد فى کتاب أعمسال الاعلام لابن الخطیسب 


اق 0 و ايلات زد وف کتاب الد خيرة لابن فشتتام »قاع »م ۱ 
»“ض 51 - ره 


)٩( 


کرچسل واخ ؛فانه لا يقل فیکسم * 

وکانت أمنية المتصسور بن أبسسى عامر أن يد ركه الموت وهو فى غزواتسه 
فى ساحة الجپساد فى سبيل اللنة »وقد حقسق الله له هذه الامنية العظيمة . 
ومن قبوة آد راکسه بالموت فی آی مفرکشة انسه کان یحمسل مه كيه فى غزواتسه ؛ 
وقد صنعپ نا من غزل بناتسنه وآشتریت له من ماله الخاص الموروث من ارو وکان 
كلما آتصسرف من قتسال العد ود خسل سرد اقه المخصی له ويأمر خد مه بأن 


ينفسض غبار یاه التى لبسهافيإ لمعركة »كما كان یمسح ما علق على وجه 


E E‏ یی ار البرك “فى تا ده ایا نوماه 
9 


معه فى غزواتسه ویقراً فيه القران ويتبرك به .. 

وعند ما شعسر المنصور بن أبى عامر بقرب موته بکی . فقال له حاجيه 
الفاصكوثر الفتی : مم تبكى يامولاى؟ لا بكتعيناك . فقال له المنصور : مما جنييت 
على المسلمين نلونتلونسى وحرقونى ما انتصفوا منی ..فقال له وكيف ذلك ؟ وأنسست 
أعززت الاسلام ونتحت البلاد وأزللت الكفر اوت التسارف ينقلون التراب من أقصى بسلاد 
الوزن ال ا ج تکفا ا السو + اننا فت را ال 
ل ا بالائوات من كل مكان وسجنتها بها حستی عاد ت فى غاية الابداع »ووصلتها 


( ۱ 0 ین الخعلیب نت ر السابق »3 ۲ » کر AY‏ 
(؟ ): عنان ۲ الخلافة الا موية وال ولة العامويسة ءص وه - ۵۱۷ 
منت أنيس | لتصولی ا ا ٠‏ ك .© ۱ = ۶۱ ١‏ 
( ۳( : المراکشی : لمعمجبف کب A‏ الضبى + بغية الملتمس »کي 1131 
صب على محمك ٣‏ تار الا ند لس السیاسی والعتفرائى وا لا جتماعی YY J6‏ 
— ۳۲۳ ۲ 


(؟) : أبن عذارى : البیان المخرب »ج ۲ »ص ۲ 


(4¥) 


باذك ات ایس اة زقس ا ت الت 7 » وهأنا مالك وليسس 
فى بنى من يخلفسنى »وسيشغلون باللبو والداسزب والشراب »فيجيى* العد و نيج د 
بلاد | عامرة وأقواتا حاضرة فیتقوی بها علسی محاصرتهسسا ویستعین بوجد انپا 
على سارلا :فلا يرال بف ا فيا فيا فوا ينا فلا مض اك 
أكثر هذه الجزيرة ؛ولا يترك فیپسا الا معاقل يسيرة »فلو الهمنى الله الى تخريب 
ا اوت مانس ا ع ا اك رك ى ولف ان ولاه الى مسو لت سس 
یتنا م فيافيسا وقفارا »لا بزالسون لو رامسوا سلوكهسا حیاری »فلا یصلون الى بلاد الاسلام 
الأ بمشقة وكثرة الزاد وصحوبة المراد " . فقال له الحاجب کوشر : هیپات حال 
الجریسض د ون الجریسض »والله لو أسترحت وأمرت بما ذکرت لقال الناس : مرض المنصور 
بن بی عامسر فأورشه مرضه جتونسا وهوسسا تمکسن من د ماغه »فخرب يلاد السلمسين 
دا اه 

ونفهم من هذا النص أن المنصور كان يخشى على د ولته من بعده » لان 
أولاد ه ليسوا موء“هلين من بعده لاد ارتپا والد فاععن حوزت من مجمسسات 
ملوك الاسبان التصاري . كما يفهم منه أيضا أنه كان يخشى أن يستعيد ملوك النصارى 
الاراضی التی أنتزعها منپسم وضمپسا الى د ولته ءومذا ماحد ث فى الفترة الاخيره مسن 
د ولته فى عهد أبنه عبد الرحمن ءومن الخلافة الامويسة من بعده ءوالتى أدتالى 
تمزق الاند لس وقيام ممالك الدلواقف . 


وقد توفی المنصور بن أب بى عامر فى مف ينه هشال ۳ ' فى ليلة الائنین السابسع 


(۱) : هذه الرواية فريدة من نوعها ءلانها تظهر المنصور بمظهر يختلف كل الاختلاف عما 
وصفته به المصاد ر الا حرى من انه قد خرب بلاد النصاری ود مرها »اذ e‏ 
۴ ی تسپیر 0 المنا غزا ما ولا سيما لقره 
1 ا 3 اليك ا سة فى تعميز البلا ها 
(۲) : ۳1 ا و r‏ تاریخ الخلفا» ءص + هب 
(۳) : تقع مدينة سالم على : خط الطریق الحدید ی ما بين مد رید وسرقسطه . ر آنظر 
البتنونی : رحلة الاند لس ءص ۷۰ ) ۰ 


(4۹۸) 


والعشرين من شهر رمضان سنة ۳۹۲ ه / ١١‏ آفسطس‌سنة ٠.۲‏ م » ودفن كرغبته 
فى صحن قصسره فى مد ينة سالم »وذ لك بعد سبحة وعشرين عاما من حكمه ءقام فسسى 
أثناءهسا بسبع وخمسين غزوة »وكان عمسره حين حضسرته الوفاه »أريعة وستين عاما ٩۱۱‏ . 
وقد نقش على تبره هذان البيتان ..: 

آفاره تتبیله هنن آخییشسباره. جع الین ا 

تالله لا بأتى الزمان ببثله آیها ولا يحفى الثضور سواه (؟) 

ولبث قبر المنصور بمد يثة سالسم مزارا معروفا »وذ لك بالرفم من أستيسلاء 

'النصارى على المد ينة »منذ آواخسر القسرن الخاس الپجسری / الحاد ی عشر البيلادى . 
وروی أبن الخطيب أنه عهد الى بعض رسلسه ممن وجهب سم الى قشتاله لتأكيس سد 
الصلح مع ملكا »أن يزوروا مد ينة سالم لمشاهد ة تبر المنصور بن أبى عام سرء 
وكليد خو وا فد عو قنه إن الق اال اقا ی كافية ءالا أن سر 
من الشعسر والتاريخ المكتوب قد محيت آثارها ءوقد كان ذلك نیما يبد و فى وزارة 
أبن الخطيب الثانية فيما بين سنقی ۷۱۰ و ۵۷۷۰ / ۱۳۱ و TR‏ بعد 
أن زال ملك المسلمين من شیم آنا الان ن ترا تین تن تھے الوب مين 
اک OO‏ 


۰ 


(۱) : ا دای البيان المشرب وج ۲ »ص ۱ ۳۰ 
- إبر ۱ + اعمال الاعلام ۰ ۲ ص اب ۸۱ e‏ 
ی الع اتوكاد الرابع »ص ۳۲۱ - أبن الكرد بوس : تاريخ الاند لس »ص ۲ 
س عنان : المرجع بق »ص ۵11 - ۵۲۷ 
(؟) : | لمقرى : نفح ألطيب ءج ١‏ »ص ۳۹۸ - ۳۹۹ 
ee RES‏ »ص ۲۰۲ = ۲۰۳ E‏ 7 
( ۳( 0 بن ١‏ لخدليب : أعمال ادم »ف ۲ ° هن رت وس عن يهم اصن 3 


ا 


۹۹ ( 


وما يحكى عن شجاعة المنصور بن آیسی عامسر وتوسع رقعة البلاد الاسلاميسه 
الا ا میت فا ایا قرول لحني .| یه مارا ید 
آنه قال + لنا صرحت ال آذ قوف وه ته ان بس 215 تعب فلن ارا تور 
آنآ سی عانصو سرو وآمرا کته کے الى خان :فا3 پا ا ا دا تتسسی, 
و ها ای ت ی و لكوت 8 ال فخي ال ي 
أن قلت له لو تن هاجت فة ا القب روات فاج نا سه هك بكرم اه 
ر یر ت پسی کا ی و ا مه نیا فا 
أيفخسر مثلك بمثل هذا ؟ ,)١(‏ 

وكانت وفاة المنصور بن آسی ی عا مسر بعد رجوصسه من غزوتسه على أمسسارة 
تهنا لس المسيحية ترا وت فى الخاد ر الاسبائية + أن لور جر فى .ند و 
الفسزوة عند قلعسة النسسور فى.قشتالة وأنه مات متأشرا بجراحسه ءوتستتد هسسذه 
ادر نات ها ول مسن امنا قدي ان ا 
" .فى قلعة النسور مات المنصور وثقد طلبسه " . ولکن الاصح هی مانتلته المصسناد ر 
الائد لسیة الاسلامية .من آن المنصسور مات علی آأثسر الام شد ید ة من مسرض مزق معسه. . 

وقد أ د شت وناة الور ين امین هافر في الا وساظ الستيحية الا ستبا تسین 
موجة من البشر والفرح .وذ لك بد ليل أن الحوليات اللاتينيه التى ف یکتب ہا 
الرهبان فى الکنائس‌والاد يره أهتمت بتسجيل موت المنصور »فكتبت تقول عنه : " وفلى 
سنة ۲ ۰ ١م‏ مات المنصور وذ هب الى الجحیم " . وهذا بالطبسع‌ید ل علی حقد صوللا* 
المسيحيين الو لما 0 من EES‏ ای تس اف وسسسع 


(وع : المقرى : رالسابق ءج ١‏ ص روم ووم 
سل علی محمد حمود ۵ : حر ع E‏ 6ص ۳ ۳ ۲ 


نيبا متا وال ای الا سلام ره ق اند لين رکذ نله لف المسیمییم عن الا سلاو 
والعقاره الا لادی الى تت يسنا لاد فا ظررنته: ۳۸ 


انش ارف هه ال وی تمس ار أ فته در الك فى التو | یتسین 


قرطبة .. .وکسنان عنندد من الفلءتشننان يقد رون بذجو سيُعنامةقد تركوا 
عبد الرحهنسن فى مديننة سالسم ءوصاد وا السی قردايستة المعنسا قلي 


رد سلطسة الخلافسنة الى حمشاؤالموءييه بالله »وقالوا لعید الرحمن : 
الغليفنة هفشسام نولا تد يشير الا بأمسرة" : 


شم جنساة أصرعبد الملك لاحيه عبد الرحمن بالعودة الي 
قرط ۳۹ مع الجيش وذ لك پت ۵ ن قبسض علسى زام الا مواق عاصمةالد ولة ٠‏ 


وعند وصسول عبد الرحمسن تج د الحسسیسزن شسی قرطبة والزا هسرة علسسسى 


منوت بال مق أبنلال المسلمين المشهورين بخد مة الاسلام الاو 


المنصسور بن اتی عاش وقد اتتفتیی هذا الحسزن لبضعة أيسام فى الائد لس 
الاك 


۲۱۲ آتحمد العیاد ی : المرجع السابق ص‎ : )١( 
) (؟) : ابن بسام: الذخيرة »تس ,م١ ء»ص ها ( نقلا عن أبن حيان‎ 
۲۳ أبن شنک 2 المشسوب عض اانه‎ 


) ۱۰ ۱( 


رای الموترخین فى النصورين آبی عامسسن | 


يتضح لنسا من هذه الد راسسة عن المتصسور ین آیستتتی عا ترز 
أنه كسان شخصية فذة ونريدة »ومن شم خلد ها التاريخ على لسشيان سر 
مسن الموءرخسسين المسلمين والاسيسان الذين اعجو ية. : :فقن تقل اين هذ ارق وا لش 
وصف الفتح بن ن الور لسن يفاوق همده اتان پیش 
والستی تصور لئسا شخصيقه وسياسته ا فيهايقول : " فرد نابه على مسن 
تقد مسه وأستخد مه ءفأنه كان أمضاهم ستسا وأذكاهمم جناتا ع ءواعظمپسسسیم 
أستقلالا »فال أمسره الى ما آل »وأوهنم العقول بذلك المسال ءفأنه كان آية الله 
فى أتفساق سعصده ءوقريه من الملك بعد بعده بهر برفقه القدر »وأستظهير 


بالاناة وسعة الصد ر »وتحرك فلاح نجم الهد و* ءوتملك نيما خفسق اق 


لو۶ عد و بعد خمول كابد منه غصصا وشرقسا توش .ما مول طارد فيه سپرا و ویتسا 
حسقىر أنجسز له الموعسود » وكسر تحتسسسة أمام تلك السعود »فقام بتد بير ا لخلا فس سه ؛ 


وأقعسد من كسان له فيا أتافة :وساس الا مور أحسن سسياسية »ود اس الخدلوب 
تن »فأنتظمت اسه الممالك وأتضحت به المسالك »وأنتشر الان فى كل در 

وأستشعر الیمن كل فريق . وملك الاد لس بضعا وشرين حجسة ولم تد حسش بسعاد تها 
حجسة ولم تزخسر لمكروه بها لجة ء لبست فيا البهياء والاشراق » وتنفست عن مشسسل 
أنفاس العراق »وکات أيامه أحمد ایام اوا باه امد مام دهز قاتا 
وصاتفسا ومضسى فيما يروم زاخبرا وعائقسا »فأوفل فى تلك الشعاب وتغلل حتى راع لیسث 


الغاب »ءوشی تحت ألويته صيد القباكل » وأستجرت فى ظلهبا بیش الظبى وسمر الذوابسل 


:) ۱۰ ۲ ( 


وهو یقتضی الا روا بشسیر سوم »وينقسض الصفاح علسی کل روم »ویتلف من لا ينسساق 
للخلانسة وينقاد »ویختطف منهيم كل کوکب وقاد » حستی , أستيد وأتفسرد » وأنس 
اليسه بن الطاعة ما اتفرد وشرد عوأنتظمت له الاند لس بالعد وة ( المغسرب )وأجتمعت 
له اجتماع تريش فى د ار الند وة »ومع هذا لم يخلع اسم الخلافة یف نتسب 
فان نا بج تام یه A‏ و مواقع الحکم والمواطن . آذل 
اشا تلض اجا البريسر وأخمل بهم أؤلئك الاعلام الاثایسر »أنه قاومپسم 
باضد اد هسم وأستكثر من عد د دسم حتى تف لبوا على الجميسبور وسلیوا شهم الظهسسور 
ووثبوا عليهم الوثوب المشهفور الذ ی أعاد أكثر الائد لس قفرا يبابا »وملا “م سسا 
قاتا فا یت #وامرا عجينا عن الا ۲ برهة من الزمان . وعلى هذه الپيفسة 
شهسو وآبنسه عبد الملك المظنسر کانا امسر فا ای و ام متس ي 
رالات و اه بیدا شافع الا مر راقعة كالسيف ذى الا گر : a‏ 
ويلخص لنسا أبن عذاری جهود المنصور بن آبی عامسر فى قتل منافسیه علسی 
الحکم بقولسه : " كان العنصور آية من آيات فا مره بد ما۴٠‏ ومكرا وسياسة عدا 
بالمصاحفة على الضقالبة حتی قتلهسم وا لپسبم تم عد | بخالب التاموعلی الصا حفة 
حتى تتبلهیسم وأباد هم »ثم عبدا بجعفر ين حسد ون الاثد لسی على غالب حستی 
تتلسه »ثم عد ا بنفسه على جحفر الائد لسسی وقتله »ثم أتقيرد بنفسسه وصسار 


يناد ی صروف الد سم ۲ هل من میارز ؟ ۰ فلمببا لم يجده حمل الد هسیر على حكمسه 


روع : أبن عذاری : البیان المغرب ءج ۲ ,ص ۲۷۵۰۲۷۳ ( نقلا عن أبن خاتان ) 
تك المق نري :+ نفح الدلیب » جح ۱ »6ض ۵ ۰ ؟ ه ° 


۱۰۳ ( 


فانقاد انه وساصد ه ءناستقنام مره منقفردا بمملكنة لا سلف فيها . ومن 
اوت الد لاقل على سعده آنه لم ينكب قط فى حسرب شهد ها »وما توجهست 
قط عليه هزيمة .وما آتصسرف عن موادلسن الا قاهرا غالبا ععلى كثرة ما زاول الحرب 
ومارس الاعد ا* وواجسسه من الامسم . وأنبيا لخاصة ما أحسب شارکه فیا أحهد 
من الملوك الاسلاميسة .. ومن أعظم ما أعين به مع قوة سعسده وتمكسن جده »سعصة 
جنوده وكثرة بذ له . فقد كان ذلك أعجوية الزمان . وأول ما آتکسنا على آرائك الملك 
وأنتشر عليه لواء السعسد وخفق حظ صاحبه المصحفى #وثار له كامن حشند ه 


ويضيف الامير عبد الله آخسر ملوك بنى زيرى بغرناطة قوله عن المنصور : 
" وعلى الرفسم من أن المنصور لم يكن من أسسرة عريقة بالملك فانه حصسل على 
ألملك بد هاشسه وعبقريتسه »وتد رجسه فى المناصب'»وحسن تد بيره فى الد ولسة »وأیضا 
لكثرة فزوا تسه وأنتصاراته على النصارى والتی كانت تقابل بأستحسان لسسند ی 
آمسل الائد لس ءوکذ لك قتل من يقف فى «طلريقه معترضسا على سياسته »وقد نال 
الاسلام فسى عهسده بالائد لس‌عزا ونصرا لم تشهد ه الائد لس من قبسل »ووصل بالمسلمين 


الى بلج ا ات دناه لا خاک سمو فده e EP‏ 


(۱) : ابن عذارى : المصدرالسابق ءج ۲ ۰ص ۲۸۱ 
(۲) : الاميرعبد الله : مذكرات الاميرعبد الله آخسر ملوك بنى زيرى بغرتاطسه 


»من 6۵ ۱ 


۱۰ ( 


رميت بنفسى حول کل عظيمسييسة وخادثرت والحر الکریم مخادلسر 
وما صاحبى الا" جنان شيب يسيع اسر وبيس الي هينر 
وای الرجاة ای الى الف انزو افیا ان رات 
لسدت بنفسى أهل كل سياد ة وکاثرت حتى لم أجد من أكاثر: 
وما شدت بنیانسا ولكن زياد ة على ما بنى عبد المليك وعامر 
رفعنا المعالى بالعوالى حديشة وأؤرثتاها فى القديم معاف (۱) 


ویضیف ین عذاری الى ذ لك قائلا : " وكان المتصور بن آیسی ادر مسا 
بصحة با طنسه وأعترافه بذ نبسه وخوفه من رسبه ءوكثرة جپساده »وأذا ذکر اللسه 
ذکسر ءواذا خوف عتایسه آزد جسر ءوکان يكثر من قسراءة القرآن الكريم ءولم بزل تازا 
من کل ا بن الدتبرك ركان پیت بالا هی مرا جم جر ا 
هه بان دا فل و با ۹ 


ويضيف المقرى أن المنصور بن ابی عأمر کان يمنى نفسه بفتح مصسر 
والشبام ويتهسد د الفاطميين وقد أستخلسص ذلك من أبيات للمنصور مظطلعبسا, 
منع العين أن تذرف المنامببا حبها أن ترى الصنسا والمقاما 
لى دیون بالشرق عند أناس قد حلوا بالمشعرين الحرامبا 
ان قضوها نالوا الام انى والا جعلنوا د ونها قابا وهاما 
عن قريب تسرى خیول مش اام تبلغ النيل خداها والشام () 


١ (‏ ) : ابن عذاری : البيان المشرب ءج ۲ ءص ۷٤‏ 
ل این سعيد : المثرب فى حلى المغرب ءج ١‏ ءص ۲۰۲ - ۲۰۳ 
(؟) : أبن عذاری : نفسالمصدر ءج ۲ ءص ۲۸۹ 


(۳) : المقرى : المصدرالسايق ءج و ءص ومع 


(ه ۱۰) 


آنآ ات الت فقول ف كان. الت ا عة امسلل الاك لش ها 
وآشیرهم بأسسا ونند | وأبعد هسم فى حسن ال کر مدا ءالحازم العا زم 
الق الا ا ا و ا ت الو قي 
الا سنال وبلغ الامسال »السذی صحبته آلطاف الل الغفية فی الاز زف اة 
زا اعرا قخی ی لوا سول الا ا 
حالتی السا والیستات . وکان موو سترا على هشنتام ورعيته ؛ تما 
زال لم تستتر لهم صورة ولا عسد مت ثسورة »ولا فقد ت للکروب ولا للحسروب فورة . فأنهیست ‏ 
کل ما باکت هرت مایا یر وديف ای ی 
توه عن المنصور انه كان ينبذ الشو؟م ءفقد حذريوما من رجسل ينب ذ 
بالشوهم الذى تعلق به ءوقصت عليه أخبار شوةمهة ءفقال المتصور.: لا مرحيسسا 


بسعدى ان كسان لا يعفى عن شوءميه هذا وشلسه 0 


وعد ل فشن رعیتسسه وأقبلت الد نيا علیسه ءواتشعل بالجباد معظم أوقا تسسسه” 


وفتح كثيرا من البلاد النصرانيسة ءوفی ا 


3 1 5 5 


المسقواية لا ارة الد ول العامة التي د سقدلت ای روم ۰ 
(۲) : أبن الخايب : أعمال الاعلام 32 ۲ ءص بره 


(۳) : ابن الخطیب : نقس‌الصدر ,3 ۲ ءص ۷٤‏ - هل۷ 
ETT‏ الاثیر : الکامل فى التاريخ »المجلد الثامن ءص 1۷۷ 


)۱۰۰( 


ویقول عنسان فى المنصور : " وخلاصة القشول فى ترجمسة المنصسسور 
این ایس شیاه کتان ناف ایا ایشا کی الا دا شا تمس 
دنت مه تاه تا ری ا ساره بت باه ي ال لين انیا اة تاه 
الرغساء والامسن والا ستقسرار الاند لس‌فی مهب ده ءكما أزد سرت الزراسسة 
والتجارة والصناعة ءوتقد مست العلسوم والاد اب »وکثرت الا مسوال فى خزائن الد ولسسة 
دن ميهد . وکان یشجم العلمم والفنون »نقد تسام بأنشاء د ور للع لس سم 
وكان يقسوم بزیارات للمد ارس وا لحلقسات العلمية فى الساجند »> وأیضا یقسسسوم 
بمنح المكافات لمستحقيبسا من طلاب العلم ؛نکان يكثسر فى مجالسة العلی سا" 
ومناظراتيسم ,نقد كان له فى کل آسیسوع مجلس يجتمع فيه بالعلمساء والاد ياء 
والشعسرا» للمناظضرة والبحث »وفبی عهسد ه آمتلات الائد لس بالفتاكم والسبی .مسن 
بنات ورجسال تصاری الاسبان وأولاد سم . ونی عهده تفاللى الناس فى تجیسیز 
بناتهيبم بالثياب والحلسی ءوذ لك لرخص ينات النصارى الاسبان . ولقوة ذاكر تبه 
كان يعرف معظسم قواد جيشه يأسما كهم ممن أمتازوا بالشجاعة والبراعسسسسسسسة 
فى ساحسات القتال » فيد عوهم الى ماقدته فى الولاکسم والاحتفالات الكيسسيرة 
التی کسان ون فا لجنده عقب کل اي (۱) 


آما البتنونسی فیضیف فى قوله عن المتصسور : " وکان من آکبر ملوك الائد لس 
شاه وا ات وا اتا لةه الا اليد ااطوانتی: اوفیتسستی آدارة 


الحكمم القد رة الفائقة » وكانت له مميزات فى صفاته وبعد نظسره »ونكر ماسر 


(و) : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية ».ص ١۸ه‏ 


) ۱۰۲۷ ( 


وقند رة كبيرة علسی تحمل ال َ : 

وقد اهاه ا المنصور بن آیسی عامبر ومواهبه كثير مین 
المو*رشین الشربیین وخاصة الاسبان ءنقد وصفه الموارخ الاسبانسی ماسد ية 
نقسال : " كان المنصسور سیاسیسا کبیرا :وقاقدا عظيما »آخمسند الثورات التی 
كانت تعصف بمملکته ءواکتسب مخبة الشعب يجميع طلبقافه »وبرز فى شهرته وهییتسه 
یی ای اھاب يمنا تیه نی اام ارام واللين والقصاص والعفو» 
وان يهد م المدن التی تقناوم جبوشنسه ویښید فسا »ولکنسه لم يسمح قط لجنسد ه 
بأن تسی* معاملة مد ينة سلمت طوعسنا . 

ويقول الموارخ الاسبائنى المعاصنر منند يث بيد ال معلقا على عصسر 
تصش ابن ابن طاسب وال ماع اس یا ار ایا ت واسلسيهنا: 
یی :ساف ال ان حال و قاح نة اهجا کته بال من : 
ولاح كأنهسم لم يعيشوا الا لتأد ية الجزية والسلاح والاسرى والمجد للخلائة 
ا 

ویلا حسظ بيد ال فى نفس الوقت أن عبقرية المنصور بن أبى عامر العسكرية 

والسياسية كانت من عوامل القضاء على الروح القومية النصرانية المستعر ة ءوذ لك لما أغد قه 
المنصسور من عدلفه ورعايته علسى كثير من النصارى .. لمستحربین . 


۷۰ بلس عن‎ TEE محمد لبيب البتنو ننی‎ : )١( 


)۱:۸( 


ونتختتم تزجمنسة شخصية المنصور وآرا* البو*رخنسین : ۱ 
بكلمة الموکرخ د وزى : " وعلسی الجملسة » فاذا وجب آن نستنكر الوساف ل 
التى لجنأ اليما التصور بن آینتی مامسر فسن افتصنساب الساطنه :فمن 
الواجب آیضا ان نعترف بانسسه آستخد مهسا بطريقة شريفة . وما ی 
انسسرف فى لوميه لو ان الق ر امه ای ا کته مرش اولع تیه 


E O E A EE کیان‎ 


)١(‏ : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية .ص 5مه - ۸۷ه 


) ۱۰۹ ( 


الاب ای 


الا لوال الد اخلیه للد ولة العامرية فى مهد عبد الملك-وعبد الرخمن ولذ“ق المتصور : - 


- تولسی عبد الملك الحجابة وأستقسرار الا حوال الد اخلية فى عهد ه ۰ 


)۱۱۰( 


تولسی عبد الملك الحجابسسة وأستقسوار الا حوال الد اخلية فى عهده ‏ 


تولی عبد الملك a a‏ وناة أبيه mak‏ 


58 آن توفسى yT‏ ا » تولسی أبنه عبد الملك السلططة 
الفعلية من بعسسده بمقتضى وصية أيه له 1 وكانت توليته السلداسة بعد موت 
اهار نوين ای اا ی شر رمضسان » سنة ۳٩۲‏ ه 1 ۱ 
اا ا e‏ تا الحو اه هشسامالماید بالل 
مرسوما بتقليد ه الحجابة وتد بير ٩۵‏ دون اوه . 


وکا E‏ الملك ا ل رأوا xa‏ 


القد يمة فأدة نشقوا عليه وش 0 ل الصتالبسة 
ولذ لك اکتفسی عبد الملك به برد هسم من ن البسلاد »ونضی أكثرهسم الى سبته فى بلاد المغرب. - 
وبعد ذلك قام عبد الملك يأصذا ر كتب الحجايسة السی الاثالیم الائد لسیه »وا :فار 
المفسرب الاتصسی الموالية الا 0 

وكان عبد الملك قد أكتسب أكثر صفسات أبيسه المتصور فى الناحيسبسة 
السیا سية وا لحربيسة ار > كما آزد ادت محبة العامة لسه لعد لسه وحبایته 
للشسرع واالسهسسر علسى آمسن , البلاد , وأتباع نهج أبيه فی ا 


(۱) : أبن عذاری : ن المغرب »ج م ءص ۳ 


جح امه ا + في تا المغرب و الائد لس ومن ۲۹۷ 
نی بح 1 0 6112 0 ~JAN READ:‏ 


(؟) 0 م : 0 0 0 “من ~A‏ 


)۱۱۱( 


ضد الممالك الاسبانية التصرائية ود فاا عن الا راد ضى الاسلامية فى الائد لس . کیا آحبه 
الناس بسیب أسقاداسه سد س الجباية فى الاند لس . وکان عبد الملك من اکثر الناس حیا*» 
ولكن هذا الحياء كان ينقلب فى ساحسة القعصال الى شجاعة وصلاية من ! 7 ) 
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وبعد عود ة عبد الملك بن المنصور من غزوة قلونية 0 لوس 
۷ د والتى كتب الله النصر فيا له على حبش النضاری ( ۲ ا عبد الملك 
يولسد دعاقم م حكمسه متيممسا بسياسسة أبيه المنصور فطلب من الخليفة مشام 
الموءيد باللسه الذى كان يومهبا مقیمسا فى قصنر عبد الملك بالزا هسرة تلید. اپته محمد 
خطة الوزارتين ,تأجابسه العلیفة الى ذلك ءوأضاف اليه لقب این أبى عامسر كنية جسده 
المنصسور ,قأصسد ر مرسو ما لعبد الملك فى سنة ۸ھ بتصميتبه المظقر سيف 
الد ولسة »وان ¿ یکنی فی جنیسع با يجسرى به ذ کنستزه ا مروان ن ¿ یقلسد ا 
.7 0 


محمد الوزارتین 


واليك نص مرسوم الخليفة فى ذلك : * بس يسم الله الرحمن الرحیم .مسن 
الخليفبة هشام بن الدكم الموثيد بالله آتسم الله عليك تعمبه ءوهفتناله سسية: 
وألبسك جفسوه وعافيته »لما رأيناك ‏ سلمك الله حي اله الس وفضله العظيسم 
لتا عليك ما شفی الصد وو وأقرالعيون أستخرنسا الله سبجانه وتعالى فى ان 
سميناك المظفر . فتسأل الله تمالسی الحاف وضراعسة اال 


)1( بق الخطیبت + آعمال الاعلام ۰ ۲ مص ۸۲-۸۳ 
۱ تب العبادى : المرجع ا ليابق “ص ۲۲۷ 

ل على آد هم : متصور الاند لس ءص ۱۳ 
(۲) : عن هده اوه ای فيا نقد ( الباب الثالث ) . 
(۳) : ابن عذارى : المصدرالسابق ءج ۳ ءص ۱۵- ١١‏ 


)۱۱۲( 


اليه أن یعرئنا وأياك برکتة هد الا س زي معنا ويفا وا ماك 
وکافة السلمین فضسل ما حملت منسه + وان يخير لنا ولهستم فى أقضيته » ویقرنسسه 
بیشته وسعاد تننه بشة وخفى صنعسه ٠‏ وکذ لك آبحناك التکنی فى مجالسنا ومحافلنا 
وفی الكتب الجارية منك وأليك فى ما مما ناف ا ی کے ا 
معنتا ود وفنا اة باك لد ينا »,ود لالسة مكانك منا ١‏ وكذ لك ما a‏ 
فتاه اب فور تمه بن | المظففئسر تلاد ننا آسعند ه الله بالائبناض‌الی حم استننة 
م »وجمعنساه بها فى التکنی علسی المشيخة والترتيب . اثرك فى الد ولسة . 
نت الحقسق هنا بذ لك کله :وجهل المزید عليه #لأثك تربیتتنا وسیف د ولثنا 

اكه وش تما تست وو آد شتا ١‏ فا شم توا ده فتاه لك 

الوااشی وامتل الخد منة ء وأكتب بسه الى أقطاتار الشاكة وده شك ر 
ا اتف تا وا يفا له بانتجا مليكسا بسع وام 
سلاف بای ولى قتا ر معزيو قا مشو مها الا الى" وم وف سدور 
ها التو ي اا فام عون مد ابا كف الى شا کاب کته 
الائد لس‌وبلاد المشسسرب بهنذه العبارة :" من الحاجب المظفنر سيف الد ولة أ بسسى 
ان ا 

وقد آنشد بعض‌الشعراء بپسذه المناسبة قصاقد مدح فى المظفستر 

عبد الملك . تقدم شپستا بیتا لكل شاعر ‏ 


(۱) : أبن الخطيب : الصدر السایق 3 ۲ »+ ص ۸۸- ور 
CR‏ : الخلافة الا موية والد ولة العا صرية »ص 1€ = 1۱۵ 


(11۳) 


فقال ابو روان الطليق . 
۰ فى الد نيا وأفخر فمثلك يفخر ابوك متصور وآنت مظفسسسر 
و قال قاسم بن الشباس : 
دعاك أمسير الموءنيين المظفسر. وسماك سیف الد ولة العتت 


وقال عبد الله بن زياد الکاتب : 


ظفرت نسماك الامام المظلفضر. ومازلت سيف النصر فى الشرله مظنبرا 


التسام بأمسور الد ولة" » ویجحلسه يعمل فى الد ولسسة بجرية أكثز كمسا کسسیسیان 
يعمل آبوه المنصور من قبله .. ولاشك أيضا ان عبد الملك تام بارشسسسستاه. 
الغایفتة هسام الود اله خي اسقاع ان صني ر هة هذا المرس‌سوو 
كه واولسد ه محمد #لیکسون سندا له فى تصریف أمور الد ولة . 


م 3 
أستقرار 1. حوال الا ند لس فی عهد ه :+ 


وفى عبسدك عبد المللی سكين الامن فى البلاد » ود اد ان 
الائتصساد ی فیپبا ءأضافة الى الترف الاجتماعسی .وقد قال فيه أحمد بن فسبارس 


۱۸ ۰-۱۷ أبن عذارى : البيان المشرب ءج م »ءص‎ : )١( 


)۱۱( 


ا 3 ۲۳۳ بالائد لس قط اسع او ات بسكم بات اروت 
تاق وى اما تو ااا لاال اة نآن ما 
تفلح " . فقد غرقت الاند لس وأسواقهيا با لنفائس الثمينة والالات الملوكهيةء 
یه یت الال اس فى ف ا لر خا رال هة + ومنيو على فلك کان بابرا 
على نهج أبيه المنصور ' * . الآ أن عبد الملك لم یکنن كأابيه مولا 
بالاه ي وال انما وافلا ال العجنم من ا لبور هیرهم" وان 
را ف ا وة الاك الع ونا ذالك كان لا فل على أضحاب أ جت 
من علمساء وأد باء وشعراء الذين أبقاهم على وظائفهم التى كانوا علي سا 


فا تا 


وکانت أيام مهد ه فى. حكم الائد لس التى د امت سبع سنوات ؛ تسمی یالسایسسع 
تشبهس | بساسع العروس التی تحمل فى معاتیپسا الاعیاد والا وا( 5 ٠.‏ وفسسی 
عهد ه سكن الناس منه الى عفاف ونزهة نفس شاكرين للنعمة التى أنعمها الله 
و وس : . وقد تقالى الناس فى طلب المكاسب ءوتعالوا فى بناء القصور 
وترقنيسنا با ما ك وفوا في ور ا کا عارك اعون الا عم تسه 
والذ ها . وأستعملوا المراكب .وأثروا من الشلمسان والحاشية »وفالوا فى الجسواری . . 
لبس اة المجشيع ادلی في ده افر التليوسينات | 


ان ال تشه درف ای اذا كانت ارام خيزا رای و 


(۳) : المقری : نفح الدلیب ءج ١‏ ءص ۲۳ 
(ع) : ابن الخطیب : آعمال الاعلام ءق ۲ وص ۸٥-۸۲‏ 


)۱۱۰۵[( 


٠‏ وكان عبد الملك تفستته يمنتكثر فى طالب الالات الملوكيسة . ومما محکنسن 
من ولفنته وشففنه بابهة الملك ست باس فوته ستة ۳٩‏ ه ءأستقبل شانجة 
أبن غرسية »وقد لبس أبهسة ملوكية »واقفا علسی فرسه فى وسط الجيش :وليه 
درم من فضة مار بالذ هب ءوعلسی رأسنه خوذة ممة الشکسل م دق اراي 
مرصعسة بد ر فاخسوفی وسدانه حجسرياقوت آحمسرئالسی الثمن وطرج الشعساع 
ی شب کته اراي اما لی به ا د 0 کان 
ب کش ال الط .> 

وكان عبد الملك يكثر فسى صرف الا مشوال »وذ لك لطلاقة يده فى العطاء 
والتوشع فلس الرعية #وكقرة تفقاقسه: : ايه انش فى أخسسز ههد ه قا یت الا سوال 
وصرفهسسا فى مواضع بسنا الحقيقية فى أمور البلاد »كما هجسر اللبسو والراحة , 
وأستيقظ للسهشر والاشراف على شكون الد ولة العامزية بتفسسنة وقام بأضلاح ما كيسان 
فاسدا فى أمبره . وقد تم له ذلك فأصلحت أحوال البلاد »وأزد اد ت الثروة المالية 
فی خزاكئن الد ولة . وكان عبد الملك يأمسر بتقديم بيان بمن ال سجته »قكيان 
يطلق من يراه قد أخسذ جزاءه »مسايرا فى ذلك سياسة أبيسه فى 0" 

كما أنه تابع سياسة آبیه الخارجية ءحیث كان يقوم فى كل عام خلال فسسترة 
نون الات لسن بشزوة على يلاد الممالك الاسبائية المسيحية »والمجاورة لبلا د 
الائد لس »وقد بلقت هذه الغزوات سبع »وهی فترة ننوات حكمه . وكان عبد الملك 


,۱ آبن بسام + المصد ر السایق 6 قاع ۶ م( © ن .كس ۱ ٩‏ 


)¥( : أبن الخطيب : . المصدر السايق :ق ۲ »ص 5م ۸٩۹۰‏ 


) ۱۱۲ ( 


یستمد قوتسه العسكزية من الجیش ا لنظا يسسى » الذی نظمسه آسوه النصور . وكان 
هذا الجية اكسب خبرة یه لا اف اا اال الا ات ييي 
على مد ی اعسوام داويلسة خلال حكمم ابيسه المنصسسور . كما ان استقرار احوال الدولة 
الد اخليسة فى عبسده مكنته من متابعسة الجپاد ضد الممالكالاسبانية النصرانيستة 
والحساق الپزائم بملوکپسسسم .)١(‏ وکان حكسم عبد الملك مو الفصسل الا حيار 
من نصسول قسوة الد ولسة العامريسة وعظمتها »> اذ! خلال حكيم اخيه عبد الرحمسن 
1 تناكت الد ولسسة وسقدات و 
وقد كان عبد | لملك حینما خلف اباه فى الحكم نی الثاضه والعشرین مسن ؛ 
عسره » اذ کان ود قرات فى سنه > ٩۳ج‏ ء ویکتی آبا مروان ويلقب بسيسف الد وله 
وبالم افر , ٠‏ وقد تمرس فى شون الحكسم آیام آبیسسه » واشترك _معسسه فى کسر 
من غزواته ومن شم فقد قبض عبد الملك على زمسام الامسور بحزم وكقفايه » وسار على ختاسسی 


O)‏ : اتيز فا یمد (البابالتالسث) 
TT : )۲(‏ : الد ولة العربيسه فى اسبانیا .ص ۵ ۳- ۵٩‏ ۲ 
(۳) : عئسنا > الحخلاشسنة الا فویسه وأاد ولسسة العافريسهءص. A‏ ۰ ۷ 


)۱۱۲۷( 


وکسان عبد الملك متدینسا » ترك اللپس و وأكثسر من الجهساد سس 
سبيل الله ء وتسام باص لاح طرق السلمین , كمسا قام بأفمسال الخير. ويذ لسك 
زاد ت التعمسة فى البلاد امت الان تمضنا ۶ ها خعسیل اهسل الاند لحن 


a ey 


ولسم یستمتسر عبد الملك فسن الحجسر على الخليفسة مش ام . 
المو#يد پاللسته كمسا كان يفعل أبسوه المنصور تبالسه » ققد اتبسسسسع 
یا ا دة لسپاستة آبیسه تجساه الخايفة + فقستد. اكب فقت هه 
کان ن م دا ا ي ا و ا وڪ عل م ي 
ابتسته محمد خطلسة آلوزارتیی . وقسسد ترك عبد الملك الخليفة مشاام علسسى 
سچیتشنه فى قصسره وخفض الحرا سسسة عليه » تنمسا كسان من الخايتسسة 
٠‏ دشام الموید باللست الا ان آشنتر الا 


عتجنسساب عن التستاس من تلق -ساهء 
وقشه: فسن اللعسسب مع الغستد م والجواری » وکستان عبد الملك بخ رج سه 
E‏ زا ل ۹ ۲ للتبزمسه ستعفیساعن أعين التساس. 


5 » 
ومسي الطبیعسستی ان اتصسراف الخليئسة عسسن شکسسسون الد وة 


(۱) : ابن الخطيب : اعمال الاعلام , 3 ۲ ءص ۸۵ - ۸٩‏ 


)۱۱۸( 


وكا رف ال می الملك لكى تین لبه السلطة العامة فى 
E‏ ا ونان سم العليده با الو a‏ تولسی عبد الملك 


506 500 وس نو م القااع م 


زفق طسوت فصو ات تمن وة ع الملك کان لها 
آئسز كيز فستى: الالجبد ا ث السياسية : فى فهسده .. فصن هذ الشخصيسات الوؤيسسر 
وعلا ون ميك ی الملك معظسم مهام الدولة + 
وی ند اينسة عهيده با لوزا رة 5 قام الوزيسسر عيسى بتد بير الشتون المناطة اليه 
باهستن حتنال :الا أن النشینان الصتاللبة كانسوا غاضبين عليه كيسان 
يبه الا أن اسا بلعو ۱ طؤفشنة الذى كانت لَه مغزلة رفيعة فى د ولنة 
.عبد الماك بن المنصسور عليه ءوكذ لك حرضوا الغا رابو ا عبد الملك بسن 
أد ريس الجزيرى بالتعساون مع الفتى طرفة لا" تا خن ال أن الوت 
e‏ التطساع أكتشف تلك البوءامرة ویلسغ آخیارها الى عبد الملك ۳ 
م وی ا و اتی اا ار او فلز 
هناك سنة مومه . كمسا قام عبد الملك بسجن آیسی مروان عبد الملك بن آد ریس 
اجى ف او عت وا ن الو ا 


ويعد ذلك حاول الوزير عيسى تد بير موامرة لعزل الخليفة هشام وقتلل . 


(۱) : أبن ن بسام اع SE‏ ۰ »ص ر٦‏ - ٩۳‏ ( نقلا عن أبن حیان ) . 
ب السيد بط العزيز دسام : نارف الل واه ای یر 
(۲) : ابن عذاری : البب رب e‏ ص ۲ ۲۲۱ 
ل ابن يسام ؛ مركيو ۱۰ وص ۲ ۳- ۳۱ 
س السيد عبد العزيز سالم نفس المرجع »ص ۳۳۸ - ۳۳۹ 


) ۱۱٩ ( 


عبد الملك المظفسرین النصور بن أبى عامسر ءوتتصیب هشسام بن عبد الجباار 
الخلانة . وکان هد فسه من تلك الموءامرة هو الا طاحسة بالد ولة العامريبيبة 
وقتل عبد الملك ,ونقسل الخلافة الاموسة فى الاند لس الى دشام بن عبد الجبار . 
وکا نت هناك علاقسة شخصية بين الوزير عیسسی وهشام بن عد ا ال 
كانت حاجاتسه من الد ولة العامرية تون بواسداسة الوزیر عيسى . فما 
كان منهمنيا أن أجتمعا سزا لتخطيط تلك المو*افسرة ا قام الوزیر #پسسیی: 
بيث آخبار تلك المو*امرة علسی المقربین منسسه ومن يثق فيهسم من كيار رجال الد ولية» 
وأخسذ البيعسة یسم لپشسام بن عبد الجیبار ی آخبزهم . 
ووعووه بمساند تسه فسنى أمره . شیم قام الوزیر عیسی يرسم خداة لتنفيذ هذه المو*امرة 
وذلك بأن طلب من عبد الملك المظفر أن يأتسسى الى المنيسة جيك اا 
عيسى والتی كان قد آهد اها له عبد الملك للاشترا تراك فى وليمة أعد ها الوزیسبر 
عيسى بمناشبة:المولود الذى رزقه الله لابنه عبد الملك بن عيسى صاحب السکييسة: 
فى د ولة عبد الملك بن المنصور . كما داللب الوزير عیسسی من عبد الملك أن يصدا حسب. 
معه أخاه عبد الرحمسن »تأجابه عبد الملك بالموافقسة على تلبيةالدعوة. 
ثم قام الوزييسرعيسى بحشد. الجند حول المنية القى سيعد. فيبسا الوليمة 
وأمرهم بالا نقضاض على عبد الملك ومن معه مجرد د خولهم المنية »فأستعد جنسد 
الوزيرفى التأمب لتنفيذ هذه الخطة . وقبل مغاد رة عبد الملك قصسره قاصد | 
المنية تلبية لدعوة وزیره عيسى بلغ خبر تلك الموءامرة الى الفعى نظيف خاد م 


عبد الملك اذى تسام بأبلاغ خبرهسا الى سيده . كما قام أ بوحاتم (') وأكد 


EET‏ آبو حاتز يتمتع بمكانة کبیرة.لد ى الذ لفاء آم عبد الملك »ومن هنا كانت ثقسة 


)۱۲۰( 


لعبد الملك صحة خبر تلك المو*امسسرة وتقل خبرها أيضا الى الذلفاء أمعيد 
الملك »التى قامت من فورها بأبلاغ آبنهسا عبد الملك بهذ المو*مسرة وطلبت منه 
تقل الوزير عيسسى بن سعيد القطسام . فما كان من عبد الملك الا" أن أستشسار. 
أخاه عبد الرحمسن الذى كان شديد الحقد علسی ارون سي ا 
عبد الرحمن بالا راع بقتل الوزير عيسسى ءوحذره من التخاذل فى ا 
نا توه الف ا ع ر لوي عتمي بن شين« لاعن عالق اجات 
وکسان الوزير عيسى فى مجلس له مع نفر من أصحابه . قلما سمع بدللسب 
عبد الملك له ع أسرعبالد خول اليه . فرحب به عبد الملك ثم أخذ يعاتيسه 
علسى غد ره بتخطيطسه تلك المو"امسرة »حمر وجه الوزير عيسسى ع وتضايق لمسا 
سمعه ود هش من تسرب أخبار تلك الموءامرة الى عبد الملك . ثم آشتد الحد یسسث 
بينهما ءفقال له عبد الملك : * الحمد لله الذى آمکننی متك أيها الغاد و" 
وأخذ عبد الرحمن يويخ الوزير عيسى على فعله هذا . فما كان من عبد الملك ألا” 
أن سل سيفه وضرب الوزير عيسسى على صفحسة وجهه فشقه الى د قت له 
ونهيض الوزير عيسسى متحاملا فضربهعبد الملك ضربة أخسرى. »خر يعد ها 
صريعا »وأمسر بقع رأسسه مع أثنين من كبار رجال الموئامرة » وهما 
خلف بن خليفه »وحسین بن فتح »وان تلقسی أجساد هم فى النهرفى زنا بيل 
مثقله بالحجسارة ءوأن تنصب رأس الوزير عيسى بن القطاع على باب مد ينة الزاهرة 
وقد بقسی معلقا حعى سقود. الد ولة العامرينة . وكان مقتل الوزير عيسى ليلسسسة: 


۳۲۲ -۳۰ أبن عذ اری : البيان المغرب ءج م ءص‎ +: )١( 


)۱۳۱( 


سور ال لا یاه ريسم اه فى سيايسة الجيوم فى لاور ای تسل لات 
ومیبت دن KRM Hi‏ ۱ 
اس الملك امسرا بتعيين سرح ا الا رة وزرا 

خلفا الول ومسي بن التاسناع وامتقسال اسنوة الوزیسر عیستی بن القلالساع. 
كما تبض عبد الزحمسن بن الخصتوز علسی مقام بن عبف یتسار يعد ثلافة أيسام 
من مقتسل الوزيسر عیسسی » فحیسنه عبد الملك ثسی سجن التطيتق بالزا م سرة» 
خیث ظسل به السی ان يح سه بسن 

وبعصد مقتل لوزن و عيسنسي بن سعید الق بانساع | ستكثسر عبد الملك مسن 
ور البرب‌نر من العسد وة ال ال الائد لس لیکونوا فى خد مته . شى 
مد اد جيشه ؛ وکان على ر س مولا * البرنسر ژاوی بن ژیسوی أبن شاد الصنهاجى 
السذى ولاه عبد الماك خطة الوزارة , ال" ان زاوف رفسض التصب 2 ۶ 
تساك سنال لاضبشناك ؛ وانمنًا خطلئنا العسيري لا الوزا رة ؛ وأثلامنا الرساح 
وصحائفنا الاجسساد " وقد قاینسل فبد الملك فالرسة زاوى ورفضنننه خطة السسوزارة 
وفستى ارفسع الخطسسط فسی اف بان رفي تاا بز اسان ولق تة 


۲ 
وبتخاصنسه تون للست حعهذا النحنو انقاد ث ثبیلست ژاوی الى اعة عبد الاك ( 


وا تمسر عبد الفلك ۱ لیس يشسوف علسی أمورالد ولة » ويقتوم بالغزوات . 


(۱) : ابن عذ ازی : الفصد رالسابق » ج ۳ » ص ۳۳- ۳۲ 


(۲) : ابن بسام : الذخيرة ءق ع »م ۱ » ص ۱۱ - ۲۲ 
(۳) : انظسر نیما بعد ( الیاب الثالث ) . 


)۱ ۲ ۲ ( 


سنة ۵.۳۹٩‏ » وكان يعاننسى مض ‌الذبحة الصد ريبية . وی أثناء 
سيره فى تلك الفسزوة أشتد عليه مرضسبه فى اليوم التانسی من و 
تا ات اف ند وان رجن فين آلا المي قصبسره قو 

العماريبة + وذالك أستحد اد ا لعسوود ته الى قرطية . وقئ أففساء وه ينه 
قوى عليه المسرض فمات بالقسرب من د ير أرمسلاط. ود خلوا به فى 


تصره با لزا رة EEE‏ 3 


ويذ كر این عذ اری واب بن الا تر آنسه تيل آن سبب موت به 
ااا ا نوسن لبه نينا ي تفاحسة قطلمهسببيا بسكلين 
اح حورا سوست بودي اک زره ارس تسه لاس سس سین 
التفاحة أمام أخيلهعبد الملك » شم أعطنى لامحيهعيد الماك الجسزهء 
السمحوم تسى الفا ے٠‏ فاطفبان عبد الملك وا کل الج اله 
آلآ" إن كصلا مسن ابی ارو بوا ن الخدایبیذ كران أن عبد الماك تونیسی 


افوا ت اد الت اة مهوت ۱ ا وربما يكلب ون قولهم ا 


(۱) : ابن عذاری ٠.‏ : المصد رالسابق ءج م ءص ۳۷ 
- عتان : المرجعالسابق » ص ٦(٥‏ - 1۱۱ 
(؟) : ابن الاثير: الكامل فى التاريخ » المجلد الثامن ءص ۷۸ 


— ابن عذ اري ۰ البيان المغرب e‏ چ ۳۲ :ص ۳۷ 
~JAN READ:Op.cit.,P.92‏ 


(۳) : این الکرد بوس + الا کا فی تاریخ العلقا* .من وين حت 
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ی 
اسه شو تيه ی ۲ "وکافت ولت اة عبد الملقت المشفسسر ين توا 


ا ال ود بت ی سم هر وفوا بلاد النصارى 


56 00 
سبع غزوات 


983 + ای الخلافة الا وة والدولة العامرينة يصن ىوه 
حت السید. عيذ العزیر سال خاریخ المسلمین وآفارهنم فى الائد لس ءص ۲۳ 


Ore) 


حجابة ميد الرحين وزرال الد وة العامرية علسى مب 


تولی عبد الرحمن بن المنصور الفلقب نشتجول الخنفایة يعد .وئاة آعنه مبد الملك + 


وبعد بوتا عرد الملك بن المنصسور تفن الحجابة فسى الائد لثى ا دوه 
عبد الرحمن الملقب يشتجنسول ۳۲ , فم ركب الى قضسر الخليفسة هشسام النواید 
پاللسه الذی عزاه فى ۳ » ثم اھ و تاو اة وف اه 
بالا مون اما الن له تامسر الداولة > فان هذ از بات يلعافت 
الاقلسی المأمنون ناصر الد ولة " کم بعد ذلك قام كار رجسال الد ولة العامزية' 


ی 


واليك نص مرستوم الخليفسة هشنام اليوعيد بالاسسه الذی تخ بقتشتساه 
عبد الرجمسن بن المنصور لقب المأمسون . " بشع اللة ارسق الرحیم .' آد ام 
اللسسته حفظك وأحسسن علسی الصلاح عونك «رأيتسا أكرمك الله لما يز لنشتا: 
مسن جميسل طاعتك وید ارك الى ما یلزك مسن المناصحسة والقيسام بأعباء الملكة 
على أقضل الطريق المحممود » والمشاعشى المشكسورة فسى كتبنا اليك وتحليتسنك 


بالمأمسون فسى مخادبتك » زاقد | علسى أول آسمائك »مظامسرة لائممنا عليك ءواشت 


(۱) : لقبعبد الرحمن بن المنصور بشنجول تصغيرا لاسم جده منأمه. » حيث أن ۱ 
المنصور كان قد .تزوج من أبنة شانجة النصرانی ملك بنبلونه وأسماها ( عبد ة) » 
عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الائد لس ءص ۳۳ ) . 
(؟) : أبن عذاری : البیان المغرب e‏ ۲ »ص A‏ 
.اتن الخطیب : آعمال الاعلام مق ۲ ص ٩۰-۸٩‏ 


( ه ۱۲ ) 


عند فا امل لذ لك ومستحق به , فاعتمل فيمسا ينفذ من الکتب عنك واليك علسی 
عنوان كتابنا مسذا اليك » نسأل الله عونا شافيا وتأكيدا كانيا ان شساه الله 
تعالى " 

ولقد امسرعبد الرحمن وزيره جپسور بن محمد بابلاغ نص مرسسوم الخليفة 
الس ا اا ن ل ا 

وبعد تولية عبد الرحمن بن المتصور الحجابة واد ارة شئون الاننسد لسء 
سلك سياسة مغايرة لسياسة ابيه المنصور واخیه عبد الملك فى اد ارة الحكسسم» 
حیث اتف دجا تاکسا لسیرتیسافسی الحکم : فقد خاسد الى الغلامة 
والمجانسة ومجالسة البرر » فکان يقضسى معظم وقته فى التنقسل من نزشة الستی 
اخسری مع زمسرة من حاشیته من الفرسنان والمشتین والعضحکین كرفي الناس‌فی الائد لس , 
كرف الامووؤن 9 فا اه فصو اف وی ۲۲ 

الا انه مع ذلك اتبسع سياسة ابیسه واخیسه فى الحجرعلی الخليفة 
هشسام الموءيد باللسه والاستبد اد بالسلدلسة دونه ء ولکنسه فى الوقت نفسسه فتسح 
ألياف ال يي ا اة زاس لته ره مانب فة الى ٠‏ لزه متسه 
ودحو مختفيا فی برنس فى جملسة الجواری لکسی لا یعرف میسن › كمأ 


(۳) ۱ 
اومعز بالا حتفال بهء, كما قام بتحصين مدينةالزاهمرة انع تسام أيسسسة 


تشسورة مناهضة اسه ۱ 5 


۲ د‎ ١ ابن عذاری : المصد رالسابق »> ج م » ص‎ : )١( 
٩۷۹ ابن الاثير : الكامل فى التاريخ , المجلد الثامن »ص‎ : )۲( 
۳۹٩ أبن عذاری نفس الم ر 4 حص ۳ > ص‎ 0 
٩ ٠ ابن الخدليب : اعمال الاعلام » ترم‎ ٠ ۳ ( 
۲۰ أبن حزم : داوق الحمامة فى الالفة والالف » ص‎ : ) >( 


) ۱۳۲۲۲ ( 


-: تولى عبد الرحمن .بن المنصور العهد وأبنه عبد العزیز الحجابة‎ ٠ 


وكان عبد الرحمسن بن المنصور شابا مذرورا خخا .ب : 
التصسرف فى أمور الد ولسة ء حيث كان هد فه الاستقشسار بالسلداة الشرعية شم 


۱ 1 ۲ ۱ :۰ (۱۲ ) ۰۰ 5 £ 4 ۲ 
عن الصعت والبوائتم »۾ كشي ی يوم ۱۱ من ربيعالاول سنه ۳ نش » صمحو 


الخليفنة هشسام متخفيا عن أعين الئاس كعاد ته من قصر الزهراء الى تف سسر 
المي الذی آسد له فيه أحتفال عظیسم : وثام فيه نوی ۰ وفی اليتنوم 
الثالث ذ هب الخليفسة هشسام بصحية عبد الرحمن بن الخصسور الى منية جعفشتتسر 
للتتزهسة ء 59 زاد أعجاب الخليفسة مشسام بعبد الرحسن نظرا لما قد مه له 
فق خد مها ا ا کسان من عبد الرحمنن ان آأختلسی بالخليفنة همشسسام 
وا 3" ألا او تاکسا آنا چن ايت الم و E‏ 
هذه القرابة التی تجمسع بينهما من ناحيسة نسب الام تسمح لسه بحق تولیتسسه 
الخلافة » فطلب من الخليفة هشسام آصد ار مرسوم بتعيينه ولیا للعبد وللخلافة 
مسن بده وهو أمسر خداسير لم يدامسع فيه آبوه المنصور ولا آخوه عبد الملك من 
۱ ۱ 

وخرج عبد الرحمن عشية ذ لك الیوم الى أصحابه مدعيا بأن الخليفة 


هشبام قد ولاه السك وأختاره للخلائنة من بعد ۵ د ون بغى عمسسه وذ ويه 


رب : ابن الخطيب : الفصد. رالسابق > ة۲ E‏ 
حمد العبادى .؛ فى تاریخ المقرب والاند لس » ص ۲۲۹-۲۱۸ 


(۲) : ابن عذاری : البيان المغرب »جد ۳ »ص ۲ - ۲؟ 
السيد عيد المي ا : المرجع السابق ءص ۳۳ - ۳ 


)۱۲۷( 


الامویین :فلا م أصحابسه بنشسر هذا الخسير وهم مستبشرون بأن الوقت قد" نفنستان 
ازوال خلاقة الا لحن اا ور ی اش سفنت شش 
اتک الي الخليقنة هشسام لارُهابة وتهد سد ه بالقتل أن لم پولیسه 
السپسد من بعسده » فما أن جتمع الخليفة مشسام بعبد الرحمسن حتی وافق 
علسی طلیتسه . فأحضنسر هید الرحمسين كبار أعيبان الد ولة فى مجلس‌الخلیفة 
فا وآشید هسم علسی نص مرسسوم الخليفسة بتعيينه وليا مت یی 


۱ 
وقد قام بكتابة راسو ولایسة الع كاتب الرسافل أبو ان ہن 5 ( 


فش ا ا ی ا 

وعشرون وزیرا »ومائة وستة وثما نون رجلا من أصحاب الشردلسة وطبقات أمسل الخد مة 

الحكسام والقضاة والفق اء والستشاریسن وثیرهسم ١‏ وبذ لك يكون عبد الرحمن 
بن المتصسور قد نت تسب اقيق مسن رسسوم الخلافة 0 

ويشسير ابن العطیب ف علسی هذه اة » بقول | بو مسسروان 

ابن حيان :" وقد تقد م القول فى سبب تعلق هذا الجاهل بدعوى الخلافة 


عجسز فيه من غير تأويل ولا عقيدة ءوکیف أستهواه كيد الشیدلسان »وفرته قلوة 
السادا سا ن الی أن تا عمياء مظامسة رز ی تضیه 1 »ولا فکر فى غاقبة ء 
لا ۱ 


( ۱ ) : ابن عذ اری : المصد ر السابق » جام » ص ۳٩‏ 
( ۲) : انار ني ات ها ود ۵ ,ابن عذ اری البیان ع المضرب يج ۳ بص ۱-۳ 
مع اين E‏ : اسال الاعلام”” “ص ۰ ۱۳ 


- السيد عبد العزيز سالم : تاریخ المسلمين وآثارهم فى الاند لس »ص 59م - ماسم 
(۳) : ابن الخطیب ٠:‏ : و لو »ص 2-341١‏ (نقلا عن ابن حيان ) 


)۱۲۸( 


وعد أذ البيعة لغبد الرحمتن بن المنضوور بن أبى 000 00 
العهد ١‏ وذ لك بعد مضسى شهر ونصف على توليته ال ER‏ ۱ 
تمصب با شرف ره اه ل فال ااي فد عيب ذا اميت ۱ 
يكقد مه بتو مروان وشيرهم من بدلون قریش تبد و عليهيم :فى ظاهرهم الاستکانسسة 
والكبوة قم تلاهم وجوه الناس من الوزراء وكبار رجال الد ولة »ثم أمسر بارسسنسال 
کنات اة الى کا انتخا الائد سوا لمي :الا نس ۶ کشا ارف بالا 


اه ملسى متابر المساجد: وذ لك بعد الدعاء للغليفة مي د 


وقد أسهب بعش الشعراء فى مد حعبد الرحمسن بعد توليه الم لیا 
الا آن الاس اكا عليسة هذه اة العلا یتشبوا من الخليفة هشام لموافقضة 
علسی بيعةالعهد له » حیث انه لم يكن أهلا لتولسی الخلافة . وکان المروانیسون 
فاس رانا لها يفن على هيد الرحمنن والشاضبین غاس الخليفة هشام اذ أن 
هشسام لم يكت لسه ولد وکان المروانیسون من اهل بیصنه رون ونا ت اه ون 
آلا موز یوت میم تون ات سمل لد وله الما تریة رماي ها 
توقع الناس سقوط عبد الرحمن من الحکسم فى أقسرب وقت ممکسن»نظرا لاعماله وتصرثاتسه 


السيئة وكذ لآ أهماله نی تد بير شئون 1 د ولته »وأتصراه الى حياة السب ال ۰ 


بالاضافة الى ذلك فقد ازاد اد عيد الرحمن فى اغضاب الامويين والرميسسة 


۳٩ :ابن عذارى : البیان المخرب ءج م ءص‎ )١( 
عن القصاعد التى قيلت فى مد حه انظر أعمال الاعلام 34 ۲ ءص ۹ - هه‎ + )۳( 
۲۷ = 21 ابن عذ اری ِ البیان المشرب ه ج ۳ »ص‎ : )>( 

ابن الخطيب : أعمال الاعلام مق ۲ ءص ٩۳۶۹۰‏ 


) ۱۲۹ ( 


ا عه اش ل وا وة ال تاه وا سا باس ابوه ال 
خطة الحجابة وکان لا يزال داخنلا » ولقبسشه سيف الذ ولة » و دو لقب عمن م سس سن 
عیك الملك المظفر. وقد استمسرعبد الخزیز فى الحجابة السى مقتل ات وی تسد 


۱ 
عبد الرحمسن وزوال الد ولة العامرية a‏ 


وعند ما فرق عبد الرحمن من مراسيم توليه بيعة العهد »وتعیین ابنه 
عبد العزيز فى الحجابة »ءانهمك أكثر من ذى قبل فى ملذاتسه والاگثار من صحبسة 
الجند ومجالسة الفوفاتيين من الناس وأرتياد أماكن النزهسة والصيد مما أفقسده 
حب الناس »وصرفه عن متابعة آمور الد ولة . ومن سسوء أعماله فى رجسال أهئتل 
الد ولسة بعد تولیسه العمپد أن آمرهسم بدلرم 7 ۱ المرقشغسسة 
| الالوان ءوالتی کانوا يلبسونهيا من قد يسم الزسان " : وتعتبر تیجانپسم العی یمرشون 
بها عن بقية «لبقسات الرئيسة . فقد طلب نهیم ان یضعوا العمائم فوق رو"وسیم 
با الفلا رك سس تاش شا قار تشر کی رينت ما 
أمسرا بعقوبة من لم یمتشل لهذا الامسر ءفليسوفا على أكراه »ود خلوا بها 
على عبد الرحمین فى قصو الزا سرة يوم الجمعسة ع ١‏ جماد ی الاولی سنة ۳۹٩‏ ۳ 
فكانوا بها أقبح منظسرا وأهجن زيا وملبسا وذ لك لمخالفة العادة »كما أصبحوا 
ااا عمال امن و 
“كتعنا اعتسته ا لته يوان مها شاا ف ری مکو الد وة 
فقام بصرف الا موال علسى مجلاسيه وأصحايسه »مما جعل البلاد تمسر بضائقنة 
اقتصادية فسی عبيده . ولم يتورع .فى أخذ آموال من بسط! يده عليهم مدعيا 
آبا طيل ضد هم »فما زاد ذلك الا كراهية الناس له متمنین زوال ی 


(۱) : ابن“ الخطيب : المصد ر السابق »3 ۲ ءص  ٩‏ 
554-540 , 22 و ~DOZ2Y: Op.cit.‏ 
۲۱( + أبن عذ اری : المصد ر سایق مج "م وص ۷ - CA‏ 


)۱۳۰( 


۱ 


e‏ الا مويون وا لمضریون ۱ ستیا »سم لبيعصة عبد الرحفن بولا پيسة اعم سنك 
والخلافة من بعك مشا م الموءيذ ,7 ؛ وعز عليهم تحویل ااخلافة الى اليمنيين من آل عامر الك £) 
ينسب اليهم المنصور بن ابی عا مسر وا ولاده 6 الامر الذي آد ي الى هوك ۵ 3 العصبية القبلية 

۳ 

وكانت الخلافة الموة فى الاند لس تجمع بين السلداتين الزمنيه والروحیه الى ان 
المنصور بن ابى عامر الى الحكم وأبناو گھ من بعك ه » فقاموا بفصل Î‏ الهنية عن السلداة الووحيه , 
حيث استقلوا بالسلطة الزمنية واستبد وا بها على عبد الخليفسة هشام الموید بالله » فكانوا 
مثل البويبيين والسلاجقة الذين سيطووا على الخلانة العباسية فى یداد : وکذ لك مغل أسسرة 
بد ر الجمالى العی استيد ت بالخلافة الفاداعيه فى القاهره . وسا لا شك فيه ان فصل سلداسسة 
الخليفة الزمنية ال كانت مقد مة لنساية الخلاسة اا الائد لس » ولاسيما بعد 
الرحمن أمسر لم يفكر فيه المنصور ولا ابنسه عبد الملك من كبل » تفلم يفكسسرا فى انتزاع شرعية 
الخلافة من الامويين » وان كان المنصور قد بد ث أمسسة هسلذه الفكرة ال" أنه انصرف عنسا 
بحف ان تصحسه ادا ند بترك للى الا هبتر ففعسل بمشور تع سم ,» كمأ أنه فى ی وضیته لا تنه 


ديه الاك اه ان وت عي الا 


ی ور سر سس 
(و) : أبن عذاری : المصد ر السابق »ج ۳ »ص ۳۸ 


(۲) : على اد هم : منصور الاند لس » ص ۱۳۷ 
JAN READ:OP.cit., 57 ۱‏ - 


(۳) : احمد العبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس» ص ۲۷۲ - > ۲۷ 


(1۳1) 


وكان من أهم العوامسل التى ساعد ت الامويين الناقمين على الالاحسة 
بعبد الرحمسن وبد ولته »ان الذ لنساء أم أخيه عبد الملك كانت قد أتبمته بقتل أخيه 
زك دنن ل الى هة ارت مه الملك والذ لفاء حاقد ة على عبد الجن 
نما كان نها الأ ان قامت بتحريض الا ویین a‏ بعد أن شعسرت باستیاقهسم 
منه لتولیسه العهيد ءورأت E E EN‏ ا راتا غك الملصافا,: 
وگسان عبد الرحمین بن الیتصسور يصع الذ لفسا آم عيد الملك تا اچ وتقد يسر 
رة .فان یوم بتأمين «الباتها قن ا مع ولد آخیه عبد الملك وحرمه » 
الا ان هذا لم يمنسع الذ لفسا" من مساعد ة الامويين على الثورة علستنسته ؛وبعشست 
لهذا الفسرش شاد مهسا بشرى الصقلمی السی الامویین , أعد اء العا مریین ٠‏ وکان 
بشرى الصقلبی فى صباه تابعا للامویین ثم انتقسل الى العامربین » نكان 
هو أجد رمن تثق به الذلفاء للقيام بتلك المهمة 0 وكانت شسسسرودل 
الذلفاء لمساعد ة الامویین فى آسترجساع د ولتهيم هى الثورة على عيد الرح مسن 
ابن المنصور وقتله ولتثأر لابنهيسا عبد الملك د فوسل الخادم بشری الصقلسسبی. 
الى معارفه یس فلت الذ لقاع ذا رت الا مسیون الى محمد بسین 
هشام بن عبد الجبار الذی كان عبد الملك قد قتل آباه ( هشام عبد الجیتسار) 
بسیب تأمسره مع الوزير عيسى بن سعيد القالاع على تتلسه والقضاء على الد وله 
تیش یی عفدا رين فد لس ار هرت اي كت فان الا ریق الجاع 


الذلفاء فى وصف محمد بسن کا e‏ هو حشر انه ثا کب بر 


لل 


۳۸-۳ ۷ ۹ السید عبد السزیز سالم : تاريخ ا‎ EF 


) ۱۳ ۲ ( 


جور معا سین و ها نهک اند اور یی ,وتأنبسف 


,1( 
مسن شرا ار الناس كثيرا »وشيعتئا تلقاأه وتو“ مله ليس لكم غير عم ز ۳ 
ومن الطبيعسى ان الامويين قد أعطسوا ثقتبتم لمحمد بن متام 


ابن عبد الجبار الذى ناد ى بأخسذ ثآر أبيسه وكذ لك لما يتمتع "به من قوة شخصينة 
ومن چسارة واقدام قى ا فقد کان محمد بن مشام 
ابن عبد الجبسار يترقب الفرصسة لتحقيق أطمامه بالاطاحة يهم »ولم‌تتحقن لته 
م الفرصسة الا فسی يد فة الرحصن نين السنعضسور . وی ال ید آت اون 
" تأخذ سارها للاءلاحسبة بعبد الرحمنن بن المنصور وبد ولته ويالغامريين جميعسا. 
ویمد "تصح الا مویین لیشسری غاد م الذ لقنساه » ذ فت رى الى محفتد 
ابن حشام بن عبد الجیسار وأطلعه علسیتنی مساند ة الذ لفناء » مماشنوی مزمتنسه . 
كما قامت الذ لفناء بأرسبال الاموال اللازمسة الى مخمد بن هشسام لیقوی بها آمره . 
وقسد سانده ف ذ لك من الامويين سلیمان بن هشام:ءکتا اسر مساق ولد و 
الناصريين وقومهسم المروانیین لمساند تسه ءفبایسوا محمد ا بن هشتام بن عبد الجبار 
سرا . وقد كان له ولابيسه دصاة فى 5 قردليينة «فبايتعتوه بالغلافنة :ماقام 


سيك مق هک يديه و رهم مت اس شم ی و واد يحوي 


۲( 1 
علبى عبد اس شیاتس یا ٠.‏ :وقد سفنأ رع الناس السی مسائد ة بی ۷ 
شیم بن سا ا اة بابرا الي لى فده الرحتتى لا سباب الى یو 


ا فسی هذا الصد وا ند 


۱ رم 4 هد ار : ار ا ق »ص ۵۲ 

(؟) : ابن عذارى : نفس المصدر »ءج ۳ ءص بام 5 ۱ 
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(۳) : انظر انات رغضب النأس على عبد الرحمن بن | لمنصور في ی کتاب الاگتفا* فى تاريخ 
الخلقاء لابن الکرد بسبوس.»ص ++ د ۷ 


) ۱۳۳ ( 


يك 
خرج عبد ا المنصور بن ابی عامر للفزو فى شأتية سنة ۳۹ ف > 


فنصحسه فتاه الا بر بقرك الذزو وذلك خونا من | ب التاس ا 
ان بعش المروانیین يريد ون الخسروج عليه . ولكن عبد الرحصن بن المتصور أعسسرض 
عن نصح فتساه الاكبر واستطف بكلافه وقال : " والله لو اجتمع بنو مروان الى مرقد ى وانا 
ناقسم ما أيتظونى " . وحذايدل على غرور عبد الرحمسن ومد ى اعتزازه بنفسسه » 
ذا الاصتزاز الذي جنا اوا بنى عامر با لسلاسة » ويد ل ايضا على 
جيل عبد الرحمسن بما آلت اليه الا مور من النقمسة عليه والكراهية له والتآمر 
عليه . ولذلك واصل عبد الرحمسن سيره فى الفذزو واقتحسم جليقيسه مسن 
قفر ٠‏ وکسان هد الرعتندن قد اجب معنه ليذه الشسسسزوة 
رجال من البربسر »وأناس من أستطقل آمتل قرابة الذين تند أحانا ماهم بشفسه 
ونيم فى بعض المناضب الهامسة أمشسال صاحب شرطاشه أبن ال 


اما محف بن مشام بن عبد الجیسار فقسد أ خسف یبت دعاته الى العامةء 


( ۰)۹ : انظر فیما بعد ( الباب‌الثالث ) 


٠ 0)‏ ابن الخدایب : اعمال ال علام ءآ 7 6 دز , ۹ - 9 4 
ابن عذاري : البيان المخرب ءج ۳ »ص, ۸ - ٩؟‏ 


۱۳ ( 


ويطالبهم بالبيعيية ليه ویظپسیر لپیم ساوی* عبد الرحمن بن المنصسسسور 
e‏ أفتصياب الخلافة من البيت القرشى ( أو ) وما يقسوم به من امعان 
مشينة . وکان محمد بن هشبام يجتمع بأعوانه ومن بايعوه سرا فسی أوقات الشفلسة» 
وذ لك :فی أحد كهوف جبال قرطيسة »كمسا تام بتجنید العامة ممن بايعوه أستعد ادا 
للثورة على عبد الرحمين بن المنصنسور .. وقد سنحت الفرصسة لمحد بن هشسام 
بتتفین مخطناه آثنا* غياب عبد الرحمين بن المتصسور فى غزوته تلك فى يسلاد 
التضیباوی + حي فكي نحم بن مسا من أتتسسام فرطبة والا ستیلاه فاب ا 
فی الساد س‌عشیسر من شپسر جمادى الثتانية ستة:وومف 7 وا قبرايسسر 


والغوفیباء الذين وجدوا فى ثورة محمد بن هشسام فرصسة للسلب والتهب + وقتسمنسام .| 
محمد بن هشبام فقتل صاحب قرراية:العامرى عبد الله بن عمسسر »ویعث بعض رجا لسته 
الى سجن. العامبية:بقردابة » ففتح أيُواببه وأطلق سراح من كسان فیسسه من المجرمسين 
واللصوص الذ بين آسرمیوا مع السفلة والجزاریسین الى أسواق قزتابة » فتهبوا ما فسسى 
الاسسیواق والحوانيث »وجمعوا آموالا كثيرة مما سلبوه وتن یسوم اي 

وحينما: سمع الخليفبة هشسام الموءيد باللسه نبأ ثورة محمد بن هشتام . 
ابن عید الجیسار وأستیلاو*ه علسی قرابسة:أمسر غلماننسه بلاق باب قضسره ,و لسسع 
الى ات ملع ار و ا الما معاي شین ایشا قاد نان ا از 


الى من تخته من العامة بالتزام الهد وه رتصاحسوا به "٠:‏ لا حاجسة لنا بك »وهذا 


o01 = أبن عذ آری 0 البيان المغرب ءج ۲ وص وه‎ : )١( 


السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الائذ لس ءص عم 
م 


)۱۳۰۵( 


أولى بالملك " س يعنون بذ لك محمد بن هشسام ‏ قاد ا ار 
تصسره +وآمسر خد مه بعد م مقاتلسة من هجم على القصسر من أمو ن محمد بسن 
مشام بن عبد الجیسار حتی یقضی الله قضياءه »ود خبل الى 
تول متس الى ان ند اتر سر اللسه عليسة يغلمية من الفلانية ۰ ۱۱ ) ا 


وأضد ر محمد بسن هشنام بن عبد الجبار ۱ مسرا الى جند ه بنقب قصسر 
الخليفة هشام ود ق أبو ابه اک و کین لس شون الخشاسن ۸ 
وأوصلوم نا بالحبال بوط الجند علسی سور ا لقان اليه 
مشام على نفسه وعلسى آملسه وذ لك لما رآی مجسزد فساع چند المامریین المقيمين 
بقصسز ا لزا رة عن تصسنوه ‏ . 

وما كان من الخليفة هشام الا ان بعث بأحسد خد مه الى محمد 
ابن مشام بن عبد الجبار يللب منه العد ول عن آقتحسام القصر » على ان يوليسسه 
السپسد من بعسده . الأ ان محمد بن هشام بن عبد الجيسسار رفض ذ لك الدا سسب 
وطلب من الخلينة حشام خلع نفسسه من الخلافة » وأخذ تكمة ب مشاام 
ابن عبد الجبار يلوه على مناصرة العامريين . فما كان من الخليفة هشام 
ال ماه انس مللبه وذ لك بسبب عجسزه ومجسبز العامریین عن حمایته ها مت 
محمد بن مشسام بن عبد ET‏ بش 
كما أصدرأمرا بتعيين ابن عمسه محمد بن المفيرة فى منصب صاحب الشرطئلة 


فی قردابة وان عمسه عبد الجبار بن الور حاجيا له » وسلیمان بن مشام 


و بلا 5و READ:Op.cit.‏ آلدال-1 
E O e‏ الا ۱ ظ 


) ۱۳۱ 


ولينا للعيد . 
هشام بن عبد لسارت حالنسه ¡ كما لب محمد بن هشاع بن عند 
ES‏ ختو »ار ات ة فنى الدولة رال البيك الا موی والؤززاء والفقباء 

والقضاة الى حفسل ملايعته بالخلافسة فى الائد ٠‏ لش وذ لك بتمنر الفلیفة مشسبسام 
الموفید بالاسته . و 1 ۵ مات لاعن سنا الموعيد منهبا .وقد تم له ذلك 
وصحث لنه الخلافننة بعند تنازل الفليفتة هشتام الوفید. باللتة فعا :متسيس 


(۱ 
محمك بن ) مشسام بن عبد الجبار بلقب المپسند ى »لذ ی لم يتلقب بسه مروانى ) قبله. 


م الخليفة مشام اف او e)‏ 


5056 بن هشسام بن عبد الجبار أضباءة قصسر الخلائة 

فى تلك الليلسة با شوه اقا شتا بمبايعته بالخلافة »وبذ لك يكون الخليفة 
شام آلموهید بالله قد مکت فنتی خلافته الإولبى ثاشسا وثلاثين سنة وأربعة آشپر 

وت کی اک ا لو ان الا مرن اشا 
ولت قا ۳۳ خلافنة هنام الموءيد باللسه وأستقرت لهم آمور البلاد فسسى 
عهند المنصور بن أبسى عامر وفنى عبد أبنه عبد الملك المظفر . وبعد تولى 
محمد بن هشسام بن عبد الجبار الخلافة أثر سقودل الد ولة العامرية ضعفت خلا فسة 
الا مويين فى الأ الى يسو تا افیا فيها ولم يستمروا فى الحكبم لوقبسسست 
لويل » حیث أشتدت الفتن والقلاقسسل فسى الائد لسس وتفكك ست وحد تيا 


وتقسمت الی د ويسسلات صغخسيرة تعسسرف بد ويلات ملوك اللواکسف ) ل 


(۲) : ابن عذارى ؛ البیان المشسرب ءج م ءص .هد 4١‏ 


۱۳۲۷ ( 


وید ان استقرأسر محمد بن هشام بن عبد الجببار فى 
اة وتوج با تعافش الا یه :»امسر آموانشته من العامة بالتوجسه السسى 
مد ية الزاهسرة عاصمة الد ولة العامريسسة. » وذ لك للاستيلاة فليم ا 
وتيا . وأعهد ليذه المهمة ابن عمسه عبد الجبار بن المغيرة ممع 
عمعت کون العامة لمخادابة امسل الزامسرة بالاستسلام ءفتد فقت اليها 
امد اد كبيرة لا حصر لهسا من أعوان محمد بن هشام بن عيد الجبار 
الذين أتتحموا أ سور المدينسة ومد موا :معظمها ء وقاموا بأعمسال 
السلب والنيب فيهبا » حسق قصسر عبد الملك المظفر بنالمنصور بن أبسى 
عامسر لم يسللم من النبب :فقد تمکتسوا من أخستد ما فيه مین 
تسف وأمسوال وجوا سر »وهد موا خزاكن. الكسوة والفرش والا متعسسةء 
ونپیسوا السلاح واکتسحوا الاسسواق فنهبوها . شم أصدر محمد بسن 
هشام بهد م وتحوتن مد ينة الزاهسرة ءنأتتلع وا آبوابپسا وخربوا تصووهسس | 
ودلمست معالمبسا »ءومضت كالامس الد ابسر »وخلست منهااك سوت الملوكيمة 
اااي .ان ماه الت بو ا »تسیا 
عبد الرحمن بن المنصسور قد قسام بتحصيتنهسا وضبدا. أسوارها وأبواب هاا 
بسبعماكفةهند ی حينما وصله خبر سقوط. قرداببسة فى يد محمد بن فشام بسن 


عبد الجبسار ' 4 الا ان جتسدك ۵ لمعم ا مقاومة جوع العامة 


٠ ) ١ (‏ السيد عبد ET‏ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الائد لس »ص ۲۸ ۳ 


) ۱۳۸ ( 


الذيسن بعث بهم محمد بن مشسام بن عبد الجبار » ولم يحولوا دون أقتحا مهم 


المد ينة وتخریبپ سا ر 


ويقال ان من أتيع محمدا بن هشام بن عبد العبسار فش وريه 
هسدذه «سم من العامة بقرطيسة والذين ثبتت أسماو*هم فى العطاء ءوان الذین ‏ 
داحصوا الزاهرة قد. نببسوا نپا ما يقد ر بحوالى خمسمائة الف ۱ 
آلاف د رهم »ومن الذ هسب خمسمائة الف د ينار اکت اروا من بع سيد 
الف قافن ا تیه وا ال ا مه بن ا نيه ال ار ق اتر 
جند ه بعد أستخسراج الاموال نیا بهد میا وئس آثارها حتى لا یتمگین 
عبد الرحمسن بن المتصسور من الرجوع اليهسا من غزوته » فخريت الزاهسرة 0 


۲( 
ونهبت آموال ہا وسلاح ہا وکل ا ا 


وما یذ کر فسی خسراب الزاه‌سرة العي با شا افقو ای ۱ 
ای ا ا ان الس وزو ای گنف رای تس 
يناهيه > كأن الله اطلع عليبا وتجلى لها وا لعي 
ای انس عامرابن البمذانى بما رآه » تأخسبره ابن E E E‏ ۱ 
وق رات هنا شنم E a lo‏ نل 


6 


کسان المتصسور ین آیسی عامتر كلما أمضنن نظسره فى ا ۲۳ 


3 
ال ا الووءيبا ويتحسر لما ل بها ا ۰ 


(۱) : ا المصد رالسابق 2 ج "م ,ص ۸ه 2 ۲۳ 

2-JAN READ:Op.cit. ,P.93 
. ١60 سورةالاعراف : الايسة‎ : )+( 
۱۱۲ -۱۱۱ ر ۽ ) + ابن الخطايب : المصد ر السایق +3 ۲ ءص‎ 


) ۱۳۹ ( 


وقد آستفسرق نقسل الامسوال هه اوت اما نیمه 
محمد بن هشسام بن عيد الچیبسار بقرطبة ند ة ثلائننة أيام »الى ان طلب أهليا 
الامان منه:ء فأمبسر جنذ ه يأيقاف النهسب وال ا وحمل این وة 
عبد الجیسار بن HOE E E‏ اسع E E E‏ 
الفرسسان العامريين بالد خبول فسى جیشسه فتم له ذ لكوزود هنم بالاسلحة 
اللازنة لهم . وقد قتل آئنسا؛ الپجسوم على الزامتكيرة ميم الله بن قر 


ابن آستي ا ( ۱ 


ولم يسلم قصر الذلفنا أمعبد الملك المظفر من النهپ ؛فتد 

| أتتحمسه جند به ن فان فى الخ ر عدر ا ا توا ۰0 
والامُتعسسة على الرفسم من ساعد 8 الذ لفساء اله فى القيسام بثورته على 5 الرحمن 

ابن المنصور. وبا فيمببا يختص بموقف محمد بن هشنام بن عبد الجبار من حسرم 

. آل عامسرعند أستيلاء» على عاصمتهيم الزاهنسرة » فأنته قام 0 طلاق حرائره سن ؛ 
واصافسی الامسا» فيحن اة ولوزرا شت مما جل الئاس يتكرون یف اله > 

وأما حي ی يي فشن الؤرفله :1 ف شع اا 
مع ابن أبنيا عید الك بالیقناه سس دا قا بوسط المديتة » وکانت الذ ادا 
مم أت طلم ا ايان امین الناس قل دورة مخت رين هسام زو عه الجیسستار» 
وذ لك تحسبا للزمسن بعد سقو عبد الرحمن بن المنصتور مولم ماتت تحولت أموالها 


الى اين ا یبن هت انز اتسیو ۱ 


٩۳ ١1 ۽ ابن عذآری : ال ۳ ص‎ )١( 
1 (؟) : ابن عذارى : نفس‌الصدر »چم ۲ » ص‎ 


( :ع۱) 


ویصف ابن عذ اری بركية هذه المد ينبنه فى جپناد المسلمین وكش 
راق وا با امنب ھی ا هن یل بلاق الا ن کی کات 
أعظم بركية فى الجپیناد والمبتال منهيا ءوأیپج غرة وأشبيد مطكيبييييية ء 


وأكثر جيوشا وحاشية وا سعاد ة وأطيب بقعبنبة من هذه المد ينة الزا هب برة » 


حستى أذن الله فى را با فى الوقت المحد ود للامتر المعد ود 8 ) ۱ 


مقتل عبد الرحشننن بن المنصور وزوال الد ولة العامرية :- 


وی ماليا اة وصصسل عبثك الرحمسین خير شبورة محمد بن شام 
ابن عبد الجوسنا روا سلاف لسن قرابسة وتد مير مد ينة ألزا همرة 6 فجسزم میسن 
لله امس وید احا اال فار باه الختت: :ود هت الى التبا 
رياح ومک فی نیا أريسية ایام اقرا ليد ری ناذا فمل فى امسن م داعا 
رو*ساء الجند والاعيان لمبايعته علسی تیال محمد بن مشام بن عبد الجبار 
الذى آأستولسی على الغلافة بقرطبية » وکتب لهسم بالسماح بالتزول فى د ور وضیا ع 
هبل ترايسسة ۰ ثم قام بالعود ة السى قردلبسة ولميبا قدلسیع من الطأريسسسسق 
x ۰ ۴۳‏ ع 75 1 ۰ ۳۳۹ ۰ 
سوق خمسین فارسا »لان معظسم جند ه من آلبربز وفیرهننم قد تخلوا عنه وذ «#بسننسبوا 
السی قرطية للانضمتام الى صفوف جيش الغليفتة الجد ید بعد آن رأوا آئه ليس فى 
از تفت قال آهل شريه آضافنة النشی تشوب آموال عبد الرخمسسسین . 
۱ شم واصسل عید الرحمنن بن المنصنور سمره فوصننتل آرملاط حيث کان پو جد رمه 


RO 


(۱) : ابن عذاری : الصند رالسابق ءج ۲ ءص -٩‏ :۵ 


) ۱ ۱ ( 


ا ای امس ا ولكن عبد الخ لم يتيل تلك الدعصوة فمك ت 


(r 1‏ 
قومسه رفا بن ات فاه وكان متسه ا غومس القونستى 


(FT) 
اض اراب عبد الرحمن بن المنضور 4 تسمه‎ e أصافر خد مه 0 فلما ا‎ 


فى تصسره بارسلا ۲ مع حرمسه 


6 ویتعسسسسسسل 


بالیسرب اینجسو من تیف ف ن کاو ور له آسیساب ذ اك e‏ 
عبد :الرحسن 3 آنا لی :كلم ين انی اذا ظهرت لا هل قرطبة لا يب د فى تا شش رن 
ا تقال له ابن توس : " مکنی خلاس نفسسی ای 03 1 
ان ممن د ماه الى مبايعته لقتال محمد بن مشام وأنصاره ابن يعلى الزتاقننى 
الذى قلده فى هذه الغسبنزوة خطة الوزارة والحشم > وقال له: " أصد تسنی 
مسن نفسك وعن قومك فلا رأى للیکذ وب " تأجابه ابن يعلسى “السام لا تفتر فليس 
يقال عنك أحد من ز زناته رالات ممع ا : فغضب عبد الرحمن من 
كلا مسسه »وقال له : وما الدليل على قومك . تأل e‏ تارم 
یتقد بسم مدأبخای السی بلریق طليداالة لا فتعلسم من يتبعك ومن 


علس فم ال ته الرحمن صد قلت » ولم يفعسل ذ ری ۱ ) 


5 وكان عبد ا أثناء مکوشه فی قلعسلة رياح 
تسه دا ل ی ورك انب ی - ونير تا يننا 6 ا ا ا 


1۰ خالد الصوفى : تا ريخ العرب فى أسبائيا عض سه‎ : )١( 


(۲) : ابن غومس القومسى » هو كبير من زعماء التصاری المقربین اليه نوك ان ی سر 
ااملث ءوکان قد صحب عبد الرحمن يريد قرداية معه ويدا مبمنه المساعد ة على من 
: يناويه من القمامسة . ۱ 
( ۳ : ابن ا ۰ البیان ألمغعرب 6 کہ ۳ > دزي 0۰ 


(ع) : ابن الخطيب : أعمال الاعلام »ق ۲ عص ۷ - ٩۸‏ 


) ۱۲ ( 


وذ لك علنى تهج أبيه المنصور وأخيه عبد الملك . ويقى عبد الرحمسن فى آرسلاند 
مو'مسلا مقأومة محط بن هشام بن عبد الجیسار »حیث أستنجد بأهمل اليطلة 
والتفسر لمساند ته ءالا انهم لم يليوا للبه . وأما محمد بن ی 
ابن عبد الجيار فقد بعث اليه ة قوة عسكرية لقتله بقياد ة الحاجب بن ذ ری مولی 
از ۶ 

واا ب عبد الرحمن تخلى جنسده عته وعد م ساند ة آمل 
الائد لس له شعسر یالخسوف »نأخذ يودع آملسه وقد انپکسه البكاء »شم 
خسرج مع أبن غومس وبعض غلمانه الى د ير لیختبی* فيه وذ لك خوفا من القبض عليه 
وقتله . 

وضى صیاح الیوم التالسى ءوكان يوم الجمعسة ءعدادمه جند الخليئنة 
محمد بن هشام بن عبد الجبسارداخل الدير » فلما أيقن بقرب هلاكه »قال 
لهسم : ما لكسمعلسى من سبيل أنا فى اة محمد بن هشام . فتبه وا 
عليه وعلسی ابن غومس » كما قبضوا على جوارى عبد الرجمن وعدد سن 
نحو سبعين جارية أرسلبسن الى قرطبية » شم لحقهم الحاجب ابن ذری ومن 
معسه من جند محمد بن هحشام عصر يوم الجمعه ؛ فقالوا لعبد الرحمصن بن المنصورء 
هذا الحاجب قريب منك . فنزل عبد الرحمن بن المنصور فقيل الارْض بين يد عالحاجب 
أبن ذرى . فقال له الجند قبل حافردابته »فقبله . ثم قالله الجند قبل 
يد و - وزجله ونفعل ذلك وابن غومس ساكت لا ينطق بشى* . ای ا 


(۱) : السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین وآثارهم فى الاند لس »ص ۳۵ - ۳۲ 


) ۱۳ ( 


الحاجب این ذ رى الى بعش أصحايسه بأنتزاع تلنسسوة عبد الرحمن عن رأسه » 
ففعلوا ذ للك »وأركبوا عبد الرحمسن علنی ER:‏ عارى الجثة مبجلوحا على E,‏ 
وساروا به قاصد يسن قرطبة . CE‏ القسوقى الواد ىء فلت اعم 
ابن عمز من اا ذری أن يقفضوا فیسسه لاء الصلاة ¢ فأجابه الحاجب 
تذل وا رة امن بن اتسیو :نال انيه ال تسس 
اش اناكم مدال a‏ ی ام اک ی 
اليه ال مكتوفا : فأمننا كتفوة من يد يئنه ,للب ننهسم أن ينفسوا هليه قليلا ءفأجایوه 
وايضا طلب مهنم اطلاق يد ة ليستزيح ساضة + خأجابوة وا خنننوج ننکیتا لامعشنا ۱ 
ثلف يده لفا شد ید | فسته. السکین من يده . قلما رأى الحاجب ابن ذری السکین ؛ 
٠‏ آمریتتلسه . ققام عضر يسن آحمسد وضرب فيد الرحمن‌ین المتصور بالسیق علی 
عنقسه »فلم يبر أ رأسسه »فضريه الحاجسب ابن ذری ضريسة أخرى فلم يقرج 
رأسه »> فما كان من عمر بن أحمد الا ان ذبحه ذبحمطا . وقتلوا أبن 
غومس من بعده . وحمل رأأس عبد الرحمن بن المنصور السى محمد بن هشام 
ابن عبد الجيبار فى تلك الليلة معرأسابن غومس » وحمل جسهده على يقل » 
فأمسر محمد بن هشام بن عيد الجبساريشق بعلن عبد الرحمسن بن المنصور 
ونزع ما فيسه »وحشوه بعقاقسير تحفظسه » وركب رأسه على جسده والبسوه قميضا 
وسراویسل .فأخسرج وسمر على خشبة اويلسة على باب السدة »ونصب رأس بسن 


غومس بجا نب جثة عبد الرحمسن بن المتصور 17 مودو تمت بسن هعشام بن عيث الجیسار 


(۱) : ابن عذارى : المصدرالسابق »ج م ١ص‏ إ۷ إل 


) ۱ ( 


أبن رسسان صاحب شرطة عيد الرحمین بن النصور والذی كان ينساد ى فسیسسی 
سکره هذا أمسير المونین المأمون يأمركم یکسا , ان ینساد ی عليه هذا شنجول 
الملعسون » وان يلعن ابن رسان نفسسه ور 
وبمقتل عبد الرحمن بن المنصور فى الثالث من شپسر رحسب 
سنة ووس ه / ۳ مارس سنة ١٠١١9‏ م سقدلت الد وة العامرية فى الائد لس . وكسان 
السبب الرئيسى فى سقوطايا هو خروج عبد الرحمن بن المنصور عن تسج 
أبيه وأخيه بالنسبة لأخلانة » حيث تعدى هو ذلك الى أخذ البيعة 
للاي الفية والغلافة فى الائد لس من بعد الخليفة هشام الموعید بالله 
ر الذى جعل أصحاب البيت المروانسی ينكرون عليه ذ لك ويستعد ون لخسسسوض 
معركة لاسقاطسه . أضافة السى ذلك سوه تد بيره لشکون الد ولة »وأسرائه 
فى اللپ ووالمجسون »مما جمسل الناس‌یہجون سو* تصرفه »کا 
ملعن بعش الناس فى د ينه ء وكذلك حسز على المضريين ان توئول الخلافسة 
الى اليمنيين فى شخص عبد الرحمسن بن المتصسور » فتاصروا الامويين قل ى 
آسترد اد خلافتهسسسم > الالرالذىأدىالى قي ام الشورة عليسه 
وقتله وزوال الد ولة العامرية فسى عبيده > والستی أتاميا آیوه المتصور 


۲ 
تن امجیون عا تحير »وقاد هما ع جاه ون بسيو احم هه ا ١‏ 


(۱) : ابن عذارى : البيان المرب يج م ءص ۷۳-۷۲ 
8با0-5لل5 -DOZY:Op.cit. , PP.‏ 


(۲) : انظر این الخطيب + أعمال E‏ ص ٩-۷‏ 
ل أبن سعيكد : وب فى حلى لمشرب »ءج ۱ E‏ 
س عنأن ۱ RT‏ والد ولة 0 » در ۳۲۷ 
السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين واا رمم قن الاش لين “ص و 


(<) 


ویعتد سقسوط الد ولة العا مريسسسة تا 2 الاند لس ء ون لك 
بسبب ظلپسسور خلفاء أمويين ضعساف لیسسوا مو*هلین لاد ازة ا لنسملاد »فا رسب 
الولاة فنسی الاقام یستقلسون با قا ليتع ف السلطسة المرکزیسة ی 
قرطببسة : وبذ لك أنفتح باب الفتنة الستی أدت السسی سقوط الغلاف ۱ 
ای واه با نات ۱۳۰ 


٠ 


)١(‏ : عنسان : المرجنعالسابق »ص هه 
- عبد الرحمن الحجی 0 أنذ لسيات » ص ۱۱ 


س أبراهيم بيضون : الدولةالعربية فى أسبانيا »ص .مم - ۳۵۷۰۳۵۱ 


) ۱ 1 ( 


البساب التالسست 


العلاقات الخارجیه للائد لس فى عهد المنصور وفی عهد ولد ية عبد الملك وعبد الرحمن 


ل العلاقات بين الاند لس والمفيرب الاقصسى , 


ب العلاقات بين .الا ئد لس والممالك الاسبانية النصرانيية . 


(1¥) 


نظرة عا مة على علاقات الاند لس بالمغرب قبل عبد المنصور : - 


یک اتال توان :الا هماخ شن الي ال تمي هى غود عك آ ارس 
التاصر » فرشم أنشغاله بفسزو التصاری المسیحیین وأخماد الحرکات الثورية فى الاند اس» 
فانه أعطنى عناية خاصة بالمفسرب » وذ لك لمقاومة الد عوة الفاطمية التی أجتاحت شمالسی 
ارتیم را تس الى عدو توت ان ی او د سا الا نه اون کات 
الد عببوة الفاطمية تندلسوی بالنسبة للائد لس‌علبی خطسر مزد وج دينى وسیاسسی معا . 
فمنذ أول الخلفاء الفاطمین وجیوش الفاطميين تترد د من قواعد هیا فى تونس نحو المغسرب 
الا وسبط وال تضبی ومصبر فازية + وکان اجتها حهتسا السویع لل يكر جزم ك هة 
الا مویین فى قربة » اذ ان عد وة المغبسرب تعتبر د ائما قاعد ة لغسزو الائد لس وفى نفس الوقت 
خط د فاعها الاول , كذاك كان ثوار الائد لس يتوجهون بأبصارهم الى العد وة المغربيسة 
ويفاوضون الفا 'ميين ويتامرون معهسم علبى حكومة الاند لس » فكان لازمبا على عبد الرحمن 
التاصیر آن يد اهم هذا الخطر الجديد على وجه التخصيص فى المشسرب الا ققصى 
قبل استفحا له ويصبح خداسرا على الامويين وعلبى د ولتهم فى الائد لس . ولذلك 
سير فى سنة ۳۱۹ ها / ٩۳۱‏ م نحو ثشسر سبتسه اسداولا يتكون من ماكبة وعشرين 
سفينة »وسبعية آلاف رجل »یلا معميِسيسا انضمم الي هسم 


من وجوه المريببة فببى مراگب سم وخسسسسرج نةا الا تول مر الجزيرة 


) ۱۸ ( 


تحت تياد ة أميرى البحر أحمد بن محمد بن الیاس »وسعيد بن يونس ءوأستولی 
على مد ينسة سبته من يد ولاتپسا ار ا 
كنبا بها ميجير الا سول اند لي تیه رآ تسین از ھا 
ا شا میا انس انس انس الا رسيي ووو ی ی 
وبذ لك" اکتملت سیطسرة الجیش الاند لسسی علسی رآس العسد وة المخربيسة . وأد ی ذ لك 
الى ان باد ر زعمساء البرسر من الاد ارسة وزنساته‌السی طاعسة عبد الرحمن التاصر 
وتنا متفه وای اه اد شوه الا موی الى سا یه انش ماس ای نس 
اهسسا رسيي مق انين غا ال عق لخن ا افر ید لب الو عون 
فى طاعتسه ء تأجایسه الى ذلك ءوأمده بالامسوال والبداينا ءوهكذا أقبسام 


1( وت ای ی انق تن الذى أدى السی 


۳ ( 


وقد قمکسن موسی بن اچ العافية من آن بودن یتنا اسلا 
الخليفة الفا مسبی عبيسك الله فى سئة ۱ ۲ “اط / كم ليوو لورت ال سي 
والقضا ء على دعوة عبد الرحمن ن النأاأصريه ٠‏ وفى سنة ۳۲۳ ف / ٩۳۵‏ م 


بعسبث عبد الرحمسن التاصسر الى واا الب وة ال اسطولا رن من 


- ای اهاز د رالد وله اا 2 تام 
اک + سپاسة التأطميين فى | امن وال لني میرک الف را نات 
الا سلا مية بمد ريد لمجلد الخامس. العد د ۱ ۶ ۲ +ص هم ۱ ۲ 


(؟) : عن حروب عبد الرحمن التاضز مع تبائل البریر الموالين للفاطميين »> انظر ( ابسن 
ی ۱ م 0 ۳ ).۰ 


س السيد اميق هید ازز سال : المغرب الكبير »ج ۲ ءص >؟ «ه 


) ۱٩ ( 


ایک سفينة بقیساد ة مير البحسر عبد ألملك بن ا حما منشنة قشنا و الى یخن 
وتقسد م الى مليلسة فانتزعهسا هسى وبعض المد ن المغريية من الفاطميين وأ جبرهشم 
على ترك المد ن التى كانت بأید يسم . وقد کنرز الاسسول الاند لسى على مهسند 
عبد الرحمن التاصرد خوله المفسرب الاقُصسى مارا لمحاريسة الفاطميين وحلفائينم 
مسن الاد ارسة وفيرهم من أمسراء البريسر » مما أضطر الاد ارسة فى سنة ۳۳۲ هد 
السی طلب الصاح من عبد الرحمن التاصسر والد خسول فى طاعته » وبذ لك أستقرت 
الد عوة علسى مثابنر المشسرب لعبد الرحمسن التاصسر طوال بقية خلانت ! ۲ گر 

وی سنة ) ع ۳ ها / دهم »أى فى عهسد المعسز لد ين‌الله الفاطلمسى 
هاجمت بعنض السفن الفاطهية ثغسر المريسة الاد لسسی »وأحرقت آکثر سفنه »فرد عبد 
الرحمسن التاصنسر علسی ذ لك ادر بأن ا رمسحل ی ا د 
البحر غالب الى شواطستی* تونس ءفعساث فيهسا . وفى نفس‌الوثت أمر عبد الرحمن 
الناصسر بلعسن الخلفساء الفاطديين على منابر الائد لس . وکان عبد الرحمن يراقب 
تحركات الفاطميين فى المخسرب الاتصسسی » ويقوم بأرسال المزيد من الاشاطيل 
البحرية الائد لسية الى هتاك حستى تمكن أخسيرا من آخسنراج الفاطمین من 
ا |0( 

ویصسوز لنستاً اين حیستان تقد ينر الناصسر لا ما عد وة المغرب ذ 
الد فاع عسن الاند لس »> ومقاومة الد عسوة الفا«امية يقوله : " استوی التاصیسیر 
: لدين الله من الطائفتين a‏ بد عوتسه »ورفعوا توق أعلامه »وعاط سوا 


(1): السلاوق. : الاستقصاه مج 1 وص مروت 1A1‏ لام 42ها 
نان : المرجع السابق ° ض CY‏ 
(؟) : ابن عذاری : البیان المشرب »ج یی ی 


) ۱۵۰ ( 


اليه ءوتصبوا الحسسرب لرجالسه » نكفكفوهسم عن الايقال فى بلد تسم 
من قاصية المفسرب » يهطنونيم بالكيد والمكر ءفتمكنت يذ لك خد م الناصسسر 
لدين الله ءفيما حازه من مدينة سبته والقطاعة التی استضمينا الیپا من أرض 
العدوة .وأجتذب من أجله كثيرا من فرسان البريسر وحساة رجالهسم الى حضرثه : 


استعنسان یسم فى حروبسه کم اراد عتاق الخیسل‌بواد يفي المربر ی كمتئت 


بذ لك آسباب ملكسة »وجل مقد اره ويعسك هنیسسته » وهابته ملوك الا منم ۳ 


وفى عبد الخليفة الحكم المستتصسر استمر نسفوذ الامويين فى 
المشرب الائصسی . وكان الاد ارسة فى آواخرعهد عبد الرحمن التاص سر 
قد عاد وا وخرجسوا عليه لما رأوه من تقليص نفوذ هم فى المغرب . فقد خسرج 
عليه أميرهم الحسن بن كنون »الذى أتخذ من قلعة حجر النسسر قاصنتد ة 
لامارته وعاد الي الدعوة للفاطميين » ولكن ما لبثشان خشى سداوة عبد الرحمن 
الناصر فعاد فى آواخر سنة ۲6٩‏ هف / .٩4م‏ الى طاعسة الامويين والدعاء 
لهم فى المخسرب . ولما توفى عبد الرحمن التاصر أعلن اتلحسین بن کتسون 
ولاءه لابتسه الحكسم المستتصر »ولم يكن ذ لك منه سوى مصائعة للامويين »اذ كان 
الاد ارسة يبغضون بنى أمية » ويترقبون فرص الخروج عليهم ءاذ لم تكن طاعتپسم 


وفی آوافل سنة ووس ها / ۹۷۱م سار بلكين بن زيرى ااصنهاجسسسی 
الموالى للفاطميين ود عوتهيم الى المشرب الاقصى ليعيد سلدان الفادلميين هناك 


فانضم اليه زيرى عامل الخليفة المعزعلى المغرب الاقسى . فلما سمعالحكم 


(۱) : عنان : المرجعالسابق ءص ۲۷ ۰ ۲۸( نقلا عن ابن حيان ) . 
ع 
( ۲( : السلاوی : الا ستقصا : 6 جع ۱ 5 درا ٠.‏ ۰ ۲ 
= عنان ۰ نفس المرجع » ص ۲ £4 


) ۱ ۵۱ ( 


۱ المستنصر بذ لك أمد قباقل زناتسه المواليسة لد عسوة الا مویین فى المفسسسسرب 
بالسلاح والمال والرجسال » فأجتمست توات كبيرة من بعی خزر الزناتية ونضم 
الها التافه ان شمیت میتفر ابيا على ين داوخ المعسروقيالاثة سني : 
ارت بين الموالسین للامويين والموالين للفاطميين معارك عنيفة فى واد ا هسه 
مشارف المفسیوب الاقسى » وهسى المعارك القى ات ا أتبارع الفادلميين وقتسل 
معظمهیم »ومن بینهسم زيرى عامل الفاطمیین الذ ی آرس لیر سه م رواو سید 5 
فين اس انين الحکم البستتصر نحن الاتد E‏ 
وتام الفاطميون بعد ذلك بأرسال المزيد من الحملات فل لى 
الا هج ا اك ال نی ا سنال ميتي ا 
الحسين بن کنون الاد ريسى »فوصل الجيش سبته؛ e‏ شوال سنة ۵۳۱ / يوليسه 
سنة ۲ ٩۷‏ م ووقعست الحسرب بينه وبين قوات الحسنن بن كنون »وهی السسستی 
آنپب‌زم فیپسا الحسن بن کتون ونسر مارا . وی السئة التاليه جمع الحسسن 
ابن كنسبون فلول تومه وحارب الا مويين فى ا ل مرة أخسرى فى مکسان 
يعسرف بفحسص مهران وتمكسن من الاتتصا ریم . ورد الحكم المستتص سر على 
ذلك بأن جپسز جیشیا بقياد ة کبیر قواد ه غالب بن عبد الرحمسن التاصسرى لاس سرد 
الاد ارسسية من المغس رب وقتل الحسن بن کتسون . فوصل غالب المغسربفى رمضا ن 
سنسة ۳۹۲ ىه »ولما علم الحستن بن تنسون بقد وم مدا الیش الا نة ا 
سم ای سس ی تالف ال قاو بسن 
١)‏ : أحمد العباد ى : . في,تا NS‏ ۰ - ۲۳۱ 


( ۲ ) : عنان : ننس ی »6ض ۵ ٩؟‏ 


(1o6۲) 


الوقت عين الحكمم الستنصر محمد بن أبسى غامسر قاضينا للعد وة المغريية وبعیبیث 
م الال اروا فى ای البو و كنا زاستن الك ال 
أمداد القاد غالب بالرجسال والعتاد الامرالذى مکنسه من أيقاع الهزيمة 
اوو کت ود ا و تان ها ره کا اشيئ ابر العسصن 


ابن کنسون بان فالستت الا مان من الحکم المستتصر ءوکان ف للف فبى شهر جماد ی 
)١10‏ 


الثانية سنة ۳٩۳‏ ه 

وفى أواشل محسرم سنة ع ۳٩‏ ه وص[القاعيد غالبالى قرطبية أ 
وت و اسب كی راک الا سته تاعاس لد کم عنم 
الستتصسر الامسان » وأسكتبيم قرطيسنة . الا انه فى السنة التالية آراد الخسلاص 
من الحسسن بن کتون وبقية آشراف الاد ارسة ءفسیح للحسنن بن کنون بالسفسیر 
الى تونس ءومن هناك ذ هب الحسنن بن كنون الى مصسر حیث نزل فى كنف خلیفتهبا 


) ۲ ( 


العلاقات بين الائد لس والمغرب فى عهد المنصور :- 


كانت العلاقات بين المفسرب والائد لس فى عبد الامويين »وکذ لك فى عهد 
المنصور بن انج عا مشو وا نتسه فة الملت .علاقاأات مد وجسور .۰ وکا نت اعد وة 
المغربية تشكل بالنسبه للائد لس الشريان العسكرى ءوالتى بستمد نپا الائد لس 
اعد :اذا وا فة ی الجیشنساغداتل وین فی سان ملکهسم علی. الاند ان وفتی 


(۱) : آحد العبادى : المرجعالسابق »ص ۲۳۳ 
ل عنان : المرجع السایق » ص ٩۷‏ 1۹۹۰ 
(۲) : السلاوی : الاستقصسا ءج ١‏ ءص ۲۰۱ 


) ۱ ۵۳ ( 


و الممالك المسيحية فى الشمال الاسبانسی المتاخسم لحد ود المسلمسيي 

فى الاند لس . وقد قد م جيش العد وة المغربية خد مات جليلسة وتضحیسات چمسسنة 

. للائد لسيين فسی ساحسات القتسال . وکان الا مویون ومن بعد مم العامريسون یعون 
المشسرب الا قصلى اهتما میم الكبير وذ لك لان موتعه الجغرافسی جعلسه الجسسد 
الفاصسل بين الامويين ومن بعد حسم الحامريين فى الاند لس وبين الفا :لین فى مصسر» 
اضافة الى حرص الامو يين والعامريين على السیداسرة على المغرب الاقصى وذ لك لاختلاف 
ا مع الفاطميين » ولان المخسرب الاقصسی كان بالنسية او تفط 


1 
دقاف ل اى فيد اف اا كس ی ات 


لذ لك حرص الا مويون علسی وجود حسم فنى الفغزب الاقستنی القضساه 
علسى نفوذ الفاطمين فى العد وة المشزيينة » نتحالفشوا مع بى خسنزر وغيز سم 
من امرا* زناتسه » وکان قد حالفيسم الخليفة عبد الرحمین التاهسر ؛ ثم الحکسیم 
المستنصرء الذي استقد م يحيى بن على بن حفد ون مع عد ف کسیر من اموا* زناته فى سنة 
۰ ۳۹ ها »وقد ا الحگسم المستنصر استقبا لهسم » وكان فى مقد مة المستقبلين 
محمد بن ابی عامرالذى كان يشل منصب صاحب الشرداسة للحكگمم المستتصسر 


سي د لك توت (1؟) 


5 امستاا 4 سئتیه Ji‏ لمنصور بن ابی عا مر با لساداسة د ون الم أيفة دشسام 


اتیسع نفس هذه السياسة » فواصل حرويه ف الد وة | لمشربي 2 للا حتفا ظ 


(9) : جواد المرابط! : عير وعبرات من د مشق الاند لس ءص ٩ - ۷٣‏ ۷ 
( ۲( ۰ السيد عبد العزيز سالم : تا ريخ المسلمین وانا رهم فى الاند لس »ءص ۵ ۲ ۳ = ۹ ۳۲ 
كه عنان : البزهم العا ¢ ص CF‏ 


) ۱۵۶ ( 


نها ٠‏ وة نجح. ى ذلك تسا ها تا 3۱۶ تمکسین من توسیتتم رفس تشه 
حكمسه فسی المفسسرب فاستولسی على المدن الپامتة فيها والتی لم يكن الاموینسون 
من قبله قد بلفوهسا . فد خلت فى «ااعته کل بلاد المغرب الممتده الى سجلما سة 
( تافیلات ) جنوبسا سنة ۳۷۰ ها »شنم السی ولایتی تلمسان وتاهسشرت شرق سا 
سنة ۳۸۱ ها . وقد عبر صاحب کشنتاب مقاخسر البربسر عن سياستة المنصننتور بنشنن 
اس اتر ال تفه © اتر خی بن أبن اا لیا تشم 
على ضبط مد ينة سبته ومنا والاهسا بجند الان ان ى ء وقلد 


وعول فسی ضيما ضبط. ما وراء ذلك على ملوت » رتا تنه و اا ۱ شنز وا لخلسع وكسوم 
ونود دسم بیابسسه وا تفت مسن رغب متهم الاثيات فنى ل يواننه :فا حهوا محم سد | 


0 
وجد وا فسی المحامساة عن الد ولسحة " 


ففى بد أيسسة عنهسد الور بن ابح بانع بالا تة فى الا تسشن 
زحسف خزرون بن فلفول »أحد زعمساء زناتة الموالين لبنی أمية فى المشسرب الى مدينة 
سجلما سة فى شعبان سنة ٩۷٩  ه ۳٩‏ م »وکانت هذه المدينة قد عاد ت الى أيدى 
الغا و ا ل با فم تمر وو تا كاعد ااا ا ا وه ای 
ابن الفتم صاحبپسا الخارجنتی . ققد قسام رجيل متهم وتسمی بالمعز بالله س 
۲ «. »ولم يزل يحكمها الى أن خرج عليه خزرون بن فلفول »وشنزم جیشسنه 
وتتلسه وأستولسى علسی سام سا سة سنة ۳۷ ها »شم أقسنام خسسزرون 
الدعسوة فیپسا للخليفة هشام الموءيد بالله ءوکانت هذه أول دعتؤة قامست 


( ۱ ) : أحمد العبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس .ص ۰ = ۵۱ ۲ 
( نقلا عن کتاب مفاخر البربر) . 


) ۱ ۵ ۵ ( 


للامونيين بذ لك الضتسم الجئوبی ا لمشسوب ١‏ كمأ قام خسزرون پیت راا لمعصسبز 
باللمه مع كتاب الفتح الى الخليفة ET‏ کی ا ت تسسات ا 
هناك بياب السدة . شم عين خزرون حاكما على سلجماسة من قبسل المتصسی سور 
ابن أبى عامر الذی تست اليم فل ةه الا تتضا رات ال حقة تسسا ترون 


علسی سلتجماسة وقد استمر وانود يبسن ی حکم سلجماسسة الى ان قفنسیسی ‏ 


ی وة بی روق ۵ ۲۳۱ 

وعلسى الرشسم من نجاح المنصور فى تثبيت نفسوذه فسى العسد وق 
المغريية » الأ انه قد قامت هناك صد ة ثورات معارضه لهسذا النفسوذ الائد لسى . 
وكان على المنصوران يرسسل العديد من القوات لاخماد ما ءلد رجة اسه 


جحل مد ينة الجزيرة الخضرا* الواتعة فى جنوب الاد لس » والقريبة من الحد ود المغربية 


تاعسد ة عسكرية يشرق منها على العمليات الحربييسة فى العدوة المغربييبية . 


كما أمسران تبنى القصور والمنازل فى طريقه اليبها ء وذلك على غرار ما قام 


بسه فى الدلرق الموءديةالى الثغور الاند لسية شمالا والمتاخمة لحد ود الممالييك 
الا ا 


حروب المنصور بن أبى عامر مع بلكين الصنهاجی :- 


خینهسا تریسع المتصسور ین أب عامسرعلی حکسیم الاتد لس : کانسست 


الد ولسة الفاطمية قد أعدلت آکبر آهتما مپسا نحو الشرق وذ لك لملاحقة الترامطه 


(۱) : آحمد العبادى : المرجم السایق ءص ۲۵۱ - ۲۰۲ 
(۲) : ابراهيم بیضون : الد ولة العربية فى اسیانیا ءص ۳۰ 
3 
ل على أد هم : متصور الاند لس » ص هم 


) ۱ ۵۲7 ( 


سنة بر ۳٩‏ ه . ومع ذلك لم يحول الفادامیون آنظارمسم كليا عن المنسرب الذى کنتأن 
فيه نجاح دعوتهسم وقيام د ولتهسیم ۰ فما أن کانسوا يرون الفرضنة تسنح لهم فسسی 
بلاق اامفیتترت نض كافوا فد ون ا تبیت سیاد شهسنم ولفوذ هنم هتاك بوا سطسنتسة 
أنضارهم والموالسین لهم . ومن ذلك ان الخليفة العزیز بالسه الفاطمسسسی 
طلب من زعيم صنهاجسة بلکین بن زيسرى ان يتوجسه من مصسر الى المغرب الاثم 
سنة ۳۱٩‏ ۵ / 4074 م على رأس جیش کبیر للقضاء على نفوذ الا مويين ماف ۱۱ ) 
فسار بلکی السى المفسرب على رأس هذا الجيش »وأستولسى على مد ينسة 
فاس » وقتل عاملپسا محمد بن على بن تشوش صاحب عد وة القرويين والذى كان 
قد عين علسی فاس من قبل الحكم المستنصر سنة ۳٩۳‏ هف . وقام آي ا 
بقتتل عبد الكريم بن ثعلبة صاحب عد وة الاند لس » وولى مد ينة فاس محمد بن عامسر 
المكناسى . وبعد سیداسرة بلكين علسی مد ينة فاس خافت منسه أمراء زناته من 
بنی خسزر المغراويين ءوبنى محمد بن صالح اليفرنيين » فما كان متهم الا" ان أصبحوا 
بن اتان #وذاهينوا م الى سيته + ويةالك أفناة يلين الاد ة الفا وه 
على المفسرب الاصسی . الا" ان محمد بن الخير »وهو من آل خزر الموالعن 
للامويسين فى المغسرب الاققسى اتجه الى الائد لس الور بن 
ا ا ی ےا ا د 
في ذلك الوقت للقيسام بغزوات على الممالك النصراتيسة الواقعة على الحسسسد ود 
الشماليسة للاند لس . وعند ما علم المنصور بأعاد ة السیاد ة الفاطمية فى المغ رب 
الاقصسى ؛ حول أنظساره وأمتمامه اليبا فجهز أعد ادا كبيرة من الجيش ءوجمسل 


فشان ۶ الفاؤفة :الآ موية وال واا لها یه عن وود و 
۲۱ + السلاوي : الا ستقصسا ءج ١‏ وص ۲۰۷ . 


) ۱ ۰۷ ( 


الجزيرة الخضراء مركزا لعفلیا شنه العسكرية المشجيسة السی المفسرب »نها 
انطلقت جیوشسه الى المفسرب . كما جعل المنصور الجزيرة الخضیزا* مركسزا 
لمراقبسة التحركات الثوريسة آلعی تقوم فى المفنسرب الاقصسى للتخلتص من سياد تنه 


(۱) 
ونفوذه عليه . 


وشسهسددت الجزيرة الخضراء صراعات عنيفة قامت فى المقرب الاتصسسسی 
بين المنصور وبعسض زعماه ال هناك والموالسين للسياد ة الفاطمية ءالا ان المنصور 
استطاع ان يقلص من وجرد الفاطميين هناك . فقام بأعد اد جيش کبیر »وعید الى 
جعفر بن علسى بن حمسد ون المعروف بالاند لسى ؛ وهو أحد أمراء زناته 
بمحارسة بلکین الصنهاجسی ءوآمده‌باموال وفيرة لتوزیعپ | على زعماء زناتة 
الذيسن ینشمسون معسه فى الحسرب . فسسار جعفر بن على بن حمد ون على 
رأس الجیش ءوأجتاز البحسر ؛فوصل الى م واشت الي أعد اد كبيرة مسن 
Î‏ تاه ی ا ی و ی ا فا ا م 
الى عساكر زناتسه وأهل الائد لس بساحة سبته »ءفد هش من كثرة عد د هم »وقال : 
" هذه أفعى فغرت الينا فاها" »فما كان منه الا ان هسرب الى وته خونا 
بن ما تایه ا ۱ 


(؟) : مدينة سبته : تقع‌علی هضبة البحر الرومی وهو بحر الزقاق من البحر المحیط. ‏ > 
ویحیدلپ] سور عظیم من الصخسر »ویشرف عليها جیل منیف :انظر 
الیکری : ای ذ کر بلاد أفريقية والمغرب .ص ۰۳-۱۰۲ 
القلقشند ى : صبح الاعشى »ءج م 0 

(۳) : عنان : المرجع السایق »ص و > ه 

( > ) :+ أحمد العیاد ی : المرجم السایق »ءص ۲۵۲ 


) ۱ ۵۸ ( 


حروب المتصور بن أ بی عامر مع الحسن بن کنون الاد ریسی ومقتله : 


بخ ان أ خرج الخليفة الحكمم اللستتصسر الحسن بن کون مسسن 
قرطبة وذ لك للخلاص من نفقاته » ذهب الى مصسر سنة ١٠٣د‏ / 4786م وبقسسى 
فیپا ,غير ان الخليفة الفادامی أراد بد وره الخسلاص من نفقاتالحسسن‌بن کون 
فشساور وزيره یعقوب بن كلس فى أمسر الحسسن بن کنون والخلاص منه . وکاان 
الحسن لد يه الرفبسه فى العودة الى بلاده فى المقرب الاتصسی لاستعسادة 
ملك آباکسه الاد ارسة هناك . فأیده الخلیفة الناطمسی ووزیره غی تحقسسسق 
اوی الاب يري ]لا ی ركب ان كن ا ا 
لساعسد ة الحسن بن كنون »وأمسر بداسرد الامویین ود عوتپسم من المغسرب الاتصي. 
فسار الحسسن بن كنون من مصر الى المقسرب الاتُصلى فى سنة ۵۲۷۳ / 
۲ م فسى جيش صفسير »والتقی ببلكين الصنهاجى الذى أده بالجتد والمال , 
والتف حوله عدد كبير من البرير . وعلى الرفم من قوة سلبلة الامويين فى 
المغرب الاقصى الا ان الحسن تجح فى نشردعوته لاستعادة ملك الاد ارسة . 
وضى تلك الا امات بلكين الساعد الايمسن للحسن بن كنون وخلفه ابنه المنصور بسن 
بلكين الذى ترك الحسسن بد ون مساعد ة » فأنفض‌عنه آکثر من كان قد التحق به ۱ ١‏ 


ولما سمع المنصور بن أبسى عامر خبر د خول الحسن بن كنون الى المقرب 
الاتصی جهز جيشا بقیاد ة ابن عمه الوزير أبيبا الحكم عمرو بن عبد الله بسن 
( ۱ ) : مو رخ مجهول : بده تأ ريخيه فى أخبار البربر فى الترون الوستلی منتخبة من 


المجموع المسمی بکتاب مفا “.عر المربر »ص ۱٩‏ 
بت ابرا هيم بيضون : الد ولة العربية فى أسبانيا »ض E‏ 


) ۱ ۵٩ ( 


آیسی عامسر الم روف بعسقلاجه لمحاربته » وخسرج المنصور معه الى الجزيرة 
الخضراء فى شهر ربیح الاول سنة ه ۳۷ ها »وقد سار مععسقلاجه محمد بن أحمد 
بوب شي لذن دري a E‏ 
الوزير عبد الرحمن محمد التجيبى وغيره من كبار قواد الجيش الانّدلئسى .. كما انیم السى 
عسقلاجسه زعماء مغراوة وی مقد متهم زيرى بن عدايه بن 7 5 ۰ 

كا آمد المتصنور اين عمة ستلاجسه بخ الم تاه ار 
عبد اللك الذي كان سنة انذاك أعني مشغرة هی شتا كان من الحسسن ين كنون الا 


أن لجأ لحيلته الاولى »نالب الامان من عسقلاجتته الذ ی آجا سے له رنه + 


ااا دم سی بن کون oT‏ الاه هذا الورك 
فبعك من یشسق فيه لاستقبالسه ءوقتانته » فأستقيلوه بالقسرب من بريد الثنية > 

فخرجوا به عن الطریق المعد له »وضريوا عنقه »فقتل وحمل راسه الى المنصو 
ابن أبى وکان مقت فى شپر جماد ی ین / ار 


سئة هلم قم » وبذ لك الك كه الاد ارسة من الم وب أ لا تم ) ود أن السام : 503 أن 

1 ۱ ۱ (r). ا‎ 

المنصضورين آبسی عامر . وهنتّذه المحاولسة من جانب الفاطفیین لاستعاد ة تفوذ هت 
فى المشسرب الاتصسی بالتعاون مع الاد ارسسة والزعما* المحليين كانت آخر العپسسد 


ا قلت هناك »ولو نی صورة ا » حيث أنه بعد فترة من الزمن م لبقت الحرکات 


(۱) : مورخ Mon‏ : نفس المصد ر »ص ۰ ۲ 
كمد العباد 2 مقا ل بعنوان : سيا سة الفااميين فى المغرب والاند لس 0 
e OE‏ الدراسات الا سلاسة فى مدريد :المجلد الكامن 
(؟) : ابن عذاری : | وال »ض ۲۸۱ . العدد ۲۰۱ مص ۲۱ 
-DOZY:Op.cit. , PP. 501-502 ۳‏ 
() : السلاوی : الا ستتصا اج ۱ عص ۳ ,بعاد ع ۳۰ 
۰ د عتان المرجع السابق عفص ۵ ۵۲ 


)۱۲۰( 


الائليستة فى المغفسرب ان أتخذت طابعسا أستقلالییا »ید فعها الوقوف فى وجسه 
یاوه لاش الالو ا ۱ 


وقد اما يتل ای بق کی د و ی مساق الا از هة 


ومما قیییل فى ذلك تول شاعرهيم ابراهیم ب e‏ الیش : 


فيما أرى عجسب لمن یتعجسیب جلت مصییتنا وضاق المذ دسب 
انی لأكذب مقلعى فیمیییبا أرى حتی أقول غلطت فیما أ ۱ 
أيكزن خا يون س الح ويسوس شم الملك هذا الاد ب 2 
تشی عساکرهم حوالسی هود چ وأعواد ه فيهسن قرد آفیییسب 


يد 
آبتی أمية أين أقمار الد ی منكم ومالوجہ ہا لا تتفيب 


وقد عاد عسقلاجه السی الائد لس بعد ان آستد عباه المنصسور بن اش 


عبد الود ود السلمی فى سنة ۳۷ ه وأوصاه بمفراوة » ولاسیما مقاتل وزیری أبناء 


عطية »وذ لك لا خلاصپسم للدعوة الاموية فى المسرب ۰ فغزل الوزیر حسن بن ا 


3 
ابن عبد الود وك ااسلمیی يمد ينة فاس ا 5 وقام بضبد. المغرب » وحسنتاه ارته ۱ 


(۱) : ابن عذاری : | ر اسايق وج ۲ ءص ۲۸۱ 
2 ای وت : ی لسابق 1 ص ۳٤۷‏ 
(؟) : يبدو 8 مر كاه ن أحد با بد ليل ان صپره القائد غالب بن عبد ١‏ 

( ۳( ۰ ۳۹ العا ابه الدب هل YoY‏ 
( ۶ ) : مد ينة فاس با لمضرب الا فصي زائحه فى الاثلى O‏ السبيعة »وصسی 
مد ینتان مقترنتان بسورلن بينهما نهر وعد وة القرويين . انظر : البکری : المشرب 
فى ذ کر بلاد ‏ فريقيه والمغرب »وض م۵ ۱ س القلتشند ى 5 


»جه ن صن ۲ ۱ 


(ه) : السید عبد العزیز سالم : المغرب الکبیر »ج ۲ :ص پر مه 


صبح الا شی 


) ۱۰۱ ۱ 


علاقة المنصور بن أب بی عامر مع أب بی البپار الصنهاجى :- 


کان آبو البهنار بن زيرى الصتپاجسی قد خالغأبن آخیسه منصور يبن 
بلكين بن زیری الصنهاجى أمير أفزيقية » فمال أبو البپسار السی دعوة الامویین تحت 
تياد ة المنصسور بن آیسی عامسرء واستولى على المهد ية » وتونس »وشلش سال 
وتلمسان ءووهران وشلسف ءومعظم بلاد الزاب » وخداب فيها للخليفة مشاام 
الموءيد باللسه ولحاجبسه النتصور بن آسی عامر. ثم بعث ببيعته الى المتصسور 
فى ستة ۳۷۷ ه » فولاه المنصسور على ما تحت يده من المدن المغربيسة » وبعسسث 
اليه أريعين الف دیتسار . فلما قبض أبو البهار هدية النتصور بن أبى عامرء 
استمر علسی دوه لمد ة شهرين » شم عاد الى دعوة الفاطميين . ولما 
بلغ خسبره الى المنصور کتب الى زیری بن عطية زعیم مشراوة الموالین له فى المضرب 
يحشه على محارية أبى البهار والاستیلا* على ما بيده من البلاد »فسسار 
اليه زيرى بجيشه من تباشل زناتسه »فهرب أبو البپار من أمام زيرى ولحق 
بابن أخيه بمنصورين بلكسين » .:....وترك لزيرى البلاد »ویذ لك مك‌زیری بن عطينة 
تلسان وسائر بلاد أبى البيار » وتوسع سلدلانسه من السوسالاقصى الى الزابء 
وكتب بذ لك الفتح الى المنصور بن أبى عامسر الذی استبشر بذ لك ءوکتب السسى 
شرف با له سول الي الاثم تن تفر وى الي ایب وا مش الوم تحور 
اين بسي ا و ا التمطت والكوتي 1 ثوأومسز اليسه المنصور 
بمقاتلسة بعی یفسرن الموالين للسیاد ة الفاطمية .فلما عاد زبری.السی المغسرب ؛ سار 


مسح لوزي صو ا هشن أجه د .بن عبد الود ود السلمى حاكم المغسرب الى 


(۱) : السلاوی - الاستقضا فج ۱ ءص ۲۱۰ 
ل السيد عبد “لسر ز سالم : : المثربالگبیر .مج ۲ ءص هع 


) ۱۳۰۲ ( 


تال بنی یمرن وزیمپسم يد و بسن يعلى ءولکنسه هزم وأعا نیت اشوین 
ابن اکت السلسی نقد جن شم مالیث آن توفنی متأشیرا بجراحسیه هة 


)۱( 
. A۳۱ 


علاقسة المنصور بن أب بی عامر مع زيرى بن عداية زعيم مذ سراوة :- 


وعند ما علم المتصسور بن ۳ عامر بموت الوزيسسر حسبسن بن أحمييد 
ابن عبد الود ود السلمى حاكم المخسرب ءعقد لزيرى بن عطيسة على المقسرب 
وند به لحكمه ء وأمروبضبط. الامور فيه بالتعاون و يد 
هناك » فاضطلع زيرى بمپسام الحکسم فى المخسرب بمقد رة وكفايية ا 
زيرى مد ينة فاس مقرا له ءوقام بالد عوة للخليفة هشسام الموءید باللسسه 
ولحاجبه المنصور بن أبى عامر . وکان زيرى هذا زعيسم مغراوة أحبد 
فسروع زنا تسه التى هى أممم القوى السياسية التى أعتمد عليہا المتصور 
ابن أبى عامر فى المقرب » ورقم جنوح فرع متها بين الحین والاخسرء 
الآ انها ظلت فى صف واحسد تتاصر دعوة الامويين فى المفغريوالمسثلييهة 
فى شخص المنصور بن أبى لاير "۲ . ویقتول اين اليب نی تفسبیر علاقبة 
الزناتيين بالامويين في الائد لس : " كان لهبوعلا* الملوك الزناتيين ذكر وشسهيسرة 
وحسروب تضمتتپ | اميم »وكان جد صم حربين حفص بن صولات بسن 


TT : )۱(‏ بن فيد الول وی اللي ای امه ول ةة 
۲۱( ۰ 1 0 . الخلانة الانوية والد ولة العامرية ٤ر‏ )ه0 


(۳) + القلقشندی : صبح الاعشی »ج م ءص ۱۸۵ 


(131۳) 


فى ۳ فتحیسا » فأسلم علنسی ید ٩‏ وحسن أسلامة + ففن هده النسبه وس ۵ الوا 
كان ميليم الى بنى أضنة بالا ند لس وتفرقهسم عسن اضد اد هسم من بني عبید الل 7 


وكان المنصور قد اعتمد ايضا فى تنظیسم جيشه على هذه القبيلة التي آمد ته 
بأعد اد وافرة من الرجال ٠.‏ وقد تمتع المغرب بالهد وء والاستقرار زماء عشر سنوات ( من 
5 ” لاله حستى ۸٦1‏ ۳ ت ( ان كانت العلاقات بين المنصور وا لزنا تیین ود يسسة و تسم 


: (؟) 
بالتعاون ؛ كما نال زعيم الزتاتیین زيرى بن عداية مكانة رفيعة لد ى المنصور بن آبی عامر. 


وفى سنة ۳۸۲ ها / ۲٩م‏ استدعى المنصور بن ابی عامر زيرى بن عدايية 
لاقد وم عليه مرة ثانية » فاستخاسف زيرى بن عداية على المضرب ولده المعسز »وسار 
الى ترالية . وقدم الی المتصور ومعه هد ایا عظییة (۳) . وأعجب المنصور بتاك الهد ایا 
ومنح زيرى لقب الوزارة وجد د اسه عهده على المعقسرب . ولكن زيرى لم يبت سج 
بلقب الوزارة » بل على العکس‌ساءه ذلك » حيث كان يعتبر نفسسه فى مرتبةالاثنارة. 


35-5 


ولذ لك قال زیری بعد عود ته الى الم سرب : " الان علمت انك لى " ويقصد بذاك بلاد 
المغفسرب . فسارالى طنجة وهناك أشاع خبر استقلاله بالمغرب »حيث قال لبعض 
تركه على حالنهء وان له متا يوما"» وصسل النتصسور بن آیسی عار 
(۱) : ابن الخطيب : اعمال الاعلام .3 ۲ ءص ۲و 

(۲) : ابراهیم بیضون : الد ولة الحربية فى اسبانیا .ص ۳۷ - روم 

(۳) : عن نوع وعد د تلك الهد ایا » انظر السلاوی : الاستقصا ءج و ءص .وب 


(11€) 


برح SS‏ افعرک نها لمتصسور حیشان الودشت لسنم يكشلق . هنا ستاك 
للنمرد علي خلیسنعه : وفع ذ لك اا سوا شون از افعاد أ المتصشور لإسيما وان الفتصور 
شلك حقنق لسنة رغلبشفه فکتی حکسم المفسوبٍ ومن شسفعم فقننظ استمٍت العلا قمعسصیات 


۳ )1( 
ژیتلفوی ین ية ییشسة حستی عام ۳۸۹ 5 كما e‏ ۰ 


ومسا كسنان زیتنری بن مطیستة سل السق النجشة إنعق قد و 38 
مسق الاد لس حسفتى علسنم بأن خض ومتسة فن بنی يفسحزن خث تیسفاد 5 زه هه 
يد و بضق بعلو الذى لكشل فرصم فيساب زیرها فم اللشفونن زوژحف على شا 
واسئولنهی فلیففپا ثنفى شپتر ذی القت # قنضام ۲ فد وتشنل كثيزا من یه سا ال 
مرا وة نی ناس . فجهز زيرف جيشا لملاقا د E‏ زوقامنت 
بينهما معارك عد يذ ة قصل فيهسا أناس كثير. وقد انتهت تلك المعاركبهزيمسة 
یبد و بن يعلى وقتلسه » شم آرسلت ی ۳ 


فى آواتنل سنسة ۳۸۳ ايه 


وأصبح زیسری بن عدايسة بعد د ب ان و اس سم اشم 
| مسرا* لیف رب قسوة اشا بد وملسي اا دن ل ۳ 
الس ات ناك عن الق ا ت ,۰ انه كانت لد يبه 
نية الاستقلال بالعفترب و کا مد بفه یاس ق ا نی E O‏ دك 
للمتیرب 7 آوعلسی سو وا کین القبافتل المعاد ية لله ءفقدا" أضبحت ۹۳" تتلح 
.. لذ لك انشا لنة 


ب مد ينة اید وهى مت”ينة وجنسلدة 


(۱ ۽ السلاوى : "المصدر السایق »ج ١‏ ءص ۲۱۱-۲۱۰ 
ب على أد هسم : ا ۷۲ ۱۱۴ 
(۲) : عبان : المرجع السایق »¢ ض 51 < ۷ 


) ۱۰ ۵ ( 


الواتعبسية جنوب شرقسسی ملياة » وعلسی مقريبة من جنوب غربسی تلمسان » فقسسد 
شرع فبى بتائهبا سنسة > ۳ ى وابتغى فيببا قصببة منيعسة وتصسرا » واحاطها 
بآسوار ضخمسة > شم انتقل اليبيا بماله وسلاحه وجنيده واتغة ها 
مقبرا لحکمسه فى سنة ۳۸ ها / ٩۹۹م‏ وذ لك لموتع ما المتوسط. بين المغريين ا 
سس ۲۱ 

"لما الكزلة هون اي اس ایا ین یه ای یه 
كاتبه عيسسى بن سعيد الیحصبی البیی المفسرب فى جيش ضخم » وقلد ه النظ نس 
فى شأن زیسری بن عدليسة . ولما وصیل عيسسى السی المشرب قام بعدة محسسساولات 
مع زیری لتصفيسة خلافاتسه مع المنصور ء ولکنسه لم یستطسیع تصفيتها نالسرا 
لعسد م موافقة زيرى علسى مصالحبية المنصبور » ثمکث عيسسى فى المغرب بقية سنسسة 


( ۲ 
۳ نض 


تغيرت نجأة العلاتسات الود ية بين المنصسور بن ابسى عامسسر وزیری بسن 
غطيية فسی سنة ۳۸۲ ف / ۹۲ » واعلسن زيرى الثورة علنبا على المنصور »وذ لك 
بسبب استبد اده بالسلداسة والنفسوذ فى الاند لس وحجره على الخليفة هشسام: 
الموء“ييد بالله . وكانت السيدة صبح ام هشبام قد حرضت زيرى على المنصور لحجره 
ایتپا هشام . وبعثت اليه الاموال ليتمكن من الد خسول الى الاند لس بجیشسسه 
تا ع با ليور ابن امم فا ت سن وا ا اا ارت 
تایه لأس ا مساق وان اول ما تام ب سره ان لرة 


اننطو سمه سس عاج هه ساوج بسع سروس جه و 
١ (‏ ) : القلقشند ی : الهمصد رالسابق » جام ءص ورب لم١‏ 
بت اجمد العباد ی . فی تاریخ المشرب والاند لس » ص “ببق 2 5 9 ۲ 


(۲) : مورخ مجپسول : نبذة تاريخية فى أخبار البریبر منتخبة عن المجموع السمسی 
بکتاب مناخ البربر» ص ۲۷ - ۲۸ 


)١55( 


ا ا وو المغفرب ءمامدا عبالسه علسنى القواهند الائد لسية ا د 

على المضيسق ؛ سل سبته »> ومليلنة ٠‏ وڈ کشر ان اعسات ون یا ت 
هسو ان زيرى استقسل العطاء الذى كان يجريه عليه المتصتتور فى كل سنه . ومن 

ذلك الاثنيات ا نامسق ان اموا تانب سوت ان يى اس را او 

الجدافي قحي نة الینصسور . ثثام اشرق و ل شفاره SO‏ في 
حروبه مع المنصورعيارة " مشام يامتصور" . بینسا كان شعسار چند المنصور 

ابن أن عامسرعبارة : " يامنصور" »ءوهذا یوضح سبب ثورة زيرى بن عدا يسسسسة 

علسى المنصسور . ومهمسا اختلفت الاسباب فى الخلاف بينيميا ء الا ان زيرى 

كسان يرغب فى قرارة نفسه فى الاستقلال بحكم المغسرببعيد | عن اثولا* المنصسسور 

ابن ابی هاش وت ات ريز نالرات افا :وين کته بالولة» سرد 
مشسام ذ ريعة لتحقيق أهدافه فى الاستقلال بالمشسرب . فعضل خروج زيرى 
ابن عطية علسى المنصور بن أب بی عامسر ءيقول ابن عذارى : " نكث زيرى بن عطية 
المغراوى «ااعشسه للمنصسور »بعد الحب الشد يد والولاء الايد » وطعن على 

E E 


فما كان من المنصور الا أن قاع رزق الوزارة عن زیری »ومحی اسمه 
من د یوانسه وتبرأ منه فی شپسر شوال سنة ۳۸۷ ده . فرد عليه زيرى ب اسرد 
عماله الذين لجأوا الى سبته » وقلع ايضا ذكره من الخطبة فى الساجد 
واقتصرعلی ذکسر الغليفسة هشسام المونید ني ۲۱ ) 
ا 
(۱) : ابن عذارى : البیان المغرب »ج ۲ 2 ص ۲۸۱- ۲۸۲ 


س احمد العیاد ی : المرجع السابق »ص ۵ ۲ - ۵۵ ۲ 
6 
(؟) : السلاوى : الاستقصا 2 ج ١‏ ,ص ۲۱۳ 


) ۱۰۲۷ ( 


وجهز المتصسور جيشسا کبیرا وآسند قياد تسه السی فتساه واضج الصقلی_ 
قاقد مدينة سالم » حیث كا ی ی ۳9 ی وزود ه با لمال 
والسلاح »> فحسپر واضح بالجیش المضيتتق فى نهايسة شهرشوال سنة ۲۸۷ ها / 
17م ال یت ۱ وكسان المنصور تد اب واضح بین كان 

فسی الائد لس من تمسيتاة کا ی علسی زیسری مالحا ا ميو ال ا 
وفسى طتجسة انضسم الى واضح عدد من زعمساء زناتسه وحالشوه على محارية ۱ 
زيسسرق » فخسرج واضح فى جمع متیر من الجیش تاصد | مدينة فاس . وكان 0 
ابن عطية قد خسرج لملاقاته, فالتقى الجيشان بواد ی زارات, ینوب انجية . 
ی ايها و ر کر ف ا رت ام شق eT‏ اه 
زيسرى آخیرا ان هزم واضح وجيشه موقتل معظمه . الا ان واضح ومن بقسی معسه 
من الجیش تمکن من الفرار الى طنجة ءوکتب للمنصور بن أب حص ا نی ده 


۲ 
یا خر » وشرح له د سراوة ت الحسرب مع زیسری بن عطية طيلبة التلاشة ا 


وپعد سماع المنصور خبر هزيمة جیشسه » اضب. ترا اتخساذ أجراءات 
اکر فا ات ع ن ا لعا و اسب ما اه 
عقب صلاة الجمعة التاسع من شپسر شعبان سنة ۳۸۸ ها . ثم سار السی الجزيرة 
الخضراء نی آمد اد كبيرة من الجیش »وقد استخلف هی الراه ةا ج 
عبد . الملك 8 وكان المنصور قد اصشحسب معسه أبئه عبد الرحمن الذ ی ات تاو 
يرغب فى أسناد قيادة هذا الجيش له ءالا“ انه عدل عن ذلك وأسند قيادة ذا 
الجیش الى أبنه عبد الملك لما كان ینمسع به من مپارة قتا لية ٤‏ و سمکه ة طيبة فى صوق ای 
(۱) : العیاد ی : ف اي ای ال عص وم ۲ 

تسکن با 


~~ مد پنة حلنچة صنباجة » وتبعد عن سبته نحو ميل على الطريق الساحلی 
( انظر : بر القاقشند ی : صیح الاعشى “حم ن .06 © [٠.١‏ 


(؟) : عنان : الخلافة الا" موية والد ولة العامرية .ص امم 


(13۸A) 


ولذ لك أمر المنصور ابتسه عبد الرحمنن بالعسود ة الى الزاهرة لينوب عنسبهة 
فى الائد لس »ويتوم بالا راف على مهام الد ولة ءوفی نفس الوقت استدمى 
ابنسه عبد الملك ليتولسى تياد ة الجيش » فحضر عبد الملك من الزاهسرة الى الجزيبيرة 
الخضراء فى آواتسل شهسر رمضان سنة ۳۸۸ ه حيث انضسم اليه عد د من زعفا* 


ا ا 


:وبقى آبوه المنصسور فسی الجزيرة الخضسراء يراقب العمليات الحربية . ا ر 
۰ وصول عبد الملك السی:زینری بن عطيتة » فقام وتأهب لملاقاته ءوكتب الى جميسع 
۱ 'اتفسارة من-قبافنل زناه یشتجند :هم > فأتته القباقل من ملوية ,وتلمس اسان 
والزاب » وسائرهتم بواد ى زناتسه . وخسرج عبد الملك والفتى واضح من انجبة 
فى جيش لا بحصی عد ده » والتقى الجیشان بواد ی منى من آحسواز انجة » 
ود ارت بینیسم معارك قتاليسة عظيمة استمرت یوم ا وليلة قتل فیپا من الجانبین 


"كان زیزی قد قتل أخاه »نوجد هذا الفسلام الفرصة مواتية الان ام 


من زيرى . واستطاع هذا الغلام الوصول الى خيمة زیری » وضرب زيرى بسكين فى 
نره ثلاث ضز ات لم تمه . ثم اقیسل الشلام سرما الى عيذ الملك وبشب‌سسوه 
بقتل زیری » فلم یصد تسه عبد الملك » الى ان جاءه أحسد من أصحابه وآخبره 
بأن زیری قد جرح جرحا خطیرا » نیجسم عبد الملك علسی جیش زیری وهزمهيم ء 
واثخن عبد الملك فى رجال زيرى تتلا ء؛واستولسی على ما بيد زیری من مال وسلاح ۰ 


۱ الا ان و بخ من الهسرب رهسو مجسروح الى موضع يعسرف بمضيق الحية لسرب 


(۱) : بولك سم هو : المصد ر السایق ءص -۲٩‏ ۳۰ 


) ۱۲۹ ( 


متتسناس ٠»‏ واجتمع حوله لول قومه »ومزم على العود ة لمحارية عبد الملك . ولما 
علسم بذ لك عبد الملك بعث اليه الفتى واضح ومعه خمسة آلاف فارس: فسار واضسح 
بجيشه الى مضيسق الحية »وتوفل فى جيش زيرى على غرة فى الليل وقتل متهم 
أعد أن ا كثيرة » وأسر متهم من آشسراف مفسراوة نحو الفى رجسل » وكانت تلك المعركة 
نی منتصف شهر رمضان سنة ۳۸۸ ها م شم فر زیری مع تفر من أصحابيه ويتى 
عمهالبى فاس » فأغلق أصل فاس أبواب الد يغه قى وجپسه ءوکانوا قد علمیسوا 

بهزيمته » الب منهم زیسری أن يخرجوا اليه أسرته » فأجابوا طلبيه ءوسلموه 


(۱) 
آمله وزود وه بالزاد والد واب , افر ويم ون الصحراء قاصبد ابلاد صنپاجة . 


وبعصد هزيمة زیری بن عطاية / د خل عبد الملك مد ينة فاس يوم الالسیت 
نهاية شهر شوال سنة ۳۸۸ د »وکتب الى أبيه المنصور يبشره بالنصر » فقر یه 
کتساب عبد الملك على منابسر الائد لس » وأعتق المنصور بهذ ه المناسبة الف وثلاثماقة 
مملوكة انثی »وخمسمائة غبد ,وذ لك من جملة صد قات كثيرة أعد ها بمناسبة فتسح 
. المغرب تحت تياد ة ابنه عبد الملك . شم کتب المتصور الی اة الملك بولاية 
المفسرب » وأوصاه بحسن معاملة آفلپسا » نقرىء كتاب المنصسور على منببر 
القرويين فى آخر جمعة من شمر ذى القعسد ة سنة ۳۸۸ ها . شمعاد الفتى 
واضح الى الائد لسس ومكث عبد الملك فى فاس ستة أشهر » عاد بعد متا الوالائ ل 
وتان اهل فا هبد امنا بعد له وحسن معاملته لهم . ثم تعاقب على حكيم 
فاس فى المخسرب ولاة كثيرون بعد عود ة عبد الملك الى مت »فمنپسم عیسی بسن 
سعيد صاحب الشرطة الى ان عزلهالمنصور فى شيرسنة ۳۸۹ د )ومين بدلا 
منه الفتى واضح 


( ۲( ۰ ابن ات نفس المصد ر »3 ۲ » تن ٩‏ ۱ - ۱1۰ 
س السید عبد العزيز سالم : المقرب الکییر »ءج ۲ »ص ۵۱۲ - ۳اه 


0-05 


)۱۷۰( 


اسا زیسسری بن عدلية بعد تزيمت ف مضيق الحيسة فقد فر فارسا 
كما ذكرنا الى بلاد صنهاجة » نوجد أحلبا قد اخثلف وا فا کی 
باد يس بن منصنوز بن بلكين الا تا حت ا نحف زيرى بجيشسه وتیل 
فسى بلاد صنهاجنسة وهسزم جيشنيسم + ود سل مدينة تامسرت ءوبحفربلاد السزاب 
وملك تلمسان + وشلف » والمسيلة > وأقنام تیا ا للخليفة دشام الموید ۱ 
كما حاصر مد يئة آشسير قاع ة بلاد صتهتاجة : شم کتب الى الجر ا 
ا پر نع E‏ الاننانة: ويشغرظ علسی نتسه الرهين والاسثتامة 
والولاء اذا آفنناده المتصتور الى حكم بلاد المفسرب ۳ المنصور وأعيب د ۱ 
الى وا ا ماسم رب ا كان زيرى غلی حصسار آشسیر انتفضت عليه ٤‏ 
جراحسه القد یمه » ثمات زیری بسیبپا فى سک یی ی 1 / 7 م فولسى ١‏ 
تاه وف أبنسه المعصسسز بن زيرى كما أقزه المنصور علنى ولايته ا 


علاقة عبد الملك وأخيه عبد الرحمن معالمفربيا:- ` 


اه الاك سا ا تلاوت العف وكا لمشو لي 

زعما* زناتة aE‏ له مع الخليفنة هشام علي منابر المغرب الاتصى ۽ كمأ 

سار عبد الملك على نهج ابيه فى استخد ام رجال زناتة فى ع وأحكم السيلرة 
على المغرب الا قصى » وخاصة المواقع الساحلية الپامة فيه ولذ لك فى ۱ ا ا تون 
لا سيما قبيلة زناتة ا لحلیفسسة القد یمة للامويين .. بل أن عبد الملك فى سبيل ابعاد:شبح 


(۱): الشلاوی : آلضبد" رالسایق مج مص واب بو 
4 ابرادیم بيضون 5 ین اسبانیا “ص ۳٩‏ 


(؟) : احمد العیاد ی :فى تاريخ المشرب‌والاند لس ءص ړم 


) ۱۷۴۱۱ 


من تبيلة صتها چستة والموالسین للد ولة الفانامية الى جانيه » قدصا صم 
الى الا ند لس وأحادا هيم اا وة وکسم عاد وكات لسن راس هت و 


000 
زاوی بن زیسری الستیاجیسی الذی.عیضه عید الملشی اة الوزارة 7 : 


للمعسز بن زيسري بن عدلیة على جكم المقسرب الاقصى فى سنة ۵۳۹۳ علق 
ان يوعد ی اليه كل سنه مالا معلوميا »وخیولا ود رقا ,فأجابسه المعزيتن 
زیسسوف الى ذلك » وقد م ولد ه e‏ عيث الملك وبذ لك عاش 20 


كما استمرت ولاية المعز بن زسری بن عطيةعلى المفقسرب 
ا كيو مك ارس ات رارسا الات لصون 
بل انه فى فترة حكسمعيد الرحمنن بن المنصور توداسدت العتلاقاتبيئة وسين 
المعزبن زيرى . فقد ةملز الرحمن بن المنصسور هد يسة ثميتبة 
فیپا خمسون فرسا ,وحيتما وصلت هذه الهدية 5 الوخمتن: الاق سراح 
معتصر بن المعز وأعاده الى أبيه فى المقتسرب ». فرد الم على :ذ لك المسيع 
بان بعسث الى عبد الرحمسن هدية ثانيسة ءوکانت تلك الهد ية هئ تسعمائة فرس. 
وبعد متتل عبد الرحمن بن المنصور »ظل المعز بن زيرى يحكم بلاد المفسرب الییی 
ان توفى فى سنة لطت 


(9) : السيد عبد ا : E e‏ مج م بص TEA “TEY‏ 
س ابراهیم بیضون : المرجع عالسابق » ص هاه" 2 
(؟) : موگرخ مجهول : نبذة تاريخيه فى أخيار الرير فى القرون الوسدلی » منتخبة عيبيين 
المجموع المسمی بكتاب مفاخر المرير ».ص ۳۹ ١۷م‏ 
(۳) : السلاوى : الاستقصا ءج و ,ص ۲۱۷ ۰ ۲۱۹ 
ی عيد المزیز سالم : نثس‌المرجع . ج ۲ ءص ۱۳ه ب جإه 


) ۱۷۲ ( 


الملاقات بين الاثد لس والممالك الاسبانية النصرانية 


نظرة عا مة على أحوال المما لك الاسبانية التصرانية وفلاقاتها بالائد لس قبل عهد المنصور:- 


و ی ا انس أ باهش هی تس اس 


ع 


ال ا فيمسا يشبسة عصر ملوك الدلواففا » وقسام الصسراع بين هذه الا مارا 


بعضپا البمش ونين حکومسة قرطبستة . كذ لك انقسمت مطلکة جليقيسة التصوای هة 
واستقسل فا الاك او التافا ریتون ورتوا ماک ن و قافتا کا شوت 


أا فا ای ا لري ل ااا لسرا وقام الصراع ید 
بين :مذ الوولاة ا تیاه بخ ا تا حي لس هن 
الیش الاير اة فى صراعنیسم ضد بعضهم البعش . 

وأذى ةا الضاخسل فى الاوضناع السياسية لكل مسن الائّد لس الا سلامية 
وممالك شماال أسبائينًا النصرانيسة فى آواخسر عصسر الا مسارة:الائوينة الى وم سوه 
توان بوتا وا فان اه ای الا . الا اون اس 
الثانستی من القن الثالب البجشرق / التاسسع المیلادی » اخقل هذا التنتنوازن 
ومأل ميزان القوة السی جاتب الممالك التصرانيسة + حيث تحقق لبعض هذه الممالسك 
بعض التقد م فسى أراهتبى السلمين قى الا ند لف E‏ 
د ويسرة . ومع ذ لك كانت الامارة الاموينة تقاوم حمجمسات النصارق فى بلاد الاند 2 

اا قى عصسر الشلافسة الامويسسة فسى الامند لس » فقد مال هسسذا 
المیزان , السیاسنی والعسکسری «وال القسرن الرابسع الهجسری / العاشرال 
)١(‏ : عبد الرحمن الحجى : التا ریخ الامدلسیءس ؟ ‏ ۲ - Tt‏ 


۳ 
هذ 


(1Y) 


فى جانب الائّد لس الا سلامية , وذ للك الملدة اسان سا" 31 دا | 
الخلافسة د ولة اجن ريني كافة أراضييا حكومة واحدة »وهی الخلافة 
الا وة فى مهد عبد : الرحشن الفاصسر الذی أخمد الثورات فى الاند لس ووحند الاراضیی 
الائد لته وجه ا تحت سيطسرشه 5 واستفرت وحد فد لس وتفوقها العسکستتری 
علسي المفالك التضرائينة طتوال عهنند. الخايفشة عبد الرخین الناصسر وابتة المكسم 
الْستتضسنر شنم شى نهف المتضنشوز بن ا عا مسر والبكسة عبد الملكا 0 
امناءفى العسال الا شیانستی والخاضضع للمالك الفصراتيسة ؛فقف کسانسث 
فشاك مملكشسان هما مملكة ليون ٠‏ ومماكسة نمزة > وأماز' تان هما أمارة قطلونيشة 


| برشلوئسة ( > وأمازة تشثالة الا نز الجذ يسر باللاحظ انه فى الوفشستنث 
النذى تجح فيسه عبد الزحمبين الناضسر فتى توحيشه الائك لس تحت سلطهتان حكونة 
اها > تج آن الثینتلا؟ شبی أنبانیا السرا ویغاسنسة ي ماك لوي 
كائؤا لا يزاون املا من ها مستل الاضداسراب السيأستسى + ؤقسد باتع الا مسر ياعد هنستم 


(۱) + اقتضی توحید الاد لس ان ن بق هبد الرجین الناصر بالقضاء على ا ت الانفضا لية 
التى شملت معظم أنحا* الاند لس فى آواخر عصر الامارة ۰ و 
د الشركات دوو بى تون ال کے اع ا 
١ ۵‏ ۲۳۴ شه _» وثورة 7 أفل طاليطلة التى قضی عليها عام ۰ ا وثورة ہنی مروا نالجليقى 
بغربى الاند لس والمی لمی قضی عليها :., وكذ لك الحركات الاتفصالية التی قام بها بالثغر 
الاعلی بنو قسی .وتو ا لاويل » وبخو تجيب . انظر فى هذا الصدد 


سب أبن عذارى : البیان بت + تج ۲ يض ۱ ۲ :5 ۳ ۲ ۰ ‘Yol‏ ۱-۷۲۲۰ ۲ 
TIA - ۲۲۷ ۴ ۱‏ ۰ ۲۲۷۱ ۰ ۰۲۸۷ ۰-۲۸۹ ۲۹۲ 
foes‏ ۳۰ ۰ ۳ 


س این عبد ريه : العقد الفرید ءج ۲ باص 4۳1٩‏ عبس م وباس ۳۷ 
س العذرى : تصوص‌عن الأند لس يض وم م.ج م۲ مب ۷۲۳ 
(؟) : المقرى : نفح الطيب »ج ١‏ :ص ٩٩‏ 


) ۱۷ ۶ ( 


وصو كونت قشتالة فرناند جونثالث ( 0ج ERAN‏ )ان يقيم آمارة جد يد ة وهنتشی 
أمارة قشتالة منذ بد ايسة التصسف الثانسی من القين الرایسع الهجسرى العا تاشر 
الميلادى » وظلل يصاع مملكة ليون ومملكسة نبرة حستى وفاتسه فسسى ستسيسة 
LE Gs AE‏ ذلك الصراع جميعالممالك الاسبانية النصرانية . 
فلم كين الحسووب بين هذه الممالك لتهدأ یم ش الوقت حستی تعود أكثر 
آ ا آنا پا ار على العرش أو يسبب التنازع على الحد ود بين هذه 
لكلف 1 ا ی کا انا تس اغى ات2 أو اتسیسال 
أسارةفن اجى . وكانت الصاصرات عاملا قوها فى أذكاء هذه الاطماع 
ونسی اضطاسراب العلاقات بين ممالك الشمال النصرانی بعضیسا البعض . 

وفنا اساعنة الغلاقة الا موي سی أنتصاراتبيا على الممالك الاسبانية 
النصرانية انقااع معظسم الساعد ات التى كان يقد مها ملوك الفرنجة للمالسك 
النصرانية فى شمال أسبائيا ء وذ لك بسبب ما أبرموه من اتفاقيات مع أمسراء 
بني أيه الازاعسر » والتى تنص على الا يتد خسل أى مهما فى شکون الاخسر ء 
والا يساد الفرنجة تصاری الشمال الاسبانسی نظير ان یتخلسی المسلمون عن 
برشلونة . كما أدى نجاح عبد الرحمن الناصر فى القضاءعلى الحرکساث 
الائفصالية العی تسام بها المولد ون والعرب بالكفر الاعلى ( سرقسطلة ) 
من بنى قسى وبتی الطويل » وبنى تجیب الى ان تدين مناطق الثفسسور 
للعلا بالات وان مكف ما الخلانة كقواعد لضرب الممالك الاسبانية 
اتض اتمه . وبذلك فقدت هذه المما لك الاسبانية النصرانية العسون الخارجو 
نواء من المولد ين والعسرب بمناطسق الثفور أو من الفرنجة . 


كل هذه العوامل آدت الى سيطرة الخلافة وبخاصة فى عهسد 


) ۱۷ ۵ ( 


عبد الرحمین التاصیر وى عهد انشه الحکسم المستتصسر ؛ ليس فقط على 
لاد اس الموحد 2 »وانسا علبى الممالك الاسبانيةا لنصرانية ا 

ورم كثرة الفتن والحسروب بين الممالك 25 
ان إل آنب نا کانت تتوحسد فسی أحد افنهييا لفزو بلاد المسلمين ءوکشیرا 
ما قامت بغارات على حد ود الائد لس ءمما جعل الخليفة عبد الرحین التاضسسسسز 
بعد اخماده للثورات وا لحرکسات الا تقصا لیسه فى د ال الائد لس آن یقوم با د 7 
جيش قوی لغزو و الممالك »وقد فزاها كثيرا. وانتصر علیپسا.فی ما مم 
فراشم الامرالذی جعل هذه الممالك تبالسب الصلح معه وتعمل علس 

(۲( 


وحكذا يتضح لنا انه اذا كانت فزوات الا مويين فى عصرالامارة 
على البلاد الاسبانية التصرائيسة يقصيد صد هجمسات النصاری على حد ود 
بلاد المسلمين , الا ان تلك الغسزؤوات فى عصرالخلانة على عيد عبد الرحمن 
النامسر وابنه الحكم المستنصر آخسذت دابع القوقواليجسوم مما جعسل 
تلك المما لك والا مسارات النصرانية تخشسى قوة الخلافية .. ومع ذ لك فلم يكن الخليفة 
عبد. الرحمن الناصسر وكذ لك ابه الحكم لمستتصسر يخطداء فى غزوات هة 
للامستيلاء 5 بلاد النصارى »وانمسا كانت غزوا تسه تستهد ف اظهار قوة جيسسش 
الخليفة » وارهساق الممالك النصرانية نسی عقر د ارها لتد فعهسا الى السالمة 


۳۱( 
والتخلسی من البسد وان , علسی آراضسی المسلمين ‏ . 
NE 1‏ جب محيد عبد, الحليم : العلاتات ب الا لس 
7 والسالك ا الاسبانية النضرانية منذ عصر الامارة حتي آلقرن الخاس‌آلپجری . الفصل 


الثانى من الباب الثانى »ص ۱۲ - ۱۵۸ 
O‏ ابن عذ ار : البیان المخرب »ج ۲ »ص o‏ ۲ ۲ 
بن خلد ون : العبرء ج ۽ ءصٍ ١65‏ 
(۳) : عبد الرحمن الحجی : التاريخ الاند لسی »ص ۸ ۲۹- ۲۹۹ 


) ۱۷۲۱ 


میتی مام ۴٤‏ هر / 15م ٠‏ سل بسب ا والسلام مع الخليقسة 


ا 5 الفأطميين e‏ تسد 57 ET‏ 


فى المنسرب الاصی » ولذ لك وافسق علسی ما طلبه آرد ون الثالث » وانتهست 
المفناوضات بینپما بان بتضازل آرد ون الثالث‌عن حصون منيعة الخليفة نظ سير 


السلام.:وفى العام التالسى للب آرد ون الثالث من عبد الرحمین التاصسر آد خال 
كونت قشتاله فرناند جونثالست فى أتفاتيةالسلام فرحب الخليفسة بذلك . 

ال انسه بعسد ان توفسى آرد ون الثالث رفسض آخنوه شانجة الملك الجديد 
( ۳۵ ۴۵۵ ش / وه - 5ه وم ) افيد المماهنتد ة الثی كان آغسوه قد اا 
قى العام السابق مععيد الرحمن التأصنتر فرشیش تسليم الحصسون الشف تسق 
عليبا فى هذه المعاهيدة » فاضطسر التاصسر الى شن الغارة عليه وسحسسق 
جيوشه فى عام +عم ه . بالاضافة الى ذلك مالبث ان قام الصراع بين شانجة 
وابن عمه أرد ون الراسیح‌علسی العسرش » وى هذا الصراع اتحساز كونسنست 
قشتالة الى آرد ون الرابعاليذى كسان صهرا له » ونجح فى ان يتقاسب 
عليه وان يقيم أرد ون الرا بسع على عرش مملكة لیسون مما أجسبر شانجة 
على الفرارالى بلاط جد ته الملكة لوطه والتى كانت تحكدم مملكة | 
نسبرة بوصفبا وصيسة على ابنباالطفل غرسيسة شانجة ( ۲۱ سب 
۹ ۵۳ ۲۲۱ - ۹۹۱۹ م ) ۰ ۱ 


وکانت الملكة لوطه من الد أعمداء عبد الرسن‌الناصر ءفقد حاربته 


(۷۷) 


سور ن وزوجسست أ بنت ہا 
وراكه من ملك ليون رد مير التانسی وأشتركنت معسنه فسی هزيمت للتار فی 
معركةالخندق عام ۳۲۷ د / ۲۸٣۹م‏ 


طسوال ثلائین عامسا تحالفت أثنساء دا مع اکن 


ولما لجأ شائجنة ألى جد ته الملكه بلواشة وجندت هذه الملكة 
انها لا تستداب ليع مواجهسسة مملكسنة یسون أمنارة شال ا »لذلك لم 
یکی ا ف عبد ا الناستر فا ا كمليف فوی فقا ت 
عد اها له وللمسلمين طؤال الثلاثهی سئةالسابقة ١‏ 

وقد مت الملكة طؤطشه مع حفيد دسا شائجسنة ( ملك ليون المخلوع 4 الصسى 
قرطبتة عام ۳۷ هف / ۹۵4م » ومعیسا انها غرسیه بن شانجة الاول ملك ثبرة 
تدالب من عبد الرحمسن الناصر الساعد ة لاعساد ة حفید ها الى عرش.ليون ولمعا لجته 

من السمنة المفرطسة علسی يسد آطبساه قرطبنة الماهريين »و لك نظير التفلسی 

عن عشبسرة حصون . وقد وافق عبد الرحمسن الناصسر على للبهسا وعقد ممهلا 
معا هد ة اعغرفت لسه فیپسا با لطاعسة ود قشع الجريية والتغلیبی من هذه الحصسسسون 
العشزة مقابسل قيامبه بمساعد تا فى أعادة حفيد ها شانجة الى عرش 
مملكبة ليون.. ویمقتضسی هذه الأتفاقية قامت القوات الاسلامية بمباجمة ليون 2 
نفسر أرد ون الرابيع ملك ليون الى جبسال اشتريس » كما قامت قوات نبره بمهاجمنة 
قشتالة وأسر كونت تشتالنة فرناند جونثالث صهر آرد ون الرابسع . ويذلك أصبح الخليفة 
عبد الرحمن الناصبر السید الفعلى لشبه الجزيرة الايبرية كلها . 

وقد تابيعالحكم الستتصر ( ۳۵۰ - وم ها / 1= ۹0م( 
سياستة أبيه أزاء نصارى الشمال »فوقف فى وجنه سياستهم التوسعية . آسا 


ع 


)١ا78(‎ 


شانجة الذى عاد بفضل عبد الرجمتن الناصر الى عسرش مملكة ليون 2فقد 
سارع الى تقد يم الاعتذا ا ا فسى تسليم الحصسون. 
العی نصت عليها الاتفاقيسة بينسه وبين آبیسه عبد الزخسي التا فت واا ت 
بن شانجة الاول ملك نبرة فنقد فام بأطلاق سراح کونت تشتالسه فرناند جونثالسث » 
السذی ما 0 3 السى يفي ان الرابسع ملك ليون المخلوع وأخذا يعيثان 


ولذ لك أعد الحكسنم الفستتصتر حملنة کبری للقضاء على آرد ون وکونسیت 
تشتالة » فعساف آرد ون علسی مصيره » ووند الى قرطبةعام ۵۳۵۱ ۱۲ م 
ضارعا الى الحكم أن يعيده الى عرشسه » واته لیس مشل ابن عمه شانجهة ‏ 
الذى خالف شروط الاتفاقية مع أبيه عبد الرحمن الناصسرء وأنه يضع نفسسه وأرضه 
وشعبه تحت اتر الفاليسية. . فاکرمه الحکم المستتتر وود یغاد تسه لسن 
عرشه على شرط أن یتعپسد بحفظ السلام بینسه وبين الخلافة » والا یخالسیسف 
كونت قشتا لسة وأن يترك إنبه رهينية لد يه ضمانا لتنفیذ الائفاق . وما ان وتسم 
آرد ون مذا الاتففاق حستی وضع الحكم الستتصسر تحت افركسة جیشا على 
رأسه التائسد غالب . 

ولما آد رك شنانجنة ملك لیسون مد ی حرج موقفه باد ر بالذ هاب الى 
قرطبة حيث تايل الخليفة الحکم الستنصر وتعهد له بتنفيذ كل بنود الاتفاقية 
التى كان قد عقد هاا مع‌آبینینه »فوجد الحكم الستصرانسه حصسل على كبل 
ما يريده وأنه لا فاکسد 5 من الوهود التى بذلها له أرد ون اذا ما عاد الى 
العرش . ومالبث أن مات أرد ون بعد ذلك بقليل فحلت مشكلة ال راع 


) ۱۷۹ ( 


الا آن شانجة ملك ليون بعد آن اظمآن على عرشسه بعد موت متافسه 
أرد ون الرابسع 6 نكّث وعود ۵ وأتفاقه مع‌الحکم اسر اة يستعين بحلفا کسه 


القدامى من أخواله ملوك نبره ءوکونتات امارة برشلونة بوريل ( 20۳۳77 )وميرون 
MIRON‏ 1( وکذ لك كونت تشتا لسة العسد و اللد ود الخ اه ۰ وا سس فر 


الخليفة الحكم المستثصسر لقتالهسم »وید أ أولا بقشتالسة واستولى علسنسنی 
قلعسة شنت اشتین عسام ووم ۵ / ۲٩۹م‏ » وأجبر حاکم پا فرناند جونثالث علسسى 
للب الصلح . واستطاعالقافد غالب أن يهسزم جيوش ليننؤن ونبره فى موتعلسئة 
تينسه ( 417221124) ءوکذ لك هزمهم تائد الشثفسر يحيى بن محمد التجيبى حاكم 
سرقسطسه واستولى علسی مد ينة قلهرة الهامة » وقام قاقد وشقة واستولى 
علسى مطوتيسة بوا شت قوات الففيور الاشلاية فسی برشلونة . وقد غنم المسلمسون 
فى هذه الفسزوات من الاموال والسلاح والد واب والاطعمسة والسبى مالا پحصسسی . 
وبذ لك آجسبر الحكم المستنصسر آعد ۶۶۱ ملوك وأمراء الاسبانالنصارى على طلب السلامة . 
وقد حالف الحظ الحكم المتستتصر بوناة شانجة ملك ليون عام 
۵ ۵ / 1٩۹1م‏ وخلفهابنه الطقل رد مير الثالث ( ۳۵۵ - ۳۷۲ ها / ۹ 
5م) وتولت عمته الوصاية عليه . وكان لتولسى هذا الطفل الصغير فرش 
ليون أثر فسى آنتشسار الفوضسى وانقسسام الد ولة الى أمارات صفيرة وأ سذ 
كل أمير من أ.مراتئها يتوجه الى قرطبة للاستعانة بخليفتهيا الحكسم 
الستنصسر ضد خصومه »فيما يشبه عصسر ملوك الطوائف الذى هرف ى 


الائد لس ب تسد اتبياسارالغلانة ال وشن أثر ستودا. الد ولة العامرية راتوا لست 


)۱۸۰ ( 


السفارات المسيحية من جمیعد ول الشمتنال الاشیانسنی ۳ بلاط الحکم 
المستنصر تالب السلام وتجسف د اھات الصلسح میڈ عننام ۵ ۵ لاه 7 ٩ ٩‏ ۳ نگ 


وقسسد اتید هذا السلام بين الائد ا الممالك الاسبائيتة النصراني ۳ 
و (۱ ش 


هذا ويمكن تقسسيم العلاقستات بين الاند لس ومما اك وأمارات الاسبان 


التصاری فشى مسر الخلافسعة ادي ا + رة e‏ وید | مدن 


بعام ۽ ۳ ف / 6ه 9 م »> وهطوعامالسلام الذى تم فيه عقد معاهد ات 


السلم بين عبد الرحمن الناصسر ونصاری الشمال الاشبان . والقترة الثانيةء 
وهسى فسترة السسلام وتبدأ من هذا العام وتتتهمى بوفاة الحكم الستتصسر 


عام ۲۱۱ ۵ / ١٩۹۷م‏ . ونسی هاتين الفترتين استخد م عبد الرحمن‌الناصسر 
ا الم ال مرا لاي الذ اا تجن ا الا ا نلفسسض 
تالف تما ریا تفمیسال شق اصح كل تمتا :الشف الفنلي لشبه الجزي رة 

الابريتة کاشعا . والفترة التالشسه هى فترة الحسرب التى قاد دا المتصسور 

ابن أبى عامسر فى عتف وشراستة ضند تصساری الشمسال »وحطم فيم ا 
د ولهسم وخرب بلاد هم وأذل كبرياكيم . وکان هدفه من جهاده لوأمتد 
به العمسر هو تطهير أسبانيا من هذه الد ول التصرانيسة . ویمعتی آخسسسر 
كسان المنصور يريد ان يقضى على د ول الشمسال الاسیانتسی النصرانسسسی 
وان يخضعبا جميعا لسلاسة الخلافة . وقد خالف فضى ذلك خطة مسن 


() : ا هذه الممالك الاسبانية النصرانية والائد لس فى عهد عبد الرحمن 
الاش الحكم الستنصر ءانظر رجب محمد عبد الحليم : المرجع الساسق 


۶ ص 1= ۲ ۱۷ 


) ۱۸۱ ( 


تقد مه من خلفباء بنى اب امراق اذ كيان مولا جا يها رون 
للد فاع ورد الغزوات » أما هو فكان يبدأ بالحرب دائما تحسد وه فى 
ذلك روح قوية فى الجياد . E E‏ الفترة الرابعة ءوهی فترة سقلوط 
الخلانة منذ بد اية القرن الخامس الہجری / الحاد ی عشسر المیلاد ى »وفيا 
انقلب ميزان القسوى لصالخ تصساری الشمسال وأصبحوا يتد خاسون فى تواية 
الخلفاء الضعساف وی E‏ 


العلاقات بين الممالك الاسبائية الثصرانية والد وله العامرية ۳ 


اسبانيا » هی علاقات حرب طوال حکسه للائد لس »> ان كانت لديه نزهمة 
آل لاو الاند لس وعد ود ها في أنه اقا لین .ولد لف وس سه 
التتفسشورين اجى ما مر قن وه اراش اوی :نا کیان بطم فى الا سا 
على بلاد صم 5 


كان المنصور یشزو فى السته الواحسده مرتين ‏ تعسرف الاولسسسی 
بالصائفة وتعرف الثانية بالشاتية . وتقد رعدد غزواته بأكثر من أثتيين وخمسين 
فزوة خسرج المنصور بن أبى عامبر فنهيا منتصوا . الا ان معظیم الرواييسات 
الاسلاسية لم تقدمالينا تفاصيل واضحسة عن تلك الفبزوات . هذا ومجببل 
أخبار تلك الغسزوات وتفاصیلپبا وو قاکعپسا ذكرت فى كتاب المآشر العامريبةء 
أو كقتاب أخبار الد ولة العامريية ءولكن معالاسف فقد فقد هذا الكتاب كما 


وب سمه ۷.۰ 


(۱) : رجب محمد عبد الحليم : المرجعالسابق ءص ۱۵٩‏ - ۱۱۳ 


) ۱۸ ) 


تذ كر العصاد ر التاريخيه الاسلامية . ويجمل ابن خلد ون فى ذ کسر خزواث المنصور بسن 
ابی عامر بقوله : ورد د الفزو بنفسسه الى دار الحرب ففزا اثنتين وخمسین غسيزوة 
تی شا مس ايام مک + وم يكسيو للح وهنا راي ف ولا فل له ج و ایب 
ابح و ا ۲۲۱۵ 


وقد اختلف الموءرخون فسی عد د غزوات المنصور بن ابى عامر » فالبعض 
یذ کر انها اثنتین وخمسین غزوة ء والبعض الاخر یذ کر انها سبع وخمسون غزوة 0 

كما كانت غژوات المنصور بن ابی عاضر موضح الد راسة التحليلية » فقسسد 
شام عالم و تي فا ب ادر یر او ی و ا ادها مرواب ا 


انبسا متفأوتسه من تمه السسی اخسوی او من فترة الی اخری خلال حکسم المثصور » وخرنع 


فخ سس 6 الوا ا وول : 

التاريسخ ٠‏ ارتام الشژوات كبو وات 
من سنة ۳۷۱۲ = ۳۷۱ كا ( 6۸۸۱-۷۲ ) من ۱ - > ۽ غسزوات 
ثم من سنة ۳۷۱ - ۳۷۹ ۵ ( ۰-1۸۱ ۸۸۹ ) من > - مع ۱ غسزوة 
من سنة ۳۷۹ - ۳۸۷ هش ( ۸۹ ۴۹۹۷م ) من 1 - 2۸ ع« فیزوات 


من سنة ۳۸۷ هاب ۲۹۲ ۵ ( 90و - ۱۰۰۲م ) من مع - إم أوأكثر > غسزوات 
۴ غلزوة 


وی رایسه ان هذا الشاوت فسی عد د الفسزوات من فة السی اعشري : ع 


انمسا برجسع الى ان الموگرخین لم يذكروا الا المهم من غزواته »او انهم اهملوا غزواته الفانور 


۳۲۰ أبن خلد ون : العبر ءج € ءص‎ : )١( 
* JAN READ : OP..cit.,P.89 


) ۱۸۳ ( 


كمسا يرجع ایا الى ان بعسض المو*رخسين حسبوا فى عدد زوا شه الغسزوات 
الصفسيرة تا الع كانت تتفرع أحيانا عن أحسد ی غزوا نه الاشياسية التمرى 
الستی لا تسرف مد د مسا علبى وجنه اليقين . فاحدى فزواتشة آلعی جع 
هنیا بين بنبلونة ونسیسط ل پوشلونسه كات صاففة ذاث د غلات ثلاث 11 : 

كنا يدي اا یمه عيذ انخاس شت كارا ف ميات 

الا ند لس زا لسا لك الاسبانية التضرانية الى د راسة تحلیلیننة لخسژوات النقص سور 

این ا ی یا ۸ وئس اقبت قلس هذه الد راسة ثقلا عن العذ ری انه 
فس خلال الفتزه الا تین من حكمم المنصور من سنة ++" ها حتى سنة ۳۷۰۲ ها بلغ 
صدد فزواتسه ریما ين ضبزوة > ها اربع نير قدو نیما ین سرد 
5 ه وسنة ۱ ۳۷ ه ولیس أربسعغزوات كما يذ كر الصونسی . 

كمسا آثبت ان فسزوات المنصور لم تكن موجهة كلها الى متب سا وق 
الال مسا ت اي راما كيل تیا با تیاه الس سور 
مسن غسزوات فى الائد لس نفسها ضد بعش المتمرد ين » ومن غزوات فى وی 
الا ند لس ند تشساط الفاطمی هنساك . شسال ما ذکره العذری نقلا عن این حیان 
من أن المنصسور خسرج فى غزوتسه الثامنه عام ۳۹۸ ه لضبسه. شئون الجزيرة بسیسب 
تزايد نشاط الفاطمین هناك . 


فت یا نیقی ده الق زاس النس الفسول بان ی لمتصور ين ایی عامسر 


ڌا یا ف بعري غسزوة و فى الفشتسو سنوات الا ولى من حكمسة »وان و ت ته 
الباقیه والبالف 2 جوا امن ست وفشتريى کو ا الشات لاف متسه 


من حكمسه وحسى ستة عشرعاما على آسساس‌غزوتین کل عام كمد أقصى حسيما 


(۱) : رجب محمد عبد الحليم :,المرجسم السابق »ص ۱۷۲۳ - ١076‏ ( نقلا عن با لد الصوفی : 
عصر : متصور الا ند لسسى »ضص ۱۷ .)١ 08 -١‏ 


)۱۸ ۶ ( 


۱۱ 
آشسار الى ذلك معظسم الموءرخين . 


وقشسير الروايات الاسلانتة النتى ان بواعمت همده الفزوات المتتا لیسسة 
مستی تزننة المنضسور بن آیستی فا سفتز للچپنتاد ١‏ ویید وان المتصشور يتياه 
بتلك الف‌زوات علسى الممالك النصرانيسة كان يرمسى السى خايسة سياسية بعيذة المد ى 
حيث لم ينكر أحد من تبله من حكنام الائد لس فى القيام بمثل تلك الف سزوات 
أو ل كين ل يه اتد القناليبة تلقام جا ٠‏ .وذ لكأن التضور ارات مت 
كثرة غزواته على الممالك المسيحية ان يقضى على استقلالبسا القومى ءوان یجعلها 
خاضعة لنفوذه وسلطانه . وكان المنصور قد خالف من سبقه من حكام الائد لس 
فى طريقسة حرب السیحیین » حيث كان حکام الائد لس يحاربون للد فاع وصسد 
غارات النصارى على حد ود بلاد الاند لس الاسلامية ءولکن المنصور کان‌علی عكسس 
هوكلاء نقد کان هشو الذى يبد أ با لوب عليهسم فى عقر يلاد هسم . وکسشتان 
لا يقبسل من آعد اکسه السيحيين صلحبا أو مپاه تسة :ولا پقتع الا با لتصسسسر 
ابيع فى ساحسة القتسال ‏ . ولنی الرشسم من انشغاله بالقضاء على خصومه 
ی اله اخسل ءال أن ضلك الامسور لسم تكن تشفله عن الجپاد فى مب سيل 
اللس( )۲۲‏ 

کان الك افا ما فيا للفس زو ء وکانت اذا وقصت له نية فسسی 
الفزو وهو فى صلاته بالمسجد فانه لم يكن بجع الى قصره »وانما 
مسن المسجد كان يعسن الجهساد ويذهب للفرو. فحدث انه كان فى .مصلستی 


۱۷ ۵ - ۱۷ > رجب محمد عيد الحليم : المرجعالسابق »ص‎ : )١( 
۱ 21 عنأن : الخلافة الا موية والد ولة الحا مرية »6ض ۰نس‎ : (۲ ( 
۲ ۳۱ حت على محمث حمود ۵ : تاریخ الا ند لس السیاسی والعمرانی والا جتماعی ص‎ 


) ۱۸ ۵ ( 


يوم العيند فغستزم علسى الجهساد وخرج بعد اتصرافننه من الصلاة الى الغسسزو 
فتتبعنسه الجيوش حيث لحقت به أولا فأول »> فلم يصل الى بلآذ الاسيان ین 
الا وقسد لحسق | سه كأمسل جيشيتة ١‏ ه وقد فتح الكثير من المدن والحصسون 
ا ا ل ن قد تعذر على من قبله 
5 
وکسان النصور بن أبن عافسنر يرى ان غزوه للمالك النصرائية يد عم 
لظام فى لوان کته شمه نبي ا کی وري نتاس نی بلس یت 


۲ 
فى ی ان »> وکسسی م تسمسيی بالصواف والشواتی ۱ ١‏ ويقود هلا 


بنفسه ویتود ديا تتصسرا محسلا بالا سوال والسبی . کمسا قام پتوسی ت سیع 
د اقترة الجیش ورتب للجتند. ا لا هيات الع رة المغریته الى جساتهسم یواصلون 


۳ ۶ 
بكنف المنصور ء اضافة الى نحهم المكانآت بعد کل فز 1 كما ان الاند لس 


لم تبلغ قط ما بلشتسه نى عپسد المنصور بن أبى عامر من القوة العسكريسة 
المد ة للجهاد » ولم تبلغ أيضا أسبانيا التصرانية ما بلفته فى عپسسسسد ه 
من التمزق وا لضف » فشف مللاء المنصور الائد لس با لفناشسم ومن السبى من بات 


وأولاد وتسا ورجسال الا سیان اا ا ١‏ 


( ۱ ) : ۱ يد ی : جد وة المقتیس ءص ۷۳۹ 
حا اص ی یا 


( ۳) : البتنونی رحلة الاند لس ءص 1۹ 


(ع) : الضبى لسر اساي ۹ ۱ 
عنان : تراجم اسلامية »ص ۲۰۸ 


) ۱۸۲ ( 


جو و وی فی نی ان من العوامل الب 
السيكدة: ET e‏ »> مى انتقيال مقر الخلانبية 


الفاطمية السنتی القاميبيرة سنبسة ۲ ام فت اميه e‏ اللفشيل يى 
شگون الا ء وبذ لك سفحست للننصتور القيننام بالكتشيز من النزوات 
علبى المسیحیین , وکذ لك ساعد شه الطازعسبات الذ الخليسة بين المفا لك النصرانيسة 
یقن اقا کی تشه ها مسب وک ای ای ان 
المنا زمیات بين الممالك النصرانية فقببد القّی المنصسور فى آکثر من غزوة ب 
النصبارى مجتمعین فى تحالسبف مسیصیی ضدده » ومع ذ لك کان‌ینتصسر علي سم 


۱۱ 


وأنتزاع المباد رة من أعد اه التصیاری الذین ارنمییو ا بد ورهمم على تغيير استراتیجیتهم 
وللمنصور بن ابی عامر شعر فى غزواته على بلاد المسیحیین > منه 
لم ترنسیی بعببت الاقاخمسة بالسرى ولین الحشایا بالخيول الغوای سر 


e ۳ 5‏ 4 8 
انا الحاجب المنصور من آل عامر بسيف أقد م السهام تحت المفافسر 
(*) 


ناد و آني شفلت يغيركببم ولكن عهدت الله فى قتل کافسر 
:)١(‏ : على محمد حموده : المرجعالسايق »ص ۲۳۲ 
(؟): أبرا هيم بیضون : الدولة العربية فى أسبانيا »ص 8 ص95 
(۳) : ابن الابار: الحلةالسيراء ءج ١‏ ءص ۳۷ 


(VAY) 


EE‏ ان ایی امسر لیلاد الج اى 
پتولسه : "هبو بقوة نفسه وسعادة جده » يعد النصسر ولا يتمرى 
فى الور » ويستعج سك الا سپنسسنایا لمعیننة على الفتح ین 
۱ اس ادر الف ا ٠‏ توو لسسی شزو يلاد السسروم عالسى 
۱ اليس E E aR‏ ا نه ۳9 
ب كرة بعد أخسسرى ‏ السى ان ضار صاحب التد بير ,لقف لشتب على جيل 


: ۱ 
موز 4 سای آ ای ا ملسوك السسروم فيسو فى مضا هرق * 


کمایس فه ابن عسذاری تقسلا عن ابن حيسان بقولسسنسه : 
" تمرس المنصسور ببلاد الشسوك أعظسسم تمرس ومحسا من اواغيتها كل 
. تعجسسرف وتغطرس ءوفاد رهبم صرسی البقاع » وتركهمم أذل من وتد بقسساع, 
ووالسى على بلاد مم الوقاقيع » وسدد الى أكياد هسم سهسام الفجاقع 


7 ( ۲ ) 5 ۱ e 
وأفص بالحماام اا » ونغسسص بتلك الالام بكور همم وأرواحهمم‎ 


(۱) : ابن الابار: البصدر السایق ءج ١‏ »ص۲۹۹ 
(۲) : ابن عذاری : البیان المشسرب »ج ۲ ءص ۲۷ ( نقلا عن ابن حیان ) . 


)۱۸۸ ( 


فت دم 


ا مير الثالث ( ۳۵٥‏ نا ۳۷۲ ها / ۹171 ۸۲م ) 
اسان ام لاد لس بحد موت الخليفه الحکنتم | تصتتز وتؤلية ابثه الطفسل 
مشسام الموعيد الخلافة فزحفت جیو شه ومن ساند ها من أمشئل ققثالة » ففننناروا 
علنشسی فة ربا بالتفسر الالسى وف الائد لس ۱ وغا شنننوا فينبنا وقتلسوا عد د " 
E‏ السلمین ٠‏ وتقد مت جيوشهسم فواصات زا وان ت 
آهتسل الذغنشر الائلسی مستنجد ینن اکا شی دا مدش القائم با فتر د ولسسسة 
الائد لس فستی بد ايتة مهد العلیفنه هشسام الموئید بالله : وذ لك لنصوتم سم 
یی جب اس رم واالقشتاليين > الآ أن الحاجب جعفر رقم توافتر أعد اد كبيرة مسن 
جیش الائد لس‌ورشننم ونسوة الامسوال فسی خزافنن ع الد ون وقتبننا تد دخله الغسوف 
ان من مواجهة جيوش النصارى » فأشار السی اف تلعتة رياح بقدلشسع 
سند تهر آنه لعمقسه وسوه د جلتته » وذلك لحجسز العسد و م مننن العبور الیپم ء 
حیث لسم تتسع حيلته لاثثر من ذلك . وقد كان ذلك مما أخننذ على الحاجنشب 


)١١ 
بجت کسر داه‎ 


وقد اشا رعليسه محمد ون الس عا مننسو بتجهيز جيش واستقتاف الجهاد 

لضت غووان.ا لنستاری عاستی يلاد الشامين د وکتنان تور اقید نف ادل 
۲ 
جعفز البصحفسى قى نصرة اهل قسن و ی وه اك انش ی 


0 فجهنو الحاجيسب جعئسر جيشسا بقیساد ة محمد ون انیت عامر الذ ی خستسرج 


e)‏ : این يسام : الجر > عرص 2€ مع 
(۲) : ابن عذاری : البيار. ی ج باعص ٦٤‏ 
تس السید عبد الور اد تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاند لس »ص ۳۲۸-۳۲۷ 


) ۱۸۹ ( 


على رأس هذا الجیش من قرطبة فى الثالث من شهر رجب سنة ۳۹ ها / 4۷۷م مستهد فا 
۱ 
أراضى لبون وتشتالة » فجاصسر حصن الحامة فى جليقية | ۱ 


یه الد ی تاه رد رد مير الغا 2 ۱ وكان ن ذلك ال جوم م زد | على هحسم ملك ینعی 2 قلعة 


رباح . معاد بن أ بی غا متسر الى قرطبة 5 نت ترا لحيل بالفنائسم وا لس : م وذ لك 0 : 


وأنزل به ضزية قوية وفتسسح 


ثلاثة وخسین يوما من خزوجه للنسزو ۰ وهي الشزوة الاؤلى له و له الغزوة دی 
أرتياح لد ی أهل الائّد لس + حيث انها أتث د بنقائج حسفة , منها ارتد اد جيؤش ليون وشن 
ا + ولم یجرو"! بعد ها على زو بلاد المسلمين فى الا لس على عولد 
اللو ن ا 


7 نكف 0 


عا تشز 0 وکذ لك ه کشفت هذة الغزوة عن نوا هب النتضور فن أبى ا 


المسكرية وقد رته الفافقسة فى القثال : ومن ثم با نجفسة يظهسز فى کی 

ولم یس وفك قن تهر علی مود 3 المنصوز بن أب عاسر من زونه الاؤلسقى خننتی 
ای تفریج ليزوأ راضتضی لیشون فى غزوته الثانية . فخرج من قربلبة يوم غيد الفداسر 
سنة #55 ها | مايو سنة 4م ء و جشلستع مع غا لب قاقد الکشسر الاعلی الائد لسی نی 
مد ينة مجریط( ند زيد ) على طریق ود ی لحار .ثم اخخرق ى الفيشان ا راضى ليون فا شئولیا على حه 
(۱) : حصن الحامة : مکانه الیوم محلة تسمی بالا سبانية " لوس‌بانیوس ( ومصعظ ومد ) 


أى الحمامات » وهی على مسافة بعيد ة من سلمنقة ( ابن الخطيب : , اعمال الاقلام ء 

3 ۲ »ص 1۰ ) ۰ 

(؟) : ابن الخطيب : نفس المصد ر »ق ۲ ص .+ 
ب أبن بسام : المصد رالسابق 32 > »> ااه ١‏ »هرز > 

(؟) + انیس التصولی : الد ولة الاموية فى قرطبة »ج ١‏ 2ص ۱۲۸ - ۱۲۹ 

رع) : وادی الحجارة : على بعد مسافة ۵۷ کم من مد ريد ( شكيب آرسلان : الحلسل 


السند سية »ڪج ۲ ,ص 14 - ۰ ۷ ) ۰ 


)۱۹۰( 


مولنة, کثیزا من المتاد ی ۱ كان جو عا ی تسن هنسذه اه 
متفوقا فى القتال » الا ان غالب نسب هذا النصر السى ا ی 
مار و او الیو ان الخو ن ایسی فا مسر مع غالب قاقد الثفر 
الاد لسى للائناحسة بالحاجب جعفسر الصحنی تسناد ها لب تجيقيت» الى :اشر 
الاملتنی. وسيل ال رخفا ان یر پا AS‏ : ۳ 
له نود قوئ لذى الخليفشة هشسام الموعيد بال ۲۲۱ 
وقسنام المنصور بن آیسسی ما مر عد اد الجیش وتجپیزه » وخسسرج بن 
غزوته الثالثة نی بد ابح تون بو م و ۷ ۵ / ۸٩۷۷‏ ۰ قاصدا یله 
واجتمخ فیپنشا منثع صبسرة غالب قاعد القفسر الاكلى . فسسار الا نان بجیشهمنا 
اشا جن لال ن ٠‏ وفٹح نف يشنننة سلمئقسسة الوأقعسة En‏ 
مملكة ليسون وعاشنا فسى الال با واستولینا علسى كثير من السبى والغناكم . 
شم عاد التصور اي و ب ا رة وثلا ثین یوت ۳ خروجسه یبا 4 
ومعه عد د كير من رووس التصاری ٠‏ فأعجب بسه الغليقسة هشب‌ام وزفعسه الى خدلسسة 
الوزارتين أسوة بصهسره غالب » ورفع راتبه الى ثماتين د يننارا فى الشهسر زاك 
یا لا تما را مه علد الاس ريق هه ويرام لها تدس تعض ذلك 
ومن أهم فسزوات ت آلمنصسور بن ایستیی:عا هی رو الرابعة » حيث سار 
بجيشه السی لك اليسو التصرانية لمعاقبة ۳ رد مير الثالث علسی ساعد تبه 


ب سس سس ب 
۳ 22و ~DOZY:OP.cit.‏ 


(؟) : عنان : الخلافة الا موية والد ولة العامرية » ص ۲و 
(۳) : ابن عذارى : البيان المغرب ,2 ج ۲ ء»ص ۲۱۷ 
(؟) + عنان : نفسالمرجع ءص 99م 


) ۱٩۱ ( 


شمسبال تسه ود لب و ۷۱ ها / يوليبية سنسسة ۸۱ ٩م‏ »شهزم 
ملكهارد مير الثالث وهد مها انا لفيفسة.. وتسل فى هذه الفجتزوة 
أعد اد | كبيرة : من التفنساری واسسر من السيحيين عد د | كبيرا أ كمننا هنند م المتصيور 
قسرى سيحية فى هذه الفزوة » وعساد راجعا السی قرطبيية بعد ان 


كسب أنوالا اناوس مها و ۱ 


وبحد هزيمة ملك لينون رد مير الثالث فبى مذه الشسزوة سبییییارا لبییی 
غرسيسة فرئائد كونت فشا لسة ود خمل معسنة فنسى تحالف و توم انعم تسه 
ملك ثبرة شانجسة بن غرسية المعسروف بسانشسو أباركنسا (هتتدظد 842050) وبذلك 
عقسد ملوك السيحية الثلائة تحالفا لمحاربة المتنصور. ولمبيا علسییم المنصور 
بذ لك » خسسرج للشسزو فسار الى طليدالة ء ووصل الى واد ی د ويسسرة 5 الا وس 
حيث كانت تقيم فيه جموع جیوش التحا لسف التصرای » ونشب القتسال بینسبه وبين 
ملوك الخضا لف ا لمسیحسی: فسی ظاهسر يلدة روضه (802848)فى شر أغستلبس 
ستة ۱ م فى مقاطلعة يلد الولید ملسن بعد خمسة وعشريين کیلبپیو مترا 
من جنوب غريسى شتت منکش . ود ارت هناك معارك عنيفة بين الجیش‌الاسلامسیسی 
الائد لسسی والجيش الاسبانی المسیحسی كتب النصر فيها لجيش المسلمين » وهزم 
جيش التحالف الثلائسی السیحی » وقتل منه عدد كبير » واستولبی المسلمون علبى 
قلعسة شنت منکش » وأسسر المنصور بن أبى عامر فى تلك الغسزوة ما یقرب 
دمن فة آلا فا مین ضرا كيين (؟) 


۱ كخم عاد المنصسور الى غزو مد ينة ليون وذلك قى ربيب سسيعالاول سنة 
)١(‏ : ابن الخدایب + اسال ام ۰ ۱5 »ص 1۲ = 1¥ 


( ۲ : السید ميد العزيز ز سالم : تاريخ المسلمين وأثارهم فى الائد لس »ص ۳۳۲-۳۳۱ 


)۱۹۲( 


۲ هھ / سبتمیر سنة ۸۲ ۹م ۰ وحأول را میرو التالث ملك ليون على رأس تسبسوة مسن 
جيش ليون أعتراض المنصیور ونمسه من د خول المد ينة » ولکنه ليسم يستطع مقاوسسسسة 
المنصور » حیث هجبم المسلمون على أبواب مد ينة ليون » ولكنهبيبم لم يتمكنوا مسن 
فتحهبا وذ لك لد خبسول الشتاء عليهنمم وكنان قاسييا فى هذا التصیسل ؛ مما 
جعل التصیور يعبد ل عن فثح مد ينسة ليسون » ويعسود بجيشه الى قرابة 
منتصزا علسى التحالف المسيحسى ضنده . ويعد هذه الق زوة ET‏ 
وبعد عود ة المنصور بن ا عامر من غزوة ليسون » سات 
الاحبوال الداخلية في مملكة ليون ؛ وذلك لكثرة هزاعسم ملکهبسا رامير الثالث. 
فقد قامت ضسده شورة ی جليقية هسم ولایات معلکتسه حیث هزمهسسم ببسسسرمود 
الثانسی ( ۷۲ - ۳۸۹ ها / ۹۸۲- 44م ) - ابن عمبه ‏ عند ثذ فر رامسیر و 
الثالث الى استرقسة » والتس ساعسد ة المنصور بن أبى عامرء الا انه توفسی 
فبى عام > ۳۷ ه / يونيه ٩۸۲‏ م ء فحاولت أمه ان تحکم البلاد بمساعد ة المنصور 
ابن أبى عابر » ولكن المنصور رفض ساعد تها »ومند ذلك آد رك برمود انسسسة 
لا يستطييعو حده أخضاءع النبلاء التصسارى الذين رفضوا الاعتراف بحكمه على 
عرش مملكة ليون . لذلك لجأ الى المتصور بن أبسى عا مسر ووضع تفسسه تحست 
اة الور الذى ساعد ه على مقاومة بعض نبلاء ليون . وأبقى المنصور 
حامية كبيرة من الجيش الاسلامى فى ليون » كما وافق برمود علسى د فع جزية 
و الور وید لك ضیفت ماك لون اولصاکنته صر اة ا یه 
للد ولة العامرية الاسلامية فى الاند لس وتتقيد بأوامرها 


١ (‏ ) : ابراهيم بيضون : الد ولة العريية فى أسبانيا .ص ۳۰ 
(۲) : عنان : المرجع السایق » ص ١6م‏ 


) ۱٩۳ ( 


لم يد م السلم طویلا بين المتضتور بن أبسى عامسر ومكك لینسسسون 
برمود الثانسی ٠‏ وذلك بعد ان “ترك المنصور حا متسه من الجيش الاسلاسسی قسسی 
سلكسة لیسون التصرادینا قسق جباعشته سلة 6 ۷ هد / رهم le‏ آنته لم تستقسر 
الا حسوال فسی سلكة اي لسرا لما 9 یحذ ث من شغسب ستمشر بين الحامية 
ال اه وه تايمنا والتصاری .د اللسمنا اس لبر الطا نت هر ناکت نموم 
آذ بعر الفرضة اسراب الحأبية الالملايشلنة من لیسون » فتم له ذلك » حیسث 
مد جیشنا. من اللفننازی ی اا السى خارج حدود مطکتسسه» 
وعند مشا علضم اللفشتنور بن أبسى ا ر داد الحانية الاسلامية من ا وه زر 
تسام بأعد اد ۱ ٠‏ وذ لك زد | على طرد المسلمين متهساء 
فاتجه شمالا مخترقا راصي ليون »وسار غربسا الى مديئة قلمريسة الواقحتسستة 
شمال المزتشسال وهى علسى مقريسة مق الفحيط. : فاستولسی غليها فى سنة ۳۷۷ ه/ 
ی Rs‏ كان ا a ES Ea GEA‏ 

وفسی العام التالى ( هلام ىه / ۹۸۸م ) عاد المتصسور لغسزو 
ليسون حيث خسرج فسی ربيع هذا العام فسی جيش ضخسم عبر بسه نهر د ويسرة 
وأخترق آرافی ليون . وعتد ما سمع برمود الثانسی ملك ليسون بوصول المنصسور علنستی 
هت ان ا 
بالبجوم عليها . ولكن المتصنور اتجه رأسا السى مد ينة ليون فقاومشننسنه 
حیتا لمتاعتیسسا + الا انه استطساع اعراق آسوارهسا بهد قتال عديف : وقتننه 
قشل نی هذه المعركه قاقد مد ينسة ليون الکونت جونز الفسو کنتخالث »ود خلهستا 
السلمون نغربوما وقتلوا معظم من فیپسا »وترکها العنصور أطلالا . ثم اجه 
1 + ية سور .تخ على فضبهة غالية يجري ها الوادی الجوفي ء وقد ا ولكق 

ال ی هد تارج 4 تب وی Ns‏ 


۷۸ھ / AA‏ الحلل له سية ج عن )م ) . 


زا ی خا بے » رابیط بقواته فى سمورة 


) ۱٩۹ ۶( 


الى سمورة » وضى طريقه الیپبا أحببرق عد دا من الاد پسيرة السيحية شهبيبا 
دیسر اسلونزا » وسهاجون العظيمين » وحاصسر سمورة نا ا جر رود الى مغاد رتها 
سببرا ونام تکاتبا بتسلیم المد ينسة الى المنصور بن آبسى عامبيرالذى آمر 
بنبببا معأتينة لاهلپستا علسى حصا یتسه لبرمود الثانسسی ملك ليون »كما 
اضطر معظنم نیلا* مملكنسة ليسون البى الات باد ۶ تیور با متسر 
عليهيم , وبذ لك لم ببسق فى حوزة برمود الثانى جن مملكته سوی الرتع نة 
الجبلية الشمالية الغربية من جايقي 2 ۲٩‏ , 

سل السسبلام قافا على الجببة الليونبة الايد 5 4 کنیا 
استطاع برمود الثانسی بعد فترة داويلة اخضساع مملكنبة ليون لحکمبیه . واستمر 
الهد و* علسى مملكسة ليون حتی خريف عام ۳۸۵ هك / ۵ ٩۹‏ م حيث اكتشف المنصور 
ا هرق اف ود الله رن مر لعو الوا تي الا ات يسمه بر وان 
عبد اللسه بن النتصور قد فر الى تشتالية موسر عید الليه بن عبد العزیز 
المرواتسسی الى برمود الثانبى ملك ليون الذى متحييه الا ٠‏ وکان برمود 
الاي قنق عات آخوالسم فى لين عي اشح الفا الا قطاحون .مسیطزییسین 
عليى 0 راضيبى ليون وضیاعپبییا ٠‏ ' ولم ييسق لمرمود الثانتسى سوي الاسییم. 
دف ف الى ماد ران اسع E‏ مهافت عام تراک ت 
ففزاهبا المتنصور فى تلك السنه وتقایل مع برمود الثانبى فى استرقة ؛ونشیست 
کا مطازك ا ن ا بو ال تسبي را ااا الا يج 


تا ا العزيز المروانسى » وتعهد بد فع الجزية 


1۳ تعرور ألا ند ن‎ E 


) ۱٩ ۵ ( 


للمنتصسور . واستمسر المنصسور مواصلا غزواتسه »فاستولسی على مد ينة سمیسسورة , 
واسكسن بها المسلمين » وولسى علييهسنا أب الالخسوص معسن بن عبد العزيسسز 
التجيبى عاملا لله علييسا 50 

أمسا أشهسشرغزوات النصسسوز بن أبسى غامسر علسى الاطلاق فهسسيسى 
غسزوة شنت ياقسب , . حیث آعسد لها جیشسا ضخمسا مزود | با لسفسین الحربية , 
ومد پتسسة شنت ياقسب » قاصية فليسيسة » وأعظشم شاهد النصارى الكائنيببة 
بأسبائيسنا » وما يتضصيلل بها من الا وش الكبيرة! " "۰ وهسذه النسووة هى فزوتسسه 
الثامنة والاربنعسون : یسنزم السرا السير الى جليقيسة ءوهی منطقييبة 
فى قاصيتنة أسبائيا الغربية وثعتبر لتأیپنسا قورش ا أمنع مناطق آسبانییا 
النصرانية وأبعد ها عن مثداول الفاتحین 1 ولم يفكتسر آحد من المسلمین الفا تحسبین 
منذ أيام طارق بن زياد ان یقصد تلك المنطقة الجبلية الوعرة » لما يعسبسترض 
الوصول الان ابا 

ولكن المتصور قرر ان يفسزو جليقية لسببين ؛ الاول انها كانت 
ملاذا وملجأ لملوك ليون يلجأون الیپا كلما أرهقتبيم الغزوات الاسلامية . والسیب 
الثانسی انها كانت مستقرا لمدينة شنت یاقب الد بنيسة » وكنيستها .ومر 
أسبانيا التصرانيسة ومزارها المقد س » ورمز علاقاتپا الروحية )١(‏ اتا 
يحجسون من أقصى بلاد رومة وما ورائپسا » ويزعمسون ان القبر المزار فيها قبر ياقسب 


( يعقوب ) أحد الحواريين الاثنى عشر »وان آخصپسم بعیسسی عليه السلامء 


۲۸۹ ابن عذارى : البيان المغرب ءج ۲ »ص‎ : )١( 
غنان : المرجع السابق » ص ۵ه‎ 
آی بلاد الغال‎ : )۲( 


(۳) : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية ء ص وه 


) ۱۹۲۱ 


وهم يسمونه أخاه للزومة أياه > وقد زعم جماعة منهم انه أبن یوسف النجار. 
ومد ينسة شنت ياقب ( أى القد يس يعقوب ) بها مد فن یاقب » وياقب بلسا نهم 
تمتو وكان اسا ببيت المقد س » فجعسل يستقرى الارضين داعيا لمن فييباء, 
نجاز الاند لس حستى انتهسی الى هذه القاصية المسماه بشنت یاقب » ثم ماد 
السی أرض الشام : فقتل بهاء وله من العمر ماكة وعشرون سنة » قحمل 
اوا نة جئته ود ننوهسا بپذه الكنسيسة الستی كانت أقصى آثره » ولم يلمع أحد 


من ملوك وأمراء الاسلام فى الائد لس فى قصد ها ولاء الوصول اليهاا لصعوبة 


۱ 
مد خالا وخشونسة ة مکا نپا وبا سل شقت ہا } ا د فسن بت سوب 
أقاموا على تبره تلك الكنيسة العظيمة الستی يحجون الیپسا من جميع تساه 


العالم المسيحى »> ولا تزال مد ينة شنت یاقب هى القأعد ة الدينية للاسبان . 
والاساطيو الاسبانية القديمية تشسير الى ان شنت یاقب كان يخرج للجنسود 
المحاربیی الا سیار. ن على شكل ملاك بيده سيف ويمتتلى فرسا أبيض ؛ ثم يأخذ 

فى معاونتهم على قتال السلمین فى المعركة حستی يكتب لهم النصر » ولذ لك 
أطلق عليه الاسبان وومسدئد: أى ر قاتل المسلمين ) . وعلى الرفم من ان بعسض 
الموءرخین الا سيان الد تيف أبدوا شكا كبيرا فى أن شنت یاقب مد فون ی 
أسبانيا » الا" ان الاسیان فى العصر الوسیط قد منوا بهذا القد يس وبمعجزاه 
وأتفذ واه رمزا تویا فى حروبهمم معالسلمین . وعلی هذا الاساس كاد 
نظسرة الا سبا ن الى شنت ياقب تخالسف بعص الشی؛* نظرة العالسم السیحسسی 


له ء فالاروییسون بصفة عامسة ينظزون اليه على انه القد يس الذى يحجوناليه 
ل) 


e 


۳ الاسبان فینظسسرون اليه على انه شنت ياقب الملاك المحساورل 


(۱) : ابن عذاری : | المغرب » ج ۲ ءص ‏ ۲۹ 
سس ابن الخدیب ؛ با الاعلام ءآ ¥۴ مص TAY‏ 
2-JAN READ:OP.cit. , PP 89-1‏ 


) ۱۹۲۷ ( 


ومسن هنا ند رك حرص المنصور بن أبى عامسر فى هذه الغسزوة 
على الوصول السى كنيسة شنت یاقب ( سنتیاجسو ) وهد مهسا ء وكان غرضه 
بد ون شك هو تحطيسم الاشطورة الحرييسة لشنت یاقسب المزصنوم » وطعن الاشبان 
فحن دين وكا ی ا ت والقومية(١),‏ 
فخسرج المتصسور بن آیسی عا مسسسر لهذه الفسزوة فى الثالث والعشرين 
مسن جساد ى الثانيسة سنسة ۷ ه / م يوليه سنةٌ 1407م » على رأس جيشعظيم 
مسن رجسال الائد لس » ود خسيل مد يئسة قوريسة وواصسسل ژخشنه الى مند ينة 
غلسية » حيث وفسد عليه عد د كبير من القوامس ( الكونتات ) المتمسكين باعش سه 
فصاروا فى عسكسر المسلمين يجاهد ون معسه فى هذه الفزوة » ثم تحسوك 
المنصسور بن أبسى عامر على رأس هذا الجيش . وفى الوقت نفسه تحرك الاسطول 
البحسنسرى الائد لسى الذى أعده المتصسور لهذ الفزوة الك برى 
من مرسساه أمسام قصسر آسی د اتسعلى ساحنسل الائد لسالغريى »مجهيزا 
برجالسه البحريين وصفوف المشساة ء والاقوات والاشلحة التى ملاه بهسا استظهارا 
عي رها میت 197 سيوم نو ای ارضخ توا زو تسیر 
دويسرة » فد ختمل فسی الف ر التى الیکان الذي امسو للعیور مت 
فعقد هناك من هذا الاسطسول جسسرا بقسرب الحصين الذی هناك » ووزع 
المنصسسور ما كسان دنا لميرة علسى الجند » فتوسعوا فى التزوو منه السسی 
ا ل ال فول الى سا ا 
مسن يلاد فلطاريش ومباسيطسسه والد ير وما يتصل بها » ثمأقضى الى جبسل 


(و) : أحمد العبادى : فى تاريخ المغرب والائد لس ص ۲٩ - ۲٤۸‏ 
(؟) : المقرى : تفح الطيب ءج ١‏ » ص ۱۷ ۲ 


ل 


)۱۹ ۸( 


شامخ شدید الومورة لا سلك فيه » ولا طريق + ولم تهتسد الاو لاء الى سئواه : 
فقد م المنصور الفعلة بالحد ید لتوسعة شعابه وتسهيل سالکه » فقطعه 
الجيش وعبروا بيعده واد ى منية » وساروا فى بساقط.عريضة > وقصدوا د ير 
قسطان ویسیط بلبتوط علسی البحر المحيط » وفتحوا حصنن شنت بلاية » وعبروا 
الى جزيرة من جزر البحر المحيط » لجا اليا E E E TE‏ 
التواحسی من النصارى » واسر المسلمون من فيها ممن ا 
وواصل المنصور بجيشه مسيرته الى جبل مراسية المتصل 
من أكثر جپاتسه بالبحر المحيط , فتتللوا أقطاره » وأخرجوا من كا نيه > 
وغنموا منه غناكقم كثيرة > شم أجتاز المسلمون بعد ذلك خليج اورقى فى معبرين 
آ د الاد لاه الفا منم الى نبسرأيلة. ثمدخلوابعدها فى 
بسائط واسعة العمارة كثيرة الفاعد ة > منهسا بسيط أوبنة وقرجيلة ود يسر شنت برية» 
ثم انتبوا الى خليج ايلياء .وه ومن شاهد یاقب صاحب القبر » يتلو مشهسهد 
قبره عند النصارى فى الفضل » يقصده تساکپم من أقاصى بلاد صم » ومن بسلاد 
النوبة وبلاد القبط وغيرها » فقاد ره المسلمون تام ا . وأشرف السلمون على 
مد ينة شنت یاقب نی يوم الاربعساء من شهر شعبان سنة ۳۸۷ ى / ١١‏ أغسطس سنة 
۷ عفوجدوما خالية من آملپا وکانوا قد غاد روا حین آقترب ا لمنصسور 
بجيشه نپا . فد خلپا السلمون وأستولوا على غناقم ضخمة فيها » وهد مو 
أسوارها ومصانهها وکنیستپت | العظمی » وأستولس وا على سائسر 
ا ف ا معدن الأغام سير وا لتضتستنف وام سر 
ر ) : ابن عذاری : المصد رالسابق مج ۲ ءص ۵ ۲۹ 
- على آد هم : منصور الاتد لس ءص ۱۲۳ - ۱۲۱ 89 -JAN READ:OP.cit.,P‏ 


( ۲ ) : السید عبد العزیز سالم : تأ ریخ المسلمیی وآثارهم فى الاتد لس بعص ۳۳۲ 
تك فكب اسلاق الحلل الس ا من e‏ ص > ~= T1‏ 


) ۱۹۹ ( 


الور عدون تنسبر القد يس ياقب القاکسم وسط الكنيسة » والمحانظلة عليسيه . 
ولسم يجسد المنصسور فى الكتيسية سوى رجل واحببد من شيوخ الرهب بان 
جالساعند القسبر , فسألسه المتصورعن مقامه ء فأجابه الرا مبب بقوله : 
آونس يعقسوب . فتركه وأمر بالكف عنسه . واستمسر المنصور فى زحفه علسسسى 
بلاد التصاری نوصل ل ا 0 
یی ا ل ا ا قا اى فراع > ولا وطأما لثیر آهلهپسا قسسدمء 
يي ني E E‏ 
وأخيذ المسلمون أبواب كنيسة شنت یاقب ونواتقيسبسا له وحملها 
سسکا لنصاری على رووسهسم حستى وصلوا بها قرطليسة »> حيث وضعت الابواب 
ا ع يل E‏ المنصور فى السجد الجامع. 


مشاعل ينيرون بها على منازلپسیم » ولسم يعرف عبد فى تاريخ الاند لس - 


اذا استثئيئسا عبد عبد الرحمن التاص سر NGOS‏ 


بشسزو شنت ياقسب قصيد ة مطولة الها : 


مع ع ع و 
(و) + ابن عذارى : البيان المغرب 2 ج ۲ » ص ۲۹۱ 


هال جرا مره ا ری الى کا فت اف : أنظر 
-JAN READ:OP.CIT. , P91‏ 


ر ) : آحمد العبادى : المرجع‌السابق » ص ۲٩‏ 


)€( : فلیب حتى : تاريخ العرب »ج ۲ ءص > ۱۳ - 1۴٥١‏ 


الیوم أنكص ابلیس على عقبه ممرءا سبب الشاوین من سبيمه 

واستيقنت شيع الكفار حيث نأت فى الشرق والغرب ان الشرك من كذبه 
بشنتاقة لما ان د لفت له التو كبز درم تق ا اوعس 
وجلة الدين والاسلام ماططفة ٠‏ عليك كالفلك الجارى علی‌قطبه  '‏ . 


ولم يلبث ان مات برمود الثانى ملك ليون عام ۳۸۹ ها / 1444م وتسسسرت 
اا ا ا کی هب لمرن الا مینست 
عل . ويتولية الفونس الخساس الطفسل عرش ماك لیون انتقسل ا ا يل 
السیاسسی الى تشتالسه التی آصیح بلادپسا أقوى البلاحساث فى شمسال أسيانيا 
النصرانية فى ذلك الوقت . ومن جهة ئانية لم يلبث ان مات المنصور بن آبسسى 
عامر سنة ۲ ۳ه / ۱۰۰۲ م “كش لوك انشا رى جرا لخد اه انیم 
کانسوا یکرهونسه من أعماق قلوبهيم وذ لك لما سبب لهسم من غزو وتخريب بلاد سم 
وقتل وسبى الكثسير من الانجنان الات 

وتولی بعد ه حكمالائد لس اینسه.عید الملك ( ۳۹۲- ۳۹۹ه).. 
ادى وال شیاشسسبة ايرويلا التصنیارق ۸ الي کانت قه: تتفييت 
عبد الصاح الذى أبرمته مع أبيه ء فغزاهم عبد الماك افتبا* حكمه للائد لس 


(۳) 
سبع عرو ' ت ۰ 


وأول ما قام به عبد الا بع اوتنه ها لته الک فى الاتد سس 


آن وفتد الامسن والاستقسرار » شم‌قام یاعد اد الجیش الاتد لسسی ااا ت ية 


غزوات أبيسه فى الممالك النصزانية ». حيث كانت تأتيه آخیسسار التفسورعن خسروج 


3 مج > 
( ۳ + ابن عذاری : المصد ر السایق اج ۳ ص > 
- السید عبد العزیز سالم : المرجع السایق ء ص ۳۳۲ 


) ۲۰ ۱( 


بش ملوك النصارى من السلم الذی عقسد وه 7 ۳ 3 

كنا تفنو اباقع مه ها یی با سرت هت لسن 
ماف رنه الجن كان و ات الي به ها الل كا مخ الع ةة 
لكوي E‏ او با لا و الرس الغا مىك ليمتون افطل بر 
وفى سنة ۵ ۳۹ ها / ٠.٠٠١‏ م جرد عبذ الملك حملة لفزو ليون » واا 
وصسل الى طاليداالسة لحسق به الفتى واضح على رأس قواتة » وايضا سانشو 
مرو کی تفای ها اقا لبون وفئ طليدالة سار عيد الملك بجيشه 
شما لا تسوا راضسی لیسون © وبعث فتساة واضح فسی جیشسه الى نبور تا ادها 
وکانت قد خریت فی فيه المنصور . وواصسل عبد الملك زحفه الى جليهية 
والسی جانیسه كونت قشتاله E‏ » وی «اریقسه اليما آقتحم آراضنتی 
بنى غومس » RE‏ الس والمد ر اااي مملكة ليون وأممہا ی ان 
الحصينة . وقد استولسی عبد الملك فى هذه الفزوة على کثیر من الغنائم والسبی , 


۱ ۳ (؟) 


وی سنة ووس ه مات عبد الملك وتولسى بعده حکم الد ولة العامرية 
آخسوه عید الرحمسین المعسروف بقنجول الذی لسم یکین فى مقد رة آخیه أو کفن 2٩‏ 
أبوسة .وقد ارك فيد )لوحت اه ااهتی مها بير العليقسة متا 
المو#يد بالخ على ية زلا العنيسنية < يد ألا مويق يدم 
الاند لس . 


(۱) : ابن بسام المصد رالسابق » قاع ءص 1۳ ع 
(۲) : ابن عذارى : البيان المفرب »مج ۲ ,ص ۱۱ - ۱۲ 
على محمد حمود ه : . تاريخ الاند لس السیاسی والعمرانی والاجتماعی »ص ‏ ۳ ۵-۲ ۲۳ 


(°) 


وکانت فزوة عبد الرحمسن فى جليقية آول وآخسر فييزوة لبه آئنپاء ۶ حلیییسنه 
للائد لبس . وقد توفبل فى جليقية » ولكسن E‏ لم يتقدم للقاهيبييه 
وأوقف زحفسه بعد أن اكتفى کونت جليقية باعتصامسه پالجیسال القربية مسسین 
جليقيية ؛ ولم ينقذه من أيدى القوات الاسلامية الا أبياء الثورة العی قات فبسى 
تربابنة ضد عبد آلرحمسن وضد الخليفتة ا ااا اث الذى أجبر 
عبد الخو غا الوه ة الى قرطة ‏ :وفتاك قشل شم صلب على أحد اواب 


1 
مسد سنة ٩ ٩‏ ۳ که ءویمتتاسسه اتفيث 2 الو الما یرب ) 1 


اللات مملكة نبرة 


فى أثناءغزوة المنصور لمملكنة ليببون سنة ۳۷۸ ها / يوني سنية 
۷ وم قام الیشکنس ( النافاريون ) بقيادة ملکیسم سانشسو بالاشارة على أراضى الثفسر 
الشمالسى للائد ا ا المنصسور لقتالهسم لحن الى مد ينة بنبلونة عاصمة 
مملکسة نبوة . وهنا تقول الروايات التصزائية ان الیشکنس هاجموا المسلمين ثم ا ا 
علیپسم نی آخسر هذه الستة . وتضيف 4 ات الى ذلك ان جیشا.من الفرنسيين 
سار فى نفس الوقست السی برشلونسة تعززه السفن من البحسر » فأستولى عليهييبا 
من المسلمين . وسترى فيما بعد ان المنصسور عند ما غزا برشلونسة لم يكن يقصد 
الالحتفاظ بباء وائمسا أكتفى بتأديب كونتبا بان خرببا وأحرقها . 

الا ن الرواية الاسلامية تحد تنسا عن غسزوة المنصور بن أبى اشم 


مذه لمماكة نبرة 8 التصرانية د ون ان تشيرآية أشارة الى هزيمة المسلمين فيها . 


نی ین الاثير : او ا ا الثامن ءص 1۷۹ 


) ۲۰۳ ( 


وهذه الغزوة تسمی بنزوة البیاض »> وقد حد ثت سنة ۳۷۹ ها / ۸۹ عاد بعد ها المنصور 
ابن آبی غا مز بجيشه الى سرقسدله حیث التقسی بولسد ه عبد الملك أثسر عود ته منتصسرا 
من حرویسه فى المقرب أ اوق (0) ۲ 

وواصل المنصور بن أبى عامر الجهاد . وكانت له فى كل شزوة من غزواتسه 
التى تزيد عن الخمسين غزوة مفخرة من المفاخر الاسلامية . ومن أمثلة ذلك الدالة 
على قوة بأسه وشد ة مهابته فى تلوب النصاری أنه حد ث فى آحد ی غزواته أن اچ 
الجند فى جیشسه تسى را رأيته مرکوزة على جبسل بقسرب آحد ی مدن التصاری » فبقیست 
۱ صدة آیام . وکان التصاری یعتقد ون آن المنصور لا زال مقیسا بجیشه خلسسف 
الجبسل »فلم يجروءوا علسی الاثتراب من المكان الذى نصبت عليه الراية » وهسسذه 
ی مار اقم الور علبي امل اله السارى 110 

ومن منا هره ايضا انه فى بعض غزوا تسه على بلاد النصارى اجتاز 
بجیشسه فى «اریق ضیق بين جبلین عظیمین فسی «لریق بريد فى بلاد انیم" ۲ فاوفل 
فى بلاد هم وشن الغارات عليها » فغنسم وسبی منها الکثیر » وخرب أكثر 
مد نها النصرانية » ولسم یجروء أحد من الاثْرنج على لقافه . ومند ما أراد الخروج 
من ذلك المضر » رأى ان النصارى قد سد وا عليه الداريق الضيق الذى بين الجبلين » 
وقت شتاء » ولمسا رأى المنصور ما عمله الاه رنج ا يتين اة القام مجن 
بلاه مسم ء تأمر بتساء المنازل وزرم الازش وت السرایا لفن الغارات سس 


تا الت سم ورة EEE‏ مکا د ۱ تة .6 وف 5 


(۱) : عنان : المرجع السابق » ص ۷ ه ۸۰ه 
( ۲( : المقری : نفح الدايب 4ه هص إ ٢٤ي‏ ۵ 4 - ۵٩۹۲‏ 
( ۳ : أى الاسبان النصارى ۰ 


)۲۰ ۶ ( 


جيوشه کثیرا من المسال والسلاح ؛ وقتل عد دا کبیرا من الاثرنج » والقى جثشهم حتی سد 
با ميل اس ی 

مس يننا" كلا أ الکو تی الو مت الال أرب اتان رسیم 
فا تفه مات فلت معي على ان يخرج من بلاد هم محملا بغنائمه وسبيه . فأجابهم 
الو ر ۵ ای ااي آبوا آن جروا وا اا ريما انلوقت ف 
للعود ة الى قرطبة » لان موعد الشسزوة التاليه أصبح قریبا » لهذا عزمنا على الائامسسة 
هذه الفتره القصيرة . ففزع الاثرنج من بقاءالمنصور وأحتلال السلمين لبلادهم > 
توا توا ينا رها کبس ا شیور اولان کبس وب وا ای رايت مت 
معه من الغنائم والسبى » وان يمد وه بالمیرة حستی يضل الى بلاده » وان ينحوا 
له جيف تقتلاهم عن طريقه بأنفسپسم » فوافقوا على ابه » وعاد الى قرطبة محملا 
بالاموال والسبى . وكان المنصور لا يعود من غزوة الا ويستعد لتجهسيزغزوة أخرى . 
ومن أخباره أثناء مود تسه من هذه الفزوة ان لقيته أمرأة وشكت اليه ان لها أبنا 
اسسا فى بلاد الا فرنج » وعرفته بأسم تلك البلاد فبلمأنها المتصور وا لتو ا 
ا اف احا ل ایی سای ا : 

وتولى عرش مملكة نبرة بعد وفاة شانجة انێه فرسية ( ۳۸6 - ۳۹۰ ۵ / ۹۹ - 


۰ ) . ولم يكن هذا الملك فى مقد رة أبيه نقد أدالمقت عليه الروایات النصرانسة 


لقب غرسية المرته ٠.‏ ولسم يحاول ذا الماك أن يرف مع 


1۷۸ أبن الاثیر : المصد رالسابق » المجلد الثامن ,»ص‎ + )١( 
۱۵۲ قمهة العرب فى أسيانيا عض :6ت‎ ٠ لن يول‎ ۴ ( 
۵۹۷ ۰ص‎ ١ المقرى : المصدرالسابق »ج‎ : )۳( 


(ه ۲۰) 


رأة التضیسان علسی النصور ين أبى عامر ء واکتفی بأن آقام ممه ومتسع 


جیرانسه من آمراه و زود اق ایتاعسی ۱۰ 


ولم تمض فخره حستى توفسی غرسيسنة هلك نبرة وتولشی الملك من بعد ٠‏ آبنسسسه 
الف راع فاتفنته الأول ) موس ۲ 2 / ۱۰۰۰ ۱۰۳۹ ) › وگان 
قد رحل معامه الى برغش عاصمنة تشتاله وتريى هناك . وبعد سنتين توسی 
المنصور » وخلفه على حكمالائد لس ابتسه عبد الملك . وفى سنة ۳۹ ك / ”١٠١٠م‏ 
قام عبد الملك بغزوته الرابعة لمملكة نبره.وقد خسرج من الزاهفرة يوم الجمعة 
مت ال تاصد ا بفبلونة عاصمة نبره » ويد أ بالاغارة على بسیط. حصن بتيو نش » 
وشنت يوانش » وعاث جیش السلمین فى آراضی نبره وقتل عد د | كبيرا فيها , وکتب الله 
النصر لعبد الملك . وبينما كان عبد الملك يواصسل الخسزو فى هذه الشزوه انتضست 
على المسلمين عاصفسة رمد وبرق ومظسرغزیر » تخللهيا قصف ورعد مشسسسزع 
ویرد شديد قارس » آلیست المسلمين خشوها واستكانة » فدعوا الله ضارعسسين 
فى کشسسف ما بهم » وال يشمت بهم عد وهم وعد و الاسلام » فاستجساب الله 
لدعائكهيسم ورحم تضرعب م ونشر رحمته عليهيم فى هذه الفزوة » فعادوا 
الستی N‏ 

ولم يسفر هذا الصراع الطويل بين مملكة نبره وبين حكام الد ولسسسسة 
العامرية فى الائد لس ومن قبلهم الا مويين فى القرن الرابع الپجسری ء الا عن 

تد مير شامل للعاصمة بنبلونة ولكثير مسن المد ن والحصون فى مملكة نسسبرة 


)۳( 
وصارت نبرة مملكة خاضحسسة لحكومة قرطلبسة أو ال القن الرابهع ع الهجرى . 
و EES SEINE‏ و 
ر۱) : ابن عذارى : ا ل »ا ص +14 
اله ل 9 م مص 1۲ 7 
يد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمین ار الاند لس ءص ۱ ۳- ۳۲ 


( ۳ ) : 0 عبد قد + ال السابق 4 ص r‏ > ۱۸ 


(CT) 


ال ا امار ة ETT,‏ 


ن المنصور بن آبى عامر قد تمرس نى بلاد المسيحيين وأوقع هسم 

مسزائم عد ید 8 وجلل بلاد هیبم لا ا رار اغات ا و ي 
بلاد النصنارى كان حت رسك التي المقا نله السرائيسة ليوا لسع على آخبسسار تلك 
الممالك أولا بأول : ومتن ذلك أن أخسد رسلة سساز الى غرسيه كونت قشتالة فأكزمه ٠.‏ 
تا هو یجول على کنافن فال أو آبرأة قدي الاستر قن الکیسنتة: 

وأخبرته بنفسبسا ءوتالت : آیرفسی المنصور أن ينسسى بتتعمه بوءسهباء 
ویتعتسع بلبوس العافية وقد نضب لبوسپسا . وزعمت ان لها عدة سنیین مسجونة بتلك 
الکنيسة ء وناشد تسه الله نسی تك بسا . ولا ول المیعوث الى الائد لس 
أخسبر المتصسور بقصة تلك المرأة » فقامالمنصور وسار بجيشه غازیا بلاد تشتاله . 
وعند مسا علم غرسيه بعقد مه » کتب اليه يخبره بأنه ما آرتکب ذنبا ولا خرج من 
طاعته ءفاعلمسه المنصور بقضية تلك المرأة السجينة فسی آحد ی الکناکس, ء فیعث اليه 
غرسیه بتلك المرأة » وأتسم انه لم یبصرها ولا سمع‌عنیا . وتحقیقا لدلاعته للمنصور 

أمر فرسیه بهد م تلك الکتیسسه , نماد المنصور السى ترطلبه . 

الا ان غرسيسه لم یستمر فى ولاکه للمنصور ء فقد لجأ اليه 

عبد الله بن المنصور الذى ثار على أبيه المتنصور »ودرب الى غرسیه الذى وجسد 
الامسان عنسد ه وحرضه على الثورة ضسد أبيه . فما كان من المنصور بن أبى , عامر 
ال ان آمد جيشا توا لفزو قشتاله عقابا لا مير ها غرسيه بن فرناند يز لمناصرته 


لابنسه عبد الله فا وی هی شین أوسمسسة ) وخشممسه ) وأسکنه با لسلم ین ۰ 


۲۹۸ - ۲۹۷ ابن عذاری : نفسالمصدر ءج ۲ ءص‎ : )١( 


) ۲۰-۷ ( 


وعند ذلك آملنن غرسيه تبولسه لشروط النصب‌ور بتسلیم اینه عبد الله اليه »> حيث أيبر 
المتضور بقتله وذلك نی عام .يرم ها / . 00 5 ال نص 
کونت تشتاله لایوافسه ابنسه عبد الله » فقسام يتحريض ابنه سانشوغرسيه على السورة 
“ملي اه اه المنصور بعد د .من کونتسات النصارى  .‏ وییتمبا كسان 
قوفنیه ب ی اجب آملیه والح ناشين تسام المنصسور وهجسم علیسی 
حصون سان ستيفان ( 5 شنت اشتين ) وكلونيه ءواستولسی عليهييم ٠‏ وبعد هذا تقإيبل 

جيش المنضسور مع غرسيسه علسی ضفاف .نهر د ويرة علسی مقرية من بلد ة التصیر» واسر 
غرسشينه فى تلك المعركه » وذلك فى ١١‏ ربيع الثانسى سنة ۳۸۵ ه /م؟ ماییسو 

سئة و ووم ) وحمل فرسيه السی مدينة سالم لمعالجة جراحسه العی حد ثت له 
فى تلك المعركه ءالا انسه مات بعد ذلك متأفسرا متها ء وحز رأسيسة وارسل 
" فى تابوت السی قرطبسة »وأمز المنصسور بتسليم جثته الى ولده سانشو السذى 
تولى حكم تشتاله (۳۸۵ - ۷ د ۵ ۱۰۱۷ ) وعقد معالمنصسوور 
مشاه بيس ان لسع از با 


ر عن غرسييسه 


:9 ۲ «عجائب القیسد ر أن. ساف رالسور آبا العلاء صاعد سس سس 
الج 5 اایشسدد اد ی »مد ی المنصورايلا وی عنقه حبل 6 وسمسسساه 
غر 55 ۵ باس سم كونت قشتالب ه © وبع شسه الي صر ا د 


فى ٩‏ ۱ وبع القا تي تة ورم ی االو السد ی اسو 
رن 6 وقد کتب عليه أبياتا شمرية ۳ بيا ِ 


(۱) : ا : EE‏ ءج مص 6586 
( ۲ عنان ‏ : د ولة الاسلام :., فى الائد لس » ع ۱ »8 * »ص امم = ۵۲ ۵ 


۔ (#) :این بسام ۽ الذ خيرة ؛قاع “م ۱ وص ۳۰ هس ۳۱ 
-JAN READ:OP.cit. ,P.89‏ 


) ۲۰۸ ( 


يأحرز کل موف وا مظان كفل شنرد ومس کستل مذ ستل 


ع جذ بت E‏ ورشد. 5 ۳ مکف اره أحد ی اليك را 
و سه من حبله كيما يتأح تفاوطی 


وتام المنصور بغزوات على بلاد النصارى »بعد غسزوة شنت ياقب» 
الا ان المصساد ر الاسلامية لم تذكسر تفاصيل ها » كمسا قام بغزو نبره فسى 
عسام ۹ / ۸۸۹٩‏ . وفى العامالتالى أى سنة . ۵۳۹ / ۰۰۰ سار 
المنصور بجيشه قاصدا أراضى تشتاله ءوکانت مسذه الغزوة من أشد الشزوات 
حربا على المنصور » وذ لك ان قشتاله نجحت فى انشاء جببية موحده 
ضد العنصسور تشمل جميع ملوك النصرانية من بنبلونة الى استرقه فى أقصى 
الفسرب حيث تحالفوا علسی محاربته » وذ لك تحت زعامة سانشسو فرسیه كونت قشتاله . 
وحشد أمسراء نبره وقشتا له وليون قواتهيم » وكانت القيادة العليا للنصارى 
فى يد أمير قشتاله » ذلك ان ملك نبره كان لفلا صغيرا يعيش فى بلاط قشتاله, 
وكذ لك الفوتسسد و الغاس ملك ليون كان أيضننا اقسلا تحت وا نش أ جد كرات سليقيه : 
لذ لك كانت تشتاله هى سدور اوا E EEE‏ السك سيف 
مغ المسلمين منذ ذلك الحين . فجمع سانش و غرسيه ساقسر تومه فى وسد قشتااه 
بواد ی د ویره الاد تسی خاف الا جت الجبلسی ال السمی بصخرة جربیره م د 


ملوك وأمسراء التصاری على الثبات فى القتال وعد م الفسرار . وتجمع جیش التصاری 


(۱) : ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ق ۲ ؛ ص ۰1۸ 1٩‏ 


) ۲۰۹ ( 


نی جبل جربيره الذى اتغفذوه معسكرا لهم . فرآی المنصور ان يباد ر أعد اه 
بالقتال »فاقتحم تشتالسه من ناحية مد ينة سالم »ووجد سانشسو فى جمنسع 
عظيسم ومعسه جيوش النصارى وملوكها وأمراو# ا . فهاله ما رأى من وهورة ‏ 
جربيرة » وحصانة المراكز التى تحتلها جيوش النصاری او تسم 
وكثرة عد د ها . ورأى سانش و أن يعجلل بمهاجمة المسلمين قبل ان يود وا 
مراكزهمم » فاند فع النصیاری فى هحجبوم عنيف على المسلمين » واشتعلت المعارك 
من كل ناحية اند فع النصارى على الميمنة والميسرة د فعة واحدة » 
د ارت الحسرب واشتد القتسال » ونظسر من خلف هو لاء المحامين من السلمین‌السی 
شتك المقام » فد هشوا وانحلت تلوبهسم » وقصر أكثرهصم وعمد الى الفرار 
كثير منهسم . وكاد ت الهزيمة تقع بالمسلمين لولا عناية الله ونصره N‏ 
المنصوريده الى السماء وتال : اللهم انهم خلونى فاتصرهم » وافرد نی 
اصحبپسم . وکان ولد اه عبد الملك وعبد الرجمن يقود ان قلب الجیش الاسلامی الذى ۳ 
يتألسف معظمبه من البريسر الذین صيدوا معيمسا فى مواجهة التصسارى وا لسع 
المنصمورالى رابيسة مشرفة على المعركة ؛ وأخذ يحث رجاله على الثيات »> 
فلم يمض سوى قليسل حتى انقلبت موازيين المعركة لصالح المسلمين فهزم جمسوع 
التفساق ٠‏ كينا تكح خی لمیر تن ا سیفن الا الامسي م قل | سس 
كونتات أمسراء بنى غوس » وجاء برأسه الى المنصور ء فضاعفا لمسلمون هجومهم على 
التصاری ؛ وقتلوا شهسم أعد ادا كثيرة » ونصر الله المسلمين فى هذه المعركة 


پتصیر ما سمسع بأعتلم منه بكنعمتا ۷ فى هذه المعركلة ما يقرب مسن 


(TY) 


سبعمائسة جند ی مسلسیم . وكان وقوع ذه المعركة يوم الاثنين الراب 
)۱( 
وأ اث مشريين من شپببر شحبان سنسة ۵۳۹۰ / ۰ يوليوه سنة ۱۰۰۰ م ۰ 


ور فستاراتسه علسی آراضیسیی قشتاله » مد مرا كل 


شی * فى طريقييه حتی اقتحسيم عاصمتپسبا برفش فى يوم عيد الفطاسر المبارك الرایم 


وا 


مين سبتمبر من نفس السنبيه ٠‏ وواصل سيره الى سرقسءالبه ومنهاا قام بغسزوة 
نی ارآ ی و وو مالي يننا E‏ ۲۳ دون أن يعترضه آحد مسن 

النصارى . ثم تفل عاقداالى قرلبة ؛ بعد ا Sa‏ هذه الفزوات 

الجيش » وفيسبيه ينحيى ا يي جند ه لما 8 منهسم من N‏ وا لنکوص 
فسبى معرکيبة جرييرة »ویذ كر هيم يأنيه لولا شجاعة نقة قليلة متهم عون 
بثبات ہا علسی أحسيراز ز التصیبر ء ومح و العسار » لانتپسی لار باقالتيم 
یا امین اوا ن 


وفبى ذلك يق ول صاعد شاع ر المنصور بن أب بی عام ر يبنل له 
بالنصر ی معركبية جرببيرة مسن قصيد 2 مدلولة » وهی من أفخسسر شعسره‌منها 
وقفبت فى ثانى حنين وتف بسة ۱ فرأیت صنع الله بو *خذ يا ليس سد 


من فاته بد ر وآد رك 


e 
جربیرة فهو من الرحيل الا سعد‎ 


[41 + أبن الغطيب + سار :2 > س 598 7ل ۲ ۷ 
(؟) : بنبلونة ؛ عاصمة مملكة دیرو » وبیشها وبين سرقسطاه ه ۱۲ ميلا وتقع على رواند أرفه 


أحست رواقد الابرو ( أنظر القلقشند ى : صبح الأعشئى اج و ءص)6م؟) 
٠ (۳)‏ عنان : نفس المرجع ,2 3 ۲ ص ۵1۲ - o‏ 


")۲۱۱( 


ومنها آیضا : ۱ 
حملت ميا منهم عليك نشيجة كالسيل یحطم جلمدا عن جلمد 


ورأوك فارتد و على اعتابیسم مثل أزتد أف فقن ا لمکم تسه 


فانجزوك وفى الجوانح موضع لتعبر ومكانه لتجسسسلد 

كال ها علبي وجرا بالجيش فى الذ ل المقيم المعقد 

فتحا لفوا العف ریسا 0 لمغرق وتألفوا لد د 0 
وآخسر سزوة للمنصور بن أبسى عامرسنة ۳٩۲‏ ۵ / ۱۰۰۲ م کانسست 


فلب قا تیه . ففى هذه السنه جهسز جيشه استحد ادا للغفزو کعاد ته » 
مسا يسم قايجا ا رای قشتا لسه»وواصسل زحقسه حستی بلد ة قتا ليش الواقعة 
جنوب تا جره »شم اتجسه غريا الى برفش وعاك فى ا تلك المنگقسه ر تیا 
جیوش قشتالسسه  .‏ 

ولم تقد م لنسا الروايسة الاسلامية عن هسذه الغزوة تفاصيل آخسری > 
كما لم تحد ثنا عن أية موقعه حاسمسة وقعت بين المسلمين والتضهاف ۱ ولگ 5 
بعسض الروايات النصرانية الاسبانية القد يمه تذكرفى هذا | العةة انا مین 
النصرانية المتحالفه .والمكونبه من جيش برمود الثانسئ ملك لیون » وغرسیه فرتاند ين . 
كونت قشتاله »وفرسیه سانشير . ملك انبره وتا ى وجه المتصور فى ظا هو 
بلد ة صخيرة تسمی ". تاجبه ایور وتقستع فى غريصي ۰ مد ينة سرية » واته قامت معركة 
فى دنه البلدة بين جيش المنصور وجيش النصسارى 3 وی هذه المعركة هزم 


المسلمسون وقتل منیسم عد ة آلاف » وان الور اسوب بعري تحت جنح الظسلام؛ 


۲ ۱۲ ( 


قم لوقيو یت ذلك ليل شونا هنا أو فق السرا الى مایت فيكتي 
نلف ال ريخف الا تاه محمد عنسان فی تقدايم تاش ییا تذكره الرقايسة 
الصرائيسية من تفاصيسسل الموقعسة قول الموارخ لا و النذى را ة 
حواد تهنا السی سنة ۱ : ۱۰ 1 ا منیا ارت كان ملك ليسون الفونس الخامس 
البای د 


سل ولد بربود الثائسشى » وكنان تحت وصايسنة مشتد و كونثا لك كونث جليقينه وزوجتة 
د وينا:مايؤر » وکستان بحکسم قشتالسه الکوثث سأنشفوغزسيس » وله فوسپتفردا ند ینز 
وبحکستم نبره الملك سانش وفرسیس الكبسير .۰ ويقول لا فونتی ايضا : :انه فى هذه 
السنه أى سنة ٠. ١‏ م بهأت فى قلب أسبانيا المسلمة طلافع أستعد.ادات عظيمة : 
وجمسع ولاة شنتريسسن وبطليوس ومارد ة كل قواتهيم » وعبرت حشود عظيمة من الجنند 
البريسسر الى الجزيسسرة » وكانث هسى الامد اد ات التى وعد بارسالهسا المصز بسن 
زيسرى بن عطية من المفسرب الى المنصور . وجمعت جیوش افريقنة والائد لس و 
البرتفتال السلمتة فسبن طلیطلنة ء فهسل كان المنصسور یزمع آن یضرب فقا 
العى اتفبتسه مقاومتيسا الضربه الاخسيرة ؟ لقد تفاهصيييسم سانش و آمسیر 
قشتا لسسه مع قريبيسه ملكى ليون ونبره على التمساون علسى مقاومة الجيش الاسلامى 
العظيم ءوآد رك جميسع النضارى ضرورة الاتحساد والتحالسف » واجتمعت الجیسوش 
النضرانية المتحده فن السپسل الواقسع جنوب سرية عند متابسع نهر د ويره 
قریب سا من مدايننسة توما سا القديمة » وکان يتود جیوش ليون وجليقيه والا ستریاس 
الکونت منتد و وضى الملك الطفل الفونسسو الخاس » ویقود قوات قشتاله ونبره ۷ 


مت ی و ۲ السلمون و انقسمت تواتپسم الى شداريسن »قوات الا ند لس وقسوات 
1-JAN READ:OP.cit., 1‏ 


(؟) : عنان : د ولة الاسلام فى الاند لس » ع ۱ 5 ۳ »ص ۵1۱۳ - ۵3 


(YI) 


البرير » وسساروا نحو ضفساف نهر د ويره حيث التقسوا بالنصساری فى مكسان 
ب فل الكسيون ! رفاك رتست بين الفرجى فا رات عا اح 
الیل وفى فجراليسوم التالسى تأ بكل فريسق وه قواكه + واعتلسال 
ضجيج المسلمين بصيحات النصسارى » وأصوات المزا مير بد وى الطیول » واشتبك الفريقان 
بعنف » وأخذ زعماء كل فريسق يحثون رجالهسم ويشجعونسهمم . وكان المنصور 
يشب هنا وهناك كآنه نمسر » وقد شقت فرساننه صفوف القشتاليين »وسا مالقسى. 
من متاومه » فاند فعست قواته السى اليجنوم بعثف ,واستسر القمسال تحت جو 
قاتم من الغبار المتصاصد حقى د خل الليل , فانفصل الجيشان د ون أن 
كفن اتسیو لاهسا ب تواهیت شش هلال التتصسال براح دوه فاون | لسسی 
خيمته » وقد علسم ان کثیرا من قاد تسه قتلسوا » وأد رك میلسغ الخسارة الفاد حه 
الستی حاقت بجيشه »> فأصد ر آمسره قبل الصبح بالارتد اد > وعبر نهر د ويسسره, 
وتو فل آهبسة الحسرب حي لا یفکسر التصساری فى لاز حه . كم شصر 
المنصور خلال السیر بالاعياء والخسور ولم يستطسع أن یستمسر فوق صهسوة جواد ه 
لخداسورة جراحه » فحمسل على محف ةالى مد ينة سالم . ثم یقول لافنتی : أن 
بعسض مو"رخيناا ونهسسم ماريانا » يحاول أن برد ذه الموتسه الى ماقيل 
ثلائة أعوام »وانه يوجسد منهسم من یترن ہا بأخدااء ومغامرات خرافی سه 
تلك هى خلاصسة التفاصيل التى ساقتپسا الروايسة التصراتيسة 
علی موقعسة قلعسة النسور. ويلاحظ ان همذ الرواية ترجع الموقه 


السى سنة ۱ ۱۰۰ م ءوان الموءرخ بحد ثنا هناعن طبقة جد يد ة من ملوك النصارى » 


) ۲۱ ( 


وم خسف أولتك الذيسن. تزمم الروايسات النضرا نة الا ختترق علقي يسم 
. علنى قتسال التصور بن آینی عامسير. ٠‏ 
ويس هسرد عننسان مضيفا السى تقول لاثوئعی محاولستة بعش البا حثین 
لا سيا المحد ثين + مقسل شاد را وكود يرا ال ليشل على ضصصستة هیده 
الروايية وتبولها . ولكسق فریقسسا آخسر ا ا مد متهسسم 
. د وزی » يرون بدلسلان هذه الرواينة ومخالفتپن سا للحقافق التاريغينة الثابتسه. 
ذلك ان برمود ملك ليسون کان شسد تونن فسی سثسة 4م ۰ وتوثی ترسیسسنسسه 
ثرثاند يسز کونت تشتالسسه فسى سنة م ٩۹م‏ » وتوفى غرسية سانشير ملك نبره 
فى سنة ۱.۰۰ م ۰ فکیف تتحد ث الرواية هنا عن تحال ف الملوك الثلاشة » وقد 
ماتوا جميعسا قبل الموقعسة المزعومسة ؟ هذا ومن جپسة آخسری فأن 
الوا تة الا سا مت ولا تذكر شيشا عن هذه الموقعنة » وهى لا تضن علينا 
فی موا طن کثه 5 یا لتحسد ث عن هزاكم المسلمين وصمتيا فى هذا الموشیسن 
ترينسة علسى انه لسم يك ثمسة موقعة ولا هزيمة . ويعلل مورخ أسباتى 
معاصسر وهو منتد يث بيد ال أصسل هذه الاسطسورة بما آحسرزه سانشو غرسيه 
كونت قشتالسسه من نجاح جزئی فى بعش المواقع » وهو ما حرصت الاساطيل 
الا فلتي م نم قن ت ال ۲۱۳ 

. ويعد معركة قلعتة النسسور عاد المنصسور بجيشه الى مدينة 
سالم » وقد اشتد المسرش عليه . وكان من أعز أمانتى المنصورا ن 
ع شاه الغفرو مجاهيدا فى سبيل الله ء وكان دائما يحمل 


a ۱ ۱‏ لفن © 
(۱) : عنان : الخلافة الا موية والد ولة الحامرية » ص وه - وود 


0 


معه آکفانسه قسی ی ی »وقد استجاب اللسه اد ماه 6 و و فتونضسی 

غازيا فلسى ليلسة این ۳۷ ران وساف / ١١‏ أغسلس ۲. 1۰م ود فلوم 
۱ 

بقصره فن نف يننة ة سالسم عن عمسسز ينا هب الاایسة وا تین مامتا 1 

ومسا ان تولنسی مید الملك الحکسم بعلد أبن متهت تی بان زا اف شيش 

كبير لفسسزو كونت قشتالسنه الذى نقش الصلح الذى کسان قد عقده فعأبيه 


كفنا قان جارات فا فة في ا شا تن مود ال ند لس 


وئسد وصسف ابن حینسان هذه الغزوة التى قسام بنپستا عبد الملستك 
اقشتالسة فى رجب سنسة ۳۹۳ د. بقولسه أن عبد الملك قستام بد فسع المصازيسسسف 
الى طیقیتات الاجتساف الا زین عة فيم 2 وقد رافك ات طوافتسف 
که من الاو فوم منافسية كر رن رسا لوا را ا رة اشر هة 
وفتپائکپبا » وذ لك لرغبتهمم فى شاصد ة هذه الغفزوة التى احتفل لپا 
سذه السنة ء وكذلك انعم عبد الملك على أمراء قباقل المفسرب بأن وزع عليهم 
خمسة آلاف د ینار بحسب مقاد یرهم > معونة لهم على جهاد همم . وقد 
كتب الله النصسر لعبد الملك علسى كونت تشتاله » فرجععبد الملك الى الاسد لس 


(۲( 
محملا بالغناقم والسبى . 


وبذ لك رفم عبد الملك ملوك التصاری على أن يهابوه كما كانوا يهابون 
ایستاه ۸ وهسة1 ماد فعهسبم انی آن تك الي كنت قفا لخ سامش و رة 
وكونت جليقيسة منند يث كونثالث الوصى على مك ليون اللاقل الفونس و 
الخاس . وقد قضى عبد الملك بينيمما بأن يستمسر منند يث کونثالث وصيا 
(۱) : المقرى : نقح الطیب » چ ١‏ 


ال المفريية اسا ٤‏ ص تقلا عن این یا 
(۲) : اببن عذاری : البيان المغرب » ج ۲ »ص 6( عن ن )۰ 


) ۲۱۲ ( 


علسی مك لیسون العطافل ءوظسل ETT‏ اد قصل غيلة 
a 7 an‏ أن او ليه کت ا ا لم > 
هذا الحكم »فبد أت منسه أعمسسال عد واتيسة » فقسام عبد الملك بنسزو بلاده فسنی 
سنة > ۳٩‏ ها / نام 4 ومستی غزوشسه الثانيسة انحل E‏ اسن ويد يها 
الا ان ساتفييوفرسية لم يجش على التصنةى لةه ٠‏ فما فيد اليلك الى 
ا وأضداسر سانشسو فرسية السی ان ید بلفسته علنتی غلك الملك فنسلسی 
قرطبية وان وليب اف 55 , كسا شتسه بان ساف عة الملك فى غزوته 
علسى مماكة ليسيون . وبلا شا غه الملك سثة م ٩۳ه‏ / ۵ :۰ ۱م لغسسوو 
م ن اندي ارا الوا مایا ل ا کی ت س 
کوفت تشتالته (۱) 

ولمسا نمی الى عبد الملك ان كونت قشتالة سانشوغرسية قد آعد جيشا 
لمحاربته ناقضا الصلح الذى عقده معه » خرج اليه سنة ۵۳۹۷ /۷١١٠م‏ 
وهسى غزوتسه الرابعة المعروفة بفسزوة قلونية أوغزوة النصر . وفى هذه 
الفزوة تلاقى عبد الملك معكونت تشتالة وجميع زعماء التحالف النصراتیسسسی 
ملك ليون » وملك نبره » وعد دا من زعماء النصاری وی سين بای تس وی 
وا اتحمست الجیوش الاسلامية با لجیوش النصرانية وکتب الله النصر لعبد الملك وهزم 
هذا التحائلف المسيحى فى ظاهمسر مد ينة قلونية الواقعة شمال تبر 
د.ويرة على مقسربة من شنت اشتين . وعقب هذا الائتصار بعث عبد الملك بکتساب 


الفتح الى قر طبة حيث قری* على الناس كما جرت عليه العادة فى ذه 


٩۲ أبن ا : الذ خيرة 0 ڏج “م 1 ھر ن‎ : )١( 
1۱۱ س عثان , الخلافة الا موية والد ولة العامرية » ص‎ 


)۲ ۱۷ ( 


المناسبسات شنم تفل عاعد:! السی قرطيسة حيث خلع عليه الخلیشت ههستشام 
اا كل انراق ار اا 


ولسم تكن هذه الغسزوة آأخسر حربسه مع قشت 
۳ 3 7 ش ا 00 ا 
السی غزوهسا مرة أخسرى فى العام التالتی . فقستی یوم الاثتين الثامن عشننو: 


من شهبلر صفسر سنة م ۹ لگ خرچ من قرطيستة فسی غووسننه الساد سنتة هذه »وأخترق 
ارا كمي تشتالسه الوسطسی حستی ضفساف نهنشر د ويسزة 0 وها جسم حصسن شنست 


البد ايسة ان یقاربوا المسلمين فى ظاهر الحصن » ولكن السلمين صد وتنم 
بعتف فا تسا وا التي اللتصسين واوو الد فاع من .وراه الامسوار ۶ فها هنم 
المسلنون الحصسیی بشسد 5 وفامسوا آسواره بالمتجانیسق والتنتار » فاشطسر النصاری 
الى اللي وو لون لوي ال ملا موی وة هذ الا بت سار 
۱ ۲ 
عاد عيد الملك الى قردلبية فسن بد اية شپز ربیسع الثانسسی مين AE‏ 
وفى شر شوال من تفس العسام قنام عبد الملك بغزوتة الاخسيرة 
لقشتالسة »وهسی القى تصرف بغسووة الملسة. ولم يقصسل. لتا الموءرخون أخبسار 
همده الفسزوة ء وان EEE‏ تحد شوا عن علة عبد الماك المذافر ومرضسه وموت تسا € ` 
واتنسه قصسد ٩‏ قىسى 5 هذه | : لفستزوة كونت قشتالة 0 ولكسن المسرض لم پمدد وة 
من اتمامہا وتحقيق هدفه . فما كاد يصل الى مدينة سالم حتى اشتد 
علي ۵ المرض 7 فمگت بنا خا يرف مب تحسسن صح تسس 6 واي الجند بف ت ملو 
أجله فتفرغ عنسه أكثر المتدلوعسة . ولما أد رك ذ لك عبد الملك صرف نظسره عن تلسسك 


۱ - ١#” ابن عذارى : البيان المغرب ءج ۳ ,ص‎ : )١( 
5*5 ع»ص‎ 1١ ل أبن ب الصد رالسايق ءآ )ع عم‎ 


(۲) : ابن عذارى : نفس المصدر »ءج “م ءص ۲۱ - ۲۲ 


(FIA) ` 


ال اد الى قرطبة فشى متف هبتر لح متا 6 ٩‏ ۲ گت ه وم کت اد 

يشر بقليل من التحسسن فى صحته حستتی خسرج للشبزو فى منتصف شپسر 

تحمل على محفةالتى قسصسره فى الزامرة » وتوفنى على آثسر مرضه 

فلى ۱٩‏ صفرسنة ۳۹۹ ها / 9١‏ أكتوبز سنة ۹ م ولم يكن یتجاوز الرابعسبسة 
۳ (۱() 

والثلائين من عمبسره . 


الفشزوات ضنه اما هلر + 


۱ ۱ 
تحصول اهتمتام النصور بن آبنتی عنامسیر الى شمببال شرق الائد لس 


۲ 
فجمع چیش نا عظیم._ا لهذه الفزوة والتی قتصسد بها برشلونس 2 ات » وی 


عر و تسه الثالخة والعشرون ٠‏ ك رج را قرداب ۳ ؟إذىي ١‏ ۲ چننهة 


6 ۷ ه / ه مايوسنة وموم عفمر بالبيرة ( غرناطة ) » ويسءا به »ومرسيية , 
ومكث فى مرسية ثلاشة وعشرين يوسا فى ضيافة أحمد بن عبد الرحمسن المتسسروف 
بد حیسم بن مسروان بن الخطاب » وولسده آیسی صبخ موسبی وکا ۷ 

من أعظم رجالات الائد لس شرا* ووجاهة وكرما » استضياف المنصسور بن أبى عامبر 
وجیشه خلال أقامته منده » وتكقبل بساکسر التفتسات » وأصيح من آضبرب اصد قاء 
المتصسورين آنی عامتر؟ ٩۳‏ 
:3 40- أبن بعذاارى + المصد ر السابق اج ۳ وص ۰۲۳ ۲ YI‏ ۳۷ 

س عتان : المرجعالسابق » ص و ۱+ 

(؟) : برشلونة : كانت أعظم مد بنة تجارية وصناعية فى اسیانیا »استولى عليها العرب سنبة 


3 ی ا ان ال بر‎ IL 


ص ۲ ۲۸۰۰ ) ( ياقوت الحموی : معجم البلد ان » ج ١‏ »ص ۰ ۱ ) 
( ۳ ) : عنان : نفس ا لمرجع »ص off‏ 


) ۲۱۹ ( 


مسن خروجسه ن ی 6 وكان ا برشلونة ا الثانسى 11 Borreel‏ 


a 


و د سم قطللوتية السذ ی اند مج فى وقلبت 
تا سیر مع مملكسبة أرفونة ( أحد الممالك الاسبانية المناوقة للمسلمين ) 0 
وأجتساح المنصسور بجيشسه ا ا يوم الاثنين منتصف شهر صقر 
سنة ه۳۷ ها  /‏ يوليبية سنة 44١‏ م > وسبی الكثير من أهلها ء وتام بتخرييها بعد 
تريخ کا دول ابی توا اه TESA‏ 

ولم یجسروه * حاكمهبا بريل الثاننى على مواجهة المنصسور لاتقاذ مدينة 
برشلوقة » وكان من بين الاسرى آود لسر تائب كونت برشلونسة > حيث اقتید مسسع 
او بو ی و ای ا اون ۰ کیان 


۱ )(۳ 


0 


ديعم ی مدا الا سید ای رده زر ات ۰ 


(۱) + قطلونية : حدود ما سال الا الال و5 تفای اشر وولاية باس 
من الجنوب والبحر المتوسدا من من ن الشرق ۰ ) شکیب آرسلان ۰ العلل 
السند سية ® ۲ »ص 4 ) ۰ 
(۲) : ابراهیم بیضون ؛ الدولة العربية فى اسبانیا »ص ۳۳ - ۳ 
وسم) : ابن الکرد بوس : الاگتنای‌فی تاريخ الخلفا* .ص مه ٩‏ 
ابن الخطيب : أعمال الاعلام i‏ 
ےہ عبد المنعم ما جد : العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطی »کر ۱ ۲ ۲ 


E 3-JAN READ:OP. cit. ; 289 


() : عنان : پیت سای( ص ۵۶ 
— احمل العباد ی : فی تأ ریخ ایا لسن »من ۸ ؟ ۳ 


) ۲۲۰ ( 


غير ان برشلونسة لم تست تستمشسر «اویلا فى آيد ی المسلمين اذ ان الفرئج 
انتپسزوا فرصنسة اشفسال الفتصسوربن أبى عا مسر فى حنلته علنسی 5200 
غاصمة مملكتتة نبرة النصزانيشتة سنة ۳۷۹ ه » وسساروا الى برشلونة تعاونپسنسم 
السفن مستن البحستشيز وانتوکنوا عليهييسا , 

لذ لك كان أول عمل قام به عبد الملك ب الف مه ET‏ 
حکسم الاند لس‌عام ۲٩۲‏ ه . فو الاستمد اد لحملسة بخسزو يننا قطلوئيسة : فجي 
جيشا عظيما لهذه الغزوة وأمد ه بالمال والسلاح كما وصلت اليه فرق المثطوعين 
فى الجهاد من كل ناحية فى الاند لس والمفس رب الاثصی » وقام بتوزيع خمسة 
آلاف د رع وخسة آلاف بيضة حدید على طبقات الاجنناد فى جيشه . وفی يوم 
الجمعة م من شهرشعبان سنة ۳۹۳ ه » ركب عبد الملك الى المسجد الجاميع 
فى قرطبة اشپسود عقد الا آوية على عاد ة أمراء الاند لس قبا ١‏ ا شم خرج 
للغسزو بعد ها بثلاشة أيام من باب الفتح الشرقى أحد أبواب شدينة الزاهرة 
عاصمة الد ولة العامرية . وكانت هذه النفزوة هسى غزوته الاولى وقد أجتمع النساس 
لرو#یته » فخرج عليهم شاکی السلاح فى د رع جد ید وعلی رأسه بی a‏ 
حد يد مثمنةا لشكل مذ هبة شد يد ة الشعاع » وقد اصطف القواد والعوالسی والغلمان 


الخاصة فى أحسن تعبشة . وسار عبد الملك ونزلآرملاط شم غاد رها الى طليطلة 
فوصلا فى الثالث والعشرين من شعیان من نفس السته وبقی فيا الى يوم الجمعة, 
ورحسل فى يوم السبت الى مدينة سالم . وهناك انضم اليه الفتى واضح ؛ ووفد عليه 


فى نفس الوقت عد ة زعماء من نصارى قشتالة وليون > أرسلهسع الکونت ا ي 
س 
( ۱ ) : بن الخطيب : عمال الاعلام ۰ ۲ وص ۸1۷ 


ز۲۲۱) 


١ 
4 أستقيانه محص حدصي سر‎ 


مسن رجالسه السى حصن مد نيش علستى بقريسية مين حصنشن مقصتزالذی عمل على 
و یه رات ق تسایس را تس عزن ناسا 
بعد ذ لك فتاقتنننه رسسل واضنح مبشسرة بالفتح » ثاستبشتضرمبد الملك بذ لك »وأشرف 
زیون على سین مان فكوا اتسينا ديا لوهم ملیستا سس 
قرع الطيول من جديشع جبسات العمسكسر » قذعسی الفرنجسة من السلمين : وأحتل 
عبد الملك وجیشسه حصن ممقصسر من جميسع جهاته » وصعد المسلمون السسسى 
ا أنواجا آئسر آنوا فواج » وقد برز المشركون السبی الريسض يمثهوه تسس 
عنه » فنشب قتسال عنیف بين الفريقين + ومسیر المشرکسون قى شاحسة القف سال : 
ولکن الستلمین تفوقسوا عليهم واقتحموه م خلف الاسسوار واضطروهم الى الت 
a E‏ افطل الان الى ان تا الل انش الجيشان 
ن المسلمون قد عملوا تلمسا كبيرا فسی الستور > وی اليومالتالى للقتسال 
تام المسامون فتاحضسوا عد و الله بأصح عزيمسة » وقامت الحستزب وصبر المسلمون على 
مباشرتها آکنسرم اصبر نمع يسبه. ۰ حسعی كتب الله لهسم التصتتر » فيزم 
ری فى هذه . المعركة , و تتحم المسلمون الاسوار واستولوا على الحصستن » 


0 شکیب اوتنلان : الال ا ب ۲ص ۲۱۳ هرما 
( ۲ ) : اين عذاری : البيان المغرب » ج ۳ » ص هد“ 


)۲ ۲۲ ( 


1 )1( 
وئنسم المسلمون أمنسوالا ضخمبة ووقيع فسی الاسسر أعد اد كبيرة من جيش النصارى ! 


ثم رحسل عبد الملك فأد ركه عيد الفبار وهو E‏ وذ لك يسوم 

الثلاشسا» أول يسوم عيد اافداستر غسرة شوال سنة ۳٩۳‏ ه » وأد ركه وقت الصلاة وهسسسسم 
سائرون فسی فجساج سيبل نزل الم سلمون فيه للصلاة .۰ وبعد ان انتپسی عبد الماك 
من صلاة الحیسند ‏ » جلس‌بیجلسبه لاستقبال المهنقين من كيار قاد ة الجیش والناس‌علسی 
مراتبهمم بما سن الله له من ااتعييسد فى سبيسل جهاد ه وطاعسة خالقسة, 
ثم رحسل عائيدا السبى 00 وة افو اف السا و یل ا خد دين رن را ريدق 
کتساب الفتح علسی ورقتين » الاو لى للخليفة هشسام المو#يد باللسه والقاتیسسسة 
تقرأ على كافة المسلمين بقرطبسة » وتنفسذ نسختسه السی الانُطسار الاد لسينة : 
قد ذكر فى کتاب الفتح ان عدد السبى خمسة آلاف وخمسمائة وسبمنون تفسرا » وعد د 
الحصسسبون العی فتحت عنوة ستسة حصبون » وعد د الحصين التى أخلامسا امد و 


۱ فخربت ود مسرت خمسسة وثمانون حصنا ۰ قم أذن عيد الملك للمتنوعسة فسى العصسودة 


الى بلاد هم لسم » ود خسیل قرطبية يوم الثلاثاء الخامس من شهبسر ذى القعدة سد تة 

۳ مه حیث استقیل استقبالا عظيسيبا » وسلسم على الخليقة هشسام الموعید بالنه 

00 منأه بهذا النصبر ۰ وبعسد ذلك عاد السى مد ينسة الزاهسرة حيث جلتس 
س ا لمهنكين بانتصازه وعود تبه من تلك ا ذلك 

وقد نظتم الشاعنر ابن د راج القسطلى فى تبنكية عبد الملك بپذه الغزوة 


قصيد ة » مللا : ۱ 
(1): کت روسان e‏ المرجع السایق » ج + »ص ۲۱ - ۲۳۱۵ 
(۲) : ابن عذاری : المصد ر السابق 2 ج م ء ص ۸ ٩‏ 
مس على محمد حموث ۵ : . تاريخ الائد لس‌السیاسی والعمراتی والا جتماعی e‏ کر > ۳ ۲ 


(TY) 


بدا ريح السعد واستقبل النجسح فبالله فاستفتح فقد جاءك الغتسم 
فقد فى سبيل الله جیشا کأنه - من الليل قطع طم لسن انث اريت 


کا اد الدع افج الم فى ایس ا 


00 وكانت هذه الفسزوة د رسا للفرنجة فى پرشلونتة وفيرقم مسن 
لمارف الان از اي ا انوت تعافش سرا فی عرو خسم ف “الك و را 
زول آمیر پُرشلونسة السی قرطبة یمد ید الطاهنتة ويكلب السلام.من محمد الاك 
الذى استقیلسه استقیالا رافصا . وکان هذا آخسریوم من أياما! ی 
والمجد فى تاریخ بعی عامر » اذ لم يمض بضسم سئوات تخستی مات عبد الملسسك 
a‏ آا رشن a a‏ و 


استقبال البتضووين١‏ ام بی عامر وولد يه عبد الملت وعبد الرحمن لوفود ا الاسبانية النصراتية :- 


ن المنصور بن أبسى عامسر یقیسم علاقات مع بعسض ملوك التصاری السالمین 
معسه ی الحسروب مه ء الا اننه لسم نفد الیسه سفارات مارك 
التصساری على تخو ما حدث فى عيسد يبد اار حمسن التاصتر وابته الحكسم 
الستتصییر ؛ وذ لك ان عهستد المنصور كان كله عپسد حسروب مستمسرة بين المسامین 
ی الاند لسس‌وبین نصارى أسبانيا ولم یقسع‌بین الفریقین تهاد ن أو سلم اويل 
الامد يسمح بكثبرة تؤاؤيد الوفود التصرانیسة على المتصسور بن أبى عامنسر »ولكثرة 
حرويسة معهم أذ عمسن التصارى الى طلب الصاح والود معسه.. ومع ذلك وقد عليه 


)١( .‏ : عنان ۰ الخلافة الا موية والد ولة العامرية ص "1١١‏ 
(؟) : رجب محمد عبد الحليم : المرجعالسابق » ص ۱۹٩‏ 


)۲۲ ۶ ( 


5 ۱ 
ملكقى نموه » وملك ليون 4 وكونت قفتالة ! ١‏ 


نقد وقد علينه شانجسة الثانى بن غرسية ملك نبرة وگنان 
التضنتوزین ا ى عامر قد تزوج ابنته » والستی تللق عليها المصاد ر 
الا ین لش اش هت عينده ب امس خفن E‏ » وكانت من خيرة نسساءه, 
نأتجیت له آبنسه عبد الرحمسن وسمی تد ليلا بشنجول مصفرا یت 
جسده قات النذی حضسر الى قرطبية ستسة ۳۸۲ هد الوح ازیسساوة 


صبير المتصور بن أبى عامرالسذى استقبله فسى احتفال كبير حشسد 


له معظسم الجیش أفناءد خوله مدينة الزاهرة اخ !لصت تعسو 
فى الموكب آبنسه عبد الرحمن ( حفيد شانجة ) وکان لا يزال طفلا يرقد 


فى السرج , فغزل جسده شائنجة اليه وقبل رجله . ولما قد م موكب 
شانجة الى مجلس‌التصور الذي كان جالسا علسی سريرالماك يحعيطا 
به رجسال الد ولة » قبل یدای المنصور وقد م له الطامة وجسدد 
معه الصلح . وبعد انتهاءالزيارةعاد منصرفاالى بلاده . وان 


أحتثغال استقبال شانجة فسی الزامسرة عن ایام الا ند لسر ,المشپ سود 5 0 


ووفسسدك عليه برمود الثانى ملك ليون سنلة ٩۸۵‏ م » مستجيرا به 


ليعاونه على مقاومة الاشراف الخارجين عليه ولتوطيد عرشه فى ليون › 
۳ 

فأجابة المنصور الى دا ايه وباد ر بمعونتسه ۱ ۰ ۱ كما وقد عليه سانو 

كونت قشتاله طالبا الصلح معه بعدان منى أبوه بهزاكقم على يد المنص‌ور 


1۳ 

(۱) : عنان : ار وص ۵۸۲ 

(؟) : ابن الخط عمال الاعلا ۲ ص ؟ ۷ 
بت عبد الرحى الك . اند ان یات » ص ۷۹ - ۸۰ 

(۳) : عنان : نفس‌المرجع » ص ۸۳ه 


) ۲ ۲ ۵ ( 


(۱) 
ومسات فى اش تین ۰ 


وی عبد عبد الملك المظنر آحتكم اليه فى سنة >  / ۵۳٩‏ ۱۰۰ م 
- كما سبق ان ذکسرت - آسیر تشتالسه الکونت سانشسو فوسية » ونند بت كنتت لت زیم 
اوه الوم دان الفونسو الخاس ملك ليون الطفسل الذی كان يومكذ ما 
يزال حد شا فن العاشسرة من عمره وذ لك فى الفضل فى الخلاف الذى نها 
بينيما حول أحقينة كل پا فی الوصاية على الفونسو الخا س وکا تحت 
البيرة أم الف الفا اتا فوت تشالت سا متسر عرسي ولة لك كان برف اة 
آحسق من منند يث كونثالث فى الوصايسة علسى ابن أخته الملك الدلفسل » وقد قضی ‏ 


)۲( 
عيد الملك فى مذا الخلاف لضالح منند يث کونثا لث وقبل الدارفان حكمسه . 


وأما فى عهد عبد الرحمن بن المنصور »فلم يحد ش ان وندت 
عایسه وفسود من قبل أمراء وملوك الاسبان التصاری . فیر اتسه یذکسر ان 1 
أمسراء القوامس وند عليه ودحو يفزو فى غزوته الاولى والوحيدة » فواف اه 
وهو فى طريقه لهذه الغزوة يريد منه مساعد ته . ولما وصل عبد الرحمن 
طاياللة وسمع بخروج محمد بن هشام عليه قفل راجعا الى قررابة 


۳( 
مصطحبا مه یذ ا القومس , ثلاقا ها جند محمد بن شام نی الطريق وقتلاهما . 


ل ۱ 
( ۱ ) : ۳۹ العبادى : فى تا ربخ الموبت‌وا لاند لسن هم © - 1۲۲ ۲ 
( ۲ ۽ ابن عذاری : البیان المضرب »ج ۳ ءص ١١‏ 

ب السید عبد العزيز سالم : تاريخ السلمیی وأثارهم فى الائد لس ءص :) ۲ - ۱ ۳ 
ورس) : آحمد العیاد‌ی + نفس‌المرجع .ص > 1 


یت 


(5؟؟) 


الحتاب الرا سس 


اهسم اهر الطور السیاسسی والحصارئ فى الد ولة العامريه 


۱ 1 ا 5 8 


الحجا 3 


اال و ۲۳۹ 
الج شتسه 

التضسااء والخطسط المتصله يس سهة. 
الرخساء الاقتصاد ى والازد مار الاجتماعى. 
شا و لته 
ال 


(TTY) 


منذ أن د خل عبد الرحمن الداخسل ( صقشر تريش ) الاند لس سنمسسسة 


۱۳۸ د / ۹٠۷م‏ ء أخذت الد ولة الاموية تقوم فى الاند لس وتستقسر تواعد دسا 
تباما » وذ لك بعد معارت طلويلة متعد د ة بینپ | وبين الزعامات المحلية وا لعناصر 
الثافرة » واستمسرت الد.ولة الاموية عصرا تتخنسذ ثوب الامارة ء الى ان جا* السسسی 
حكم الائد لسعبد الرحمین ا أتغفذ سمة الخلافة وأصد ر بذ لك مرسوما 


الدولة و من ا السی خلافة > وکان عبثك الرحمسن ع الناصسر هو آول 
00 
مويق افیا أمرائهيا بات البو ي 
وبلغفت الخلانة الامويبة ذروة قوتبسا ونفوذ ما السیا ست سسسى 


والحضسارى نی عيد الناصر وولسده الحكم المستنصسر 3 ولكن بعد وف اة 
الحكم المستتصر سنة ۹ ۶٩۷۱‏ تربع علسى الخلافة ابنسه همشسام 
ا لموءید با اله وهو صغير السسن لا يقد ر على القيام بميامالخلافسة 
؟آسلافسه الامویین » فبد أت طلاقنع تقليسص سلطة الخلافسة يقود ها محمد بن‌آبسى 
عامر الملقب بالمنصور نقد أخذ نجمه يبزغ منذ اواخسرعصر الحكسسم 
المستتصر 0 وما كاد بتولی منصب الوزا رة حستى کان قد جمع السلداة فى يده تد ریجیا 
وخا..صة بعد أن تريع علسى عرش الخلانة الاموية مشا الموگید پاللسسنسته 
الذى أصبح ثيما يعسد لعبة ی يده . وبعسد ان قسوی نفوذ محمد بن آبی عا في 
مس 
(۱) : انظر عن الخلافة الا موية وتدلورها : 

ست أبن حیان .> المقتیس, » تحقيق د مکی »ص ۶ ۱ ۰ ۱۶۷ > ۰ ۱۲ 

- ابن عذاری : البیان المشرب » ج ۲ »۰ ص۵۳ ۷۲۰ ۸۱۰ ۱۰۱۰ ۱۲۳۰ 


حي اا رف بو و ا > ص۱۰۰ 
س ابن الاثیر : الكامل »ج ۸ . ص ۲ ۱٩‏ 


(TYA) 


فسی الد ولسة قسام بأول عمل فسى سحسق معارضيسه وكل من يقسف فسى سپیلسه . 

ل المقیره بن فيد الرحمسن التاصسر عم هشسام الموعید “الله » وذ لك حستى 
لا يتمكسن من توليسة الخلافة بعسد الحكسم المستنصسرء وبمقتل المغيرة بسن 
عبد الرحمسن د ا بالغلافنة لپشتتام الموعيد باللسه . ويؤا سإ سبسة 


الخليفة مخشبنام المرد زا لام سا مه یناشن عا مسر بقتل معارضیه فسی 
السلطة أمشتال آلا عقت ال قي مو عالت اف الثفر الاعلى 
وفیرهسنم » وانتیسی به الامزالسى أن فسرش تفسسه حاکمستا مطلقا فى 
لع E E‏ ا 
ان قسام بالحجر على الخليفة مشام الموءيد باللسه فسسى قصسره ومنعه مسن 
الخروج مته الا" بأذن منسه وتحت حراسة مشددة من قبله ء كما نعالتناس 
مسن الد خول عليه . واستكمالا لمظاهسر الملك بنى المنصور مد ينة الزامسرة 
لتكون نقسرا لخكمه ولاقامتة هو وجتسد ه وأتبامسه 0 

وكان النصور قد استشار أصحابه فسی مصیر الخلافة نقد جسااست 


بخاطسره فككتسيرة انا من هشسام الموعید باللسه ء الا أن مستشارية ا 
7 صن f‏ ۳ ر 


ينصحوه بأتفاذ هذه الخداسوة نرا لان جميع السلطسة فى الد ولة كانت 
بيده , ولان الخلانسة الامويسة فى نظر معظمم الائد لسيين كانت بمثابة 


السلطة الكشريمية لما أجمسع: عليه الفقهاء من ان الخلافة فى قريش وان التخلص 
من الخلافة الاموية ٠‏ .سيظبرالمئصور بمظهر الخارج على السلطة الشرعيسبة ؛ 


EEE LEE LTR CE EE 
' ) عامر ووصوله الى السلطة‎ E ار ( ظهور محمد‎ )۱( 


(۲) + ابن بسام : الذخيرة » ق م م١‏ + ص ۳؟ 


) ۲۲۹ ( 


السلايية لاتا هشتام + ولکن محاولاتهسا هنسده یات اليل مما ۵ فسح 
المنصسور السى تجرید الخلانة من كل ما كان قد بقى لها من ۱۳۹ 
ی ت ی اش اه ای تین ها تھے کے اقا کا 
مر شيل وال ی ا سر لها تسه انس یه الا وی هک ا 
بقيت الخلافة الاموية خلانة أسمية > ولسم یعترض المنصور بن آبی‌عامسسر 
ا نو أو رر ا + جوف كا نض العامة ی ا کے رة 
شبح با دست واسم بلا ١ ey‏ 

وقد حرص المنصور فى وصيته لابنه عبد الملك على الابق اء 
على الخلافسة الا مويسسة والتمسسك بها » وذلك على الرشسم مما كسان يعسترف 
بله بينه وبين نفسسه من تعد يه على سلداسان الخلانة وأنفراده بالسلداسة 
واستبد اده بكافة شکون الد ولة » فقد كان يبرر ذلك كما جساء فى وصيته بجهسل 
الخليفة مشام الموءید باللسه وعجزه ؛ ي نفس الوتست بتمسكسه فى حسم 
الرعية بالكتاب والسنة . وهذا يتضح مما ورد فى ذه الوصية بخصوص الخلافة 
عنن E‏ وصاحب القصر تسد فا امه روا ود ا ی ق ی 
تکرهسه والافسة ممن يتولاه ویلتسر| لوثوب بأسمه »> فلا تنم عن مذه الدلائقفة 
جملة > ولا ترنسععنياا سوء الظشين والتهمتة » وعاجسل بها من خفتسه 
على أقسل باد رة » مع قيامك بحسق صاحب القصرعلى أتم وجه . فليس لك 
ولا لاوليائك شى* يقيكم الحنث فسی يمين بیعتسه الا ما تقيمسه لوليا من هذه 
اة وای الا تاه با له ب و ٠‏ ةا اوه ون اة وة تة 
بای رید ایی اف کے ی م ا ااا ` 
(۱) : أبن بسام : المصدرالسابق » 3 2 »م۱ ص ره وه 


ست أبن سعيد : امار بت ١‏ »ص ۲۱۲ 
(؟) 1 ابن الخدايب : عمال الاعلام ۾ 5 ۲ عاض ۱ - Af‏ 


۲۳۰ ( 


وین ادا هی داق نی و الو الى اه ال لي 
الغلافشة الامويسة » كما جسساء فى هذه الوصيسة » ان ابتسه عبد الرحمنین 
الا انتزع من الخلية د مه ام الموعيد بالا 7 م ولاينشة 1١‏ تودا 5 e‏ 


1 00 )۱ 
لتوليه الخلافنسة من بعسده » كان])ذ لك هلاكه ومقتله وزوال الد ولة العافرية . 


وكانت هناك محاولة قام بهسا بعض الجند بعد وفاة 
الشصور بن أبدى فامر سنة ۳۹۲ ه إبان ولاية أبته عبد الملك الساصضة 
بعد ه للخسسزوج لا نوه الملك وأعلان ولائيسم للخليئنة دش ام 
الموثيد ‏ بالل ةالتتذى وا 02 الملت مشوخ رعش تصنسره ؛ الا أن عبد الماك 
قيض عليهستم ولفا سم الشتنى سیف فى النعت ري 


لم تختلسف نظسسم الحکسم یی الاند لس أ غتلا قدا کبیرا ت ين 
فسن الهقتزق الا سلامستی. الآ ان اهسستمما فيز نیم المکیتم فسی آلاند الس هو 
ان منصب الحاجسب كان يختلف أختلانا کبیرا عن نظسيره فى الد ولسة الا مويسة 
بالشام والخلانة العياسية نسی بقداد . ففسی المشرق كان الحاجب هو 
انس میا تاو الما مس یساس او اس أما 
فسی الاند لس نقسد كان الحاجسب واسداسة بين الامیر أو الخليفة وبين الوزرا* ومن 
دونهمء وفى مسذا الصدد يقول ابن سعيد : " أما قاعسدة ة الوزارة فى 
الائد لس‌فاتهسا کانت مد ة فسی بنی امتح عر كي فی جمامنتة ب سم ما يت 
(۱) : انظر الیاب الثانی ( عن مقتل عبد الرحمن بن المنصور ) 
(؟) : أبن سعيد : المخرب ءج 1١‏ ۰ ص ۲۱۲ 


س أبن بسام : الذخيرة , 3ع “م ١‏ » ص 8ه = ۵٩۹‏ 
( ۳۲ - ابن خلد ون : المقد مة » ل ولاه أبن الابار الحلة السيراء ١ e‏ مص ۱۳ ۲ 


- ENCY. ISL. ,1.11 9 


(Y1) 


الك ولة للاعانة والمشسورة وحم بالمجالسنة 8 ETE‏ 


(1) ,„ 
لمكان الناكب ب المعصروف با لوزیسسر بتسميسسة الحاچسب ایا ۰ وفسى هسذا | لته د 


ول افا این اه و راما ت الد وال مه فی ا الق تا تت 
ا 1100000 
وبين الوزرا مسن د ونم ۰ 

ويمكسن القول أن ع الحاجسب فى الائد لس هو الذي كان يرأ سالوزراء 3 
م و EE‏ ا 
نيابة عنسسه 6 ویتاباسسه کل يسوم ليعرض عليسه سكو ن الد ولة ویتلقی منه قسن ۰ 
وبس سد ۵ الصفة ايضا گان الحا جب الشخصية الا ولتق فى الائد لس بعد الخليئنةء. 

ء (؟ ٤ ١‏ 
0 (ه) 5 
آل ن اتا تست ال اوق لاه لس نيران قنحة 1 الشعو له کین 
(1) 

موجود أ بصفة د أئمسة شسی عبد الامارة وکذ لك فى عهيسد عبد الرحمن التاصسسر 6 


. ) »ص ۲۱ ( تقلا .. عن أبن سعيد‎ ١ المقرى : : نفح الطيب » ج‎ : )١( 
ا > المقدمة » ص ..؟‎ : )۲( 
3- TLEVI-PROVENCAL.L' ESPAGNE MUSUIMANE,T. IIT, P.18 
۲۰۰ ابن خلدون : تفس‌المصدر »ءص‎ : ) ٤ ( 
۱ ٠ (ه) : عنان يد الخلافنة الاموية والد ولة العامرية »ص 6مك ملا‎ 
لقد ظلت الحجابة شاغرة بعض الوقت فى عبد عبد الرحمن الثانى » كما الغيت فى‎ : )1( 
عبد ألا مير عبد الله ( ابن عذ اری : البیان ن المشرب »ج ۲ »ری ۵۱ ۱ ) . كما‎ 
ان عيد الرحمن الناصر لم يعين أحدا فى الحجابة يعد موت حاجبه موسى بن حصد‎ 
بن حد بير فى شهر صفسر سئة ۰ ها / ."م وم »وقد ظل هذا المنصب شاغرا حصتى‎ 
: ءص ۲۳۳ ابن عذارى‎ ١ نهاية حكمه ( ابن الابار : الحلة السيراء »ج‎ 


البيان المغرب ,٠‏ ج ۲ »ءص ۲۱۸) . 


(TTY) 


ال انه بتولبى الحکسم المستنصر الخلاقية عاد لصب الحجابة ليظ لل 
)1( 
EE E CARE E E E E EES‏ اند لین 


رن االات قت الول ةا وة فی ل ندش عوسی 
اخ چ براي ای وه الرحمن الثالث »وجعفضر ين عثمان المصحضى 


حاجسبي الحكمم المستتصیر الذي كان یجمسع ی ید ه آمور الد ولة کلپا 6 9 
ابن أبسى عا مسر حاجب الخليفسة حشام الموعید باللسه ءوالی استيد بالسلئلسة 


لنفسسه باسسم الحجابة » وأخسة يعين من يثسق بهسم فى المناصب الادٌاهية 
للد وا لا 
و بن أيسى ها مس یمد أن استید بعکم الاتد لس 


- بتعیین ابته عبد الملك تى منصب الحجابة والقيادةالعليا »> وتلقب هو بالمنصور» 
كمبا خوداسب بالملك الكريم سنة ۳۸۱ هه / ۲۹۹۲ م ولى ایتسه عبد الملط 
حكسم الاك لس بعد موته . وتد تلقب عبد الملك قسى سنة ۳۹۷ ى بالحاجسسب 
المافر سيف الد ولبة . ثم ولى الحجابة من بعده فى الد ولة العامريمة 
أخبوه عبد الرحمین » ولكنسه سسار علسى فک سياسة أبيسه المتصسور وأخيسسسه 


گیٹ المللی اللذ يسن ؟انسا شسسد حجرا على الخليفة مشام الموءيد يأ لته 


ومنعأه من الخسروج من تصسره . أف تشسرب عبد الرحمسن من الخليئفة هشسسام 
وصار يخرجسه من قصسيره فى موكب ويسير فى ركابه ليرضيه ء ويذ لك تجسسیج 


۲ 2 ال 
عبد الر EE‏ ی ان يستصد ر من ع ال لخليفة مرسوما بان بذ کم بالحاجب لاعلسى 
N E‏ 
: ابن عذارى : TT‏ ؟ ص ۲۱۸ ۱ 
+ أي بن بسام : الذ خيرة 36 ¢ “م ۱ ۶ص ۱ 
| 


۳ 2 نفس المصد ر »ج ۲ صن وب أ ین بن الغطيب LES‏ ص A۸٩‏ 
نت غنان : الخلافة ألا موية والد ولة "العأ مرية 4 عر “Ao‏ ۸ 


(TY) 


(۱) 
SE‏ من بحسل 6 . و تن ف لي جا فد الرحمسن بتعيين اينه اللاقييبل 


مذ یی قي الحا فاه ان الد واسسة العامرسة نسی عپسد.ه انارت 
ولك لسار بات تصق فى أذ ار شوق آلب‌سلاه« > وقضب المروانیین ن عليسه ,بسبب تولیسیسه 
ولاية العهسد e‏ بن ساي ا المروانیین بالا ها حبسة 
بالد ولسنة العا مريسسة وقتسل عبد الرحمسن بن التص ور 

کا الحاچستب حستى قیسیل استبد اد ۳9 ی عامر يا لسلداسسة 
وی ال خد أداة لتتفيسة سياسسة الغليفة وتحقیسق رغباتسه » ولسم 
یتمیز عن با شسسی زملاکسه الوزراء ۷۱" يكشرب منزلته من الخليفة » ومقابلتسه بين الحبين 
والا خسسیز » وتمشعسسه اقبي تناس ا الى اا کہا 
کتتان الاه حشی جيك وافالده مقی آراد , اذ كسان يخضع الحاج 
الخايفسة عضومسا بیاقیرا + كذ لك كان الحسال فى عصسر الامارة رد بم 


یکن الحاجسب يملك سلداسسة ت تعيين الوزراء أو أقالتهيسم مر من متأ صب هسم 6 يل کا نیٹ 
مسذه السلاسسة بيد a‏ 


ویمگسن القول ار ن الحاجسب حستى نباية خلانة عبد الرحمیییسین 


الا كان اش ور تس شخ الد ولة العباسية E E‏ 


ااا ضيفت ج - الحكسم المستنصسر وبالذات فسى و انا ت 


5 ۱ = ۰۰ ۳۸۰۱۷ ص‎ a TT 

ابن الابار : يم السیراء 6 ج ۱ »ص YY‏ ات ابن عذ اری + نفس المصد ر » ج 6 در 
ابن عذإرى : ن المغرب ءج ؟ ءص ۸ ۱ 

اا الابار : E‏ مجه | )صن ۲۳۳ ۰ ۵۳ ۲ ۵۸۰ ۲ 

ابن الایار : تس مدير وج | e‏ ۵۳۰۲۳۳ ۲ 

أبن عذارى + نف سالمصدر 2 ج ۲ ۰ ص ۱۸۲ 

ابن الخطيت.. مالا الاعلام »ص . + 


س ابن عذ اری : لمرب » ج ۲ بص ۵ ۱۱ 


(re) 


E J ae aS التنصض‎ e 
اليه بالتد ريج 0 وعلى وجه التخصيص خلال السنتین الاحيزتين من‌خلافته » حيث کان يعانى‎ 
الحكم المستنصر من المرض حتی وفاته سنه ۹ هھ / ی‎ 

با اه الاخ الصا أبن ما یل عن الا سید ای بالسلطة ویو 


الخليفة هشام الموءيد الك تس قن الغا تة العا وة افاس لا با لان اند 
يعين فى مناصب الد ولة أنصارة ومن يثق بهم بعد ان عزل أنصار الخليفة الحكم الستنصر 
ئ مناضبينه روتی :3 لك يقول ابن خيان (٠‏ أن الحا جب العتضور ين أبى :هابر عیز دا ولة المع 
المستنصر » وسلخ رجالها برجاله » وعفى رسومپا بما أوضح من رسومه » وأسقط رجال الحكم 
ف تا کر الدالبقسات والكتاب والقضاة والحكام والعمال وأصحاك اليرت الاقام شوه نتم 
ey EE Oa‏ كو 11 N‏ 


المنصور با لسلداة الكاملة فى الد ولة د ون الخليفة هشام الموءيد بالله متمثلا فى ذ للى أمراء مت 


یه تتشم E‏ ان أن ألا أن البير لاله تاک تس 


انزال الاهانة والاساءة والعزل بالخليفة الشرعی . وبذ لك أصبح يمارس جميع سلداسات الخليفة 


of = ٠۰6 ين لا باوج الحلة السيراء اج | ص‎ : )١( 

۱ ۰ شري “تفص ۱۸۲ 
(؟) : ابن عذاری : ن المغرب ج ۲ ص ۵۳ ۲ ۰ ۵٩‏ ۲ 

س بن خاقان : ل ی »ص > المقری :۽ نفح اللیب ءج ١‏ ,»ص ۰۲ 
(۳) : ابن بسام : الذخيرة ء3 > مم و »ص >> ( نقلا عن ابن حیان ) . 


SS 
1۱ ر السابق وم‎ e ۰ أبن ع الخطلیب‎ : ( €) 


کا : ادر لسابة 
E‏ الحاجب المنصور بالسلطة د ون العليشة هشام الموید 


انظر الباب الاژل . 


(ه ۲۳) 


بد لا عنه بذلا ستنشا* 6 الا انه لم یخلسم آسم ال جابة عن 8 (۱) 1 


كما قام المنصور ببناء مد ينة الزاهرة استكمالا لمظاهر الملك واتخاذ ها مقر لملک ؛ 
ونقل اليها كافة د واوين الد ولة » ورتب فيها قصورا لوزراشه »شم عطل قصر الخلائة 
بترطية وحجر العليةة مشام ثه ء وأمر بان لا يسم بالد خول علیه دون اس وجمل علیسه 
حرسا من رجال الشرة ممن يثق بهم وذ لك بعد ان آشاع انه قد فوض اليه تد بير شكون 
الذولة ,ودفلی تة عن ممارستنه امال اا ت د 

۱ وعلسی الرشم من حجر الحاجب المنصور على الخليفة هشام الموءيد بالاه 
واستيد اد ه بكافنشة شكون الد ولة على النحسو الذي آشرنا اليه ء الا انه ترك له شارات 
الغلافة , آی ظلت السكنة تضوب با سمت نف ول يعسي له فوق المنابر 00 اله 
انسه یجانب اسم الخليفة دشام الموعيد بالله على وجه العملسة » ققد سك المتصور 
أسمه بحكم توليه الحجاسة متذ ۳ شعبان سنة ۷م ه ؛ وكان هذا قد أصبسح 
تقليد | جرى الحمل به منذ عهد الخليفة عبد الرحن الناصسر. فقد كان يسك على وجه 


ی ۱ ۳1 
العملة أسم الخليقة وبجانیه آسم الحاجب  ,‏ كما سك آسمه على العملة بوصنه حاجبا 


: عن معاملة البویهیین للخلفا* العياسيين أنظر / محمد جمال الدین سرور : الحضارة 
لا سلامية فى المشرق منذ ظپور الا تراك, جتی منتصف القرن الخاس الپجری ءص 

۴ه د 5م ل احهد امین ,: ظهر الا سلامءمج ١‏ ءص ١ه‏ ۱ 1 

(۲) : أبن الخطيب : اعمال الاعلام ءص +5 الحميرى : الروض المعطار ءص ۸۲-۸۱ 


ابن عذارى : البيان المغرب »ج ۲ »ص ه ۲۷- بم 
> المقری : نفح الدايب وج ١‏ ءص لام 0 
(۳) : أبن أبى دینار: الموانس ءص ٩۷‏ - ابن عذارى : نفس المصدر ج ۲ ءص ۲۷ 
س ابن الابار: الحلة السيراء »وج ١‏ ۰ص ۲۹ ۲- الحميرى : نفس المصد رءص ۸۲ 
~GEORGE C.MILES:OP.cit,PP 66-70‏ 
5006 م ۱ 66-7 طط و «HENRI LAVOIX:OP.cit.‏ 
كد كا أبثه عبد ًّ 9 ١‏ كت 0 جليقة مه 


| المو “يد باللنه ب ادر 


)١10 


- 008 C.MILES:OP.cit. ,P.69 
~HENRT LAVOIX:OP.cit. 2و‎ ٠1+ ,و‎ 56-1 


)۲۳٩( 


۲ ۱ ۴ ۱ ۱ 5 , )1( 
يفسسر قول ابن خلد ون والمتری من انسه " کتب آسمسه في السکسة والطرز " .. 


الچیش والا سول ۳ 


كان الجيش هو ممناد الاستقرار السياسى فى الائد لس وقد ظلت الد ولة 
الانويسة ثوية بقوة الجيش الائّد لسى الذى أخذت قوته تزداد منذ مپسد عبد الرحمن 
النام ات ادا بعصر الحکم ات زا ورين أبى عامسر وابنه عبد الملك بن 
المتصسور وکان المنصور بن أبى عابر الذي لم تر الائد لس مجاهد | فذا مثله » قد كرس 
جهود ه وموادیسه فى بناء قوتها وعظمتہا وسحق أعد اها وتحقيق أمنهيا ورخائپسا» 
تبلغت الائد لس فى عصره أوج مجد ما وشهرتها فى التأثير السياسى والعسكرى فى شثون أوريا 
وأفريقيه المجاورة لبلاده ما لم تبلغسه الائد لس من قبل ولا من بعد المنصور » وكان المنصور 


ابن أبى عامر منذ ان تولى متاليد حكم الائد لس قد أد رك انه يجب لتحقيق سلام الائد لس وأمنها 


۲۱۱ ,ص‎ ١ ابن خلدون : العیر ءج ۽ »ص لم١١ المقری : نقح اليب , ج‎ : )١( 

(؟) : اضطرعبد الرحمن الناصر إلى الاستعانة بالعناصر الا جنبية فى الجيش لكى يوازن بها 
لا ياخضى عتصسر على أخسر. تد أكثر عبد الرحمن الناصر من الصقالبة فى الجيش 
لکی يوازن سم ويين العرب وال ند لسيين 5 غير ان کید الرحمن الناصر بسملسسه 
هذا لم يقض على النظام القبلی فى الجیش » وکلما فعله انه آوجد نظاما للجیسش 
الد اقم الذی كان يرابض بصقة د ائكمة قى قرابسة » والذی كان يتكسون 
اساسا من الصقالبنتة الذين أكقدر سپبیم: وفستة اعلض الصقاليشة لبعيد 
الرحمین التاصسر » ثتالسوا على يده أرثع المتاصب وأعلاها . ( آتظسسر 
لین يول : قصة العرب فى أسبانيا “ص ٩۷‏ ) ۰ 


۲۳۲۷ ( 


ورد ع الممالك التصرانينسة عن عد وانپسنا الستمر علسی تغسور اند لس قبل حكمسه 
ن تكسون لاد لس تضوة مسكريسة عظليفسة تكفسى لامساب عد وها یزار یتسه 
00 ما قنشام ب المنصسور من افا : ¿ هو تنظنيم الجيش الائّد لسسى 
وتقویتسة وتزويد ه بأنضسل المحاربين » نأحتم بأمد اده بنعناصسر كثيرة من قباعسل البرسر 
افا اميك اا القوة الشاريشة فننى E‏ جه ان قام بتسريح 
معطم الصقالبِسة من میشسته: ‏ کفسا ان القبافل البربريسة بالعد وة المغربية تسد 
سامت بد خسول الائد لس والائضمام الى جيش التصسوور بعد ان بلفهسا جپاد ه 


۱( 
سك نصاری الاسبان قىسى ااا 


کی امتح الل تور رسيت | تفیش نويه ما ية ا ت 
الوحسد 5 والتجانس بين دلوائفه ویقضسی على العصبية القبلية التی كانت ساقدة 
بين هذه الطوافف.. فقد كان الجيش الاسلامى فن الائد لس قبل المتصتسسور 
يتكون من نظامين : 

١‏ - نظام عسكرى د اقم منظم ينزل العاصمة ويتقاضى أفراده عدااء! ثابتا 
ویمشلسه فرقة الحرس النظامية المعروفة بأسم الصقالية . 

۲ - نظام آقدلاعی عسكرى وتمثله القباعل العربية والبربرية التى وزعت 
على الاثالیسم والعدان الائد لسية بعد الفتح العرسی » وأبیسح 
لپا حق استغلالهسا وجباية عدااعها من أموالها فى مقابل 
الا ي سرت انرز تمع سا فو اقا 
الائدامسی الاسلامسى 


55 + -الآميرعيق الله +. مذكزات آلامیرفبد الله ف ند 
س ابن عذارى : البيان المخرب , ج ١‏ ٠ص‏ ۲۷ 
سب عنان : الخلافة الاموية والد ولة العامرية ».ص ٩1ه‏ 


(TFA) 


ولکین المتصور آبییان حكمسه رای ان هذا النظام كنيل بخلسسق 
الحزازات بين عناصسر الجیش وتواد ه » فقسام بتغيير هذا النظسام بنظسام آخر جد يد 
يجعل الجيش كله فسى وحد ة نظاميه متماسكبة خاضعسة لقياد ته . فقام 
بالفاء القبلية فى تنظیم الجیفی ۲ 0 کر العنتی النظتام الاقدلاء عى العسکرى 
بجيث أصبح الجيش کلسه چیشنا نظافیبا د ایقمایتکسون من فرق متعددة كل فرشسة 
تتألسف من جميسع هن ه العثاضتتر المغتلفة كالعسسرب والبريسر والصقاليبة » وکان 
کسل جند ی من هوللا* يتقاضسى مزتبيسا شهری سا من الد ولسة حسب رقبتسنه المسکریة 
وذ لك بد لا مسنن استغلال الاقطاع لنسة كينا كان سایقسا . ولکی يحد المنصینور 
من سادلسة العناصسر العرييية فى الجيش فقد أخسر زعماء العسرب عبن 
مناصبهسم فى الجيش وقسام بتقد يم البريرعليهيم . وقد آفاد هذا النظام 
الجد يد فى باد ی* الامسر فى أزالبة العصبية القبلية بين فير ت الجیش »كما 
تمكن المنصور بهذا النظام الجديد من ان یشسرش نفوذه وسل انه علسسسى 
الجيش . ومن جپسبة ثانيسية نقد أفلبى هذا الجيش الموحد حبه وولاء ه 
للمنصور الذي استطساع ببه ان يحزز اتتصاراتسه الحربية فى غزواته المستمرة 


)۲( 
ملب :يلات ارق قى لقال الا تام . 


وكان المنصبور يحث المسلمين عامسة على الجيساد والغسزو معلهةء 


ری تنم "ليت عن ١‏ ءص ٩۳‏ ) - واليك ما ذكره المقرى فى هذا الصدد 
' كان عرب لاد لس يتعيزون بالقباعل والعشاثر والبدلون والافخاف الى ١‏ ن 
قدلع ذلك المنصور بن أ بى عامر الداهنية الذ و ى ملك سلطة الان لس ويقصيد 
بذ لك تشتیتیسم ر فى الاعتزا* وقد م القواد على الا جناد 
فيكون فى جند القاعد الواحد فرق من كل قبيلة فاتحسدت ماد 2 الفعن والائعراء 


بألا 
۲ : وس( 00 الملوك ور E I ENG‏ 
س لا مير ا 2 مير عبف الله ۾ 2 ۷ عنان E‏ | 


س أحمد العباد ی : فى تاريخ اجرب وا لائد لس ,»ص .5+ ۳٩7۱‏ 


)۲۳۹( 


وه هه انامه ان اک الیو بعش اهل الأعه نی کان ينزو امه ی 
کنرة فزواتهسم مه ؛ وان تلك النزوات آشفلتپم من عمارة الارش ؛ فوافقپسسسسم 
المنصور على البقاء فى الائد لس ليتفرغوا فى عمارة أرضهسم على ان يعداسوا مسن 
أموالهيم کل عام ما يعينه علی نفقات الجند أثناء قيامهسم بالغزوات ؛ فوافقسوه 


ركان التو شرع نت تایه ق لسيوين + لا ول واشت > 

وهو ان يكون من الاند لس مملكة آسلامية من أقوى الممالك فى آوربا . والسبب الثانى 
شخصسی بحت يرمى الى اذلال متافسیه وخصومه فى الدولة. 

وكان المنصور يعتمد اعتمادا كليا على الجیش الذ ی یقسود ه للغسسزو 

من عاضمسية الاند لس ۶ تسم بلحسق بسه جیش الف ور الا ند لسية وينضسم الیسه ء فيكون 
وتكة هو ا لیو ا اة کے تاه حسف ووو ف بلذن اا O‏ 
ابن الخدایب عن عد د جيوش المنصور بن آسی عامر " كان عدد جميع الا جناد العامريين 
من الفرسان خاصة من سافر الدایقات والاحرار وجميعهم مرتزقون فى الد يوان ء 
يقام لمم بالحملان والحلية والسلاح والمنازل والنفقة والعلوفة على مراتب مختلفسة 
اثنى عشر الف فارس ومائة زياد ة " 5 وقد أزد اد عدد هذا الجيش يمسن ضمه المنصور 
اليه من آعد اد كبيرة من البربر » حيث كان عدد الفرسان فى بعسضغزواته ستة 
وأربعين الف فارس » هذا عدا مأتين من الفرسان كانوا مكلفين بمهمات معينه . وأما 
عد د جيشه من المشاة فكان يتضاعف من غزوة لاخسری وقد يعد المافسسة السف رجسل 
(۱) : الاميرعيد الله : مذكرات الإميرعيد الله » ص ۱٩‏ - ۱۷ 


(؟) : انیس‌التصولی : الد ولة الاموية فى قرطبة » ج ١‏ ءص ١+‏ 
(۲) : ابن الخطيب : أعمال الاعلام ء3 ۲ مص ٩٩‏ 


) ۲ : ( 


۱( 


أو يزيسد كما ورد انه ی أحه الایسام تام الفتصسور باستعراض 
بظاحر قردابة »فكسان عد د الفرسان ما يقرب من مأتى الف والمشاه سثمافة الف ء واذا 


كان هذا الرقم الاخير فيه الكثير من المبالغة » الا انه يد لفى نفس الوقت على مسد ی 


وبعد. موت المنصور بن أبى عامر » تابع انشه عيد الملك المظفر سياسة 
الذين كانت لهم منزلة رفيعسه لد یه .. ومن البربر الذين أكرمهيم عبد الملك المظفر »> 


(۲) 
زاوی بن زيري بن متشاد الصنماجچسسي . 


وكما حد ث تداوير فى تنظيم الجیش نقد حد ث ايضا تاور ملمسسوس, 
فى الاسطول البحسری الاسلامى فى الائد لس . فقد أنشكت مدينة المرية نسسی 
عصسر الخليفة عبد الرحمن الناصس الذى أمرببنائييا سنة عع ۳ ه / ٥۹۵م‏ » 
واس الفريسسه :مشق من وظينتيسنا آورمی :الفشرق الد ی فت من آله > آذ انت 
ثشسسی الاشل مرأى ومحرسا بحريا لمد يتة بجاسسة القريبة منها والتى لا تيعد 
نپا اکر ستة أميال شمالا » وکانت عدة مدن على الساحسل الائد لسسى تقوم 
بحراسة البلاد ويتم أعد اد الاسطول الاسلامى E‏ 

وكانت ابيع ة بلاد الاند لس تحتم علیپا ان تصیح الد ولة فيا د ولة بحريسة 
حيث أنها تتلل علسى البحر المتوسدا. من الشرق والجنوب » كما تداسل على المحياا 
الاتللسسی من الغرب والجنوب »وايضا تسي دار على الحوض الغريسى للبحر المتوسد.» 

عنان : الخلانة الا موية والد ولة الحامرية » ص ورد مهرد ۱ 
: ابن الخطيب : الصد ر السایق » ۲3 ءص بمء 9 
جد ال عم تلم ااایت ع بت 


ء ص ۳۱۱ 5206 
السید عبد العزیز سالم : تاريخ المسلمین واثارهم فى الاتد لس » ص ۳۳۷ - ۳۳۸ 
السید عبد العزيز سالم : تاريخ مد ينة المرية الاسلامية » ص ۱۷ - ۱٩‏ 


۲ ( 


) ۲ ۱ ( 


كنا اتپسا همسرة الوصسل بین قارتسی اوا وافريقيسة . ولذ لك قام الامویسسون 
باش امول بیرق فری تسيو مه و معدن شا غ ق الا نهر لس هيت كان له 
دور عظیسیم نی صن ارات الفیکینج ( النور مان ) . وقد بلسخ الا ساكول الاند لسسی 
أوج مجده فى عبد عبد الرحمن الناصسر . كمسا احتفظ بقوتسه فى ميلد 
الك الخ وانخه مها الي بالله ء ولذلك لان المنصسور قام بتقويتسه 
لايل ها التعريسية جي ال ا المي و وا ۱۱ ل ای وة 
ا میتی کمن ن هة البنالك )اس اسب خن أعباه وا" الأ تا وع الا ع 


۱1 
الاند لسية الغربية سنة .وم ص ۷۷7 ۰ 


وكات ية آ تیه فد یه عيذ ارم اقا شرا ةا ناس ول 
البحسرى الاسلامسى حيث جمحت نيبا د ور صنامتة السفسن . وفی هذه المد ينة 
جهزت السفن الاسلامية التى كونت البحرية النظامية للاسطسول الاسلامسيى » وكان 
دق تن الا اسول فى د مما تن یحو رة ٠‏ یقح یر ال سول الى 
الا تارشستن وزاد عد د سفنه فى عبد الحكمم الستنصرالى اق ی س ¢ 
قم أضاف النصور الى هنسذا الاشسطسول وحدأت حربيسة جد ید ة 0 وق وصستق 


الشاعسر ابن د راج القسطلى الا سطول البحصرى الذی أنشأه المنصسور بن ان عامسر 


بقولسسه : 
تحمل منه بحرا من القتنا :بيروع بها أمواجسه ويه ول 
بكل حملات الشراع كأنبما- قد حملت أسد الحتافي غيل 
اذا سابقت شاو الریسسنام تحيلت خيولا مد ی فرسانهن و 5 


(۱) : أبن حيان : المقتبس / تحقيق الحجی »ص ۲-۲۳ 

Tape 3 أبن 2 : المصد‎ -۱ ۸۳ ص٤‎ Ee : E : )۲( 
ا انا‎ YE, “YY EEE ی‎ 

( ؟ ) : الك عيد العزيز سالم : تاريخ مد ينة المرية الا سلامية »ص A‏ 


(TY) 


وقد قام المنصسور باستخد ام بعسض وحد ات الاسدلسول‌فی حملاته على 
قطلونية وجليقيسة سنة > ۳۷ ه / و وم » وایضسا استخد م المنصور أستاوالسه 
الع الدى أنشاة ا بعر ایی امس فق ساحسل فرت الانة لس قى خلت الق سته 
والاربعين سنة ۳۸۷ ها / 4407م علسی مد ينة شنت یاقب أكبر مزارات الممالك المسيحية 


)۱ 
وذ لك بعد ان قسام بتجپیز ذلك الاسهد سول بالعسد اللازمة . 


ولكسن قسوة هدا الجيش وتو الاساسول البحصترئ الاسلامىة ۳ 
الاند لس ككل ضعفت بعد موت المنصور وابتسه عبد الملك » حيث لسم يسةد ع 
عبد الرحمن بن المنصورالذى تولسى مقاليد الدولة العامرية “يعد موت 
أ يعد الباة همهم رجات اله »كمسأ لم ينيج سياسة أبيه وأخيه 
الحكيمة فى حكسم البلاد » فكثسر فى عهسده شغب الجند ودب الس اذ 
بينهسم . هذا آضاسة الى أهمال عبد الرحمن القيام بواجبات الحكم عالامر 
الذى أد ى فى النهاية السى زوال تلك الد ولة فى عهده ومقتلسه أثر الائقلاب 


(۲( 
الذى قأمبه محمد بن مشسام بن عبد الخا ر الى 


۳ 


كانت حكويسة الا ند لی نی فصو الولاة کی فف اف ره مهار یه 
اذ لم یکن الوالسى سوی حاکم مواقت لاد ارة أقليم » وکان الوالسى فى معظ 


( ۱ 0 ابن عذارى 0 المصد ر السابق ٤۶ت‏ هر ه ٩‏ ٣ابن‏ الخدايب : أعما ل الاعلام “قن ٩‏ 
(۲) : ابن عذاری : البیان المشرب »ج ۲ ءص ۳۰۱ جح ءص ۷م 

س أبن الخدايب : المصد ر السایق ۲۰ »ص ۸۱ ۰ ۸۹ 

س احمد مختار العباد ی : فى تاريخ المغرب والاند لس ءص ۲۹۷ يريب 


)۲ ۶۳ ( 


الاوتسات هو القائد الاملسی للجیش ؛ ولم تظهسر المناصب الوزارية الا فى بداية 
عصسر الا مارة بالائد لس » منذ أن قامت الد ولستة الامويسة فيها على يد موسپیا 
عيد الرحسن الد اخسل › ولانسه لم يعين له وزیرا د ائما » واتمسا عین تفر مسسسن 

الاشیاخ ع للموءازرة والفشنورة » شنم تالور هذا النظسام وأصبح يلالق على هوعلاء الا شیاخ 
لقب وزير . وفسى هذا يقول المقرى : " أما قاعدة الوزارة نی الاد لوقا ويا 


كانت فى مد ة بنى أمية شترکة فى جماعسة يعينهم صاحب الد ولة للاعائ ت 
وال وره م با لا ل 
زي الا ير هة الرخمسین. الاوسبط اول: جن جفتل لولاا السیشوزرا» 
مجلس | خاصا فی قصسره ينتظمون فيه » ويذ هبون اليه كل يوم ویجلسسون 
نيه على مقاعد خاصة لكل سدم » ولم يعد عملهسم مقصورا على المش‌اورة 
(؟) 


بل أصبح يبحث معپسم الرأء فيما يبرمسه من أحكامه ء وعلیپسم تتفیذ أمسره ونپیسسسه + 
ونيما بعد لم يقتصسر أمسر الوزراء علسى مشاورة الا مير لهسم وتنفيذ أمره ونبيسلهء 
فقسد قسمت خدلة الوزارة السى مجموعة من الخدادا ( الوزارات ) وأصبح كل وزير 
ينظسر فيما یتعلسق بشئون خداته وتنفيذ أمر الخليفسة نیما يصسد ر اليه كل فسسى 
حد ود اختصاصسه . ومن بين موللا* كان الخليفة يختار أحد هم ليتولى الحجابة 
وليكسون رسولا بينه وبين باقتى الوزراء » وی انا سياه يقول ابن خاد ون "وأما 
دولة بنی أمية بالائد لس » نأبقوا سم الوزير فى مد لوله أول الد ولة »شم 
قسموا خداته أصنانا » وأفسدرد وا لكل صنف وزير » فجعلوا لحسبان المال وزيرا ءوللترسیل 
وزيرا » وللنظر فى حوائج المتظلمين وزيرا » وللنظسر فى أحوال آمل الشدسسسور 


١ (‏ ) المقري : نفح الدايب > ج و ءص ۲ - عنان : المرجعالسابق2» ص 6م 
( ¥( + ابن حیان : المقتبس / تحقیق د « مکی كص ۱1۸ 
-- ابن سعيد : المشرب ‏ ج ۱ »ص هع 


(rit) 


وزيرا » وجعسلر لهسم بیت يد رسسون یه عاسسى فرش متضند 5 لهسم ۲ هن 
أمسر السلءلسیان هناك كل نيما چعسل لننه ءوأضسرد الترد د ينهم وبين الخليقسة 
واحسد منهبسم ارتشح عنپسیم ا ی فی كل وقنست فارتفننع مجلسسسسه 
عن مجالسپسنم وخصيسوه بأشسم الحاجب 4 وام زل الشأن , ذا اسن أخسرزد ولتیم 2 
فارتفعت ية الحاجسب فلبسى سافشو الخطيل * 1 ين اا ان تام 
الوزارة فى الائد لس يمكن تشبیهسه بمجلس الوزرا* فسن عصزثا الحاضننو . 


ا اتنب بام ان N‏ ان اسه زا تشه اصح وب نف 
الذى بعين الوزرا* ويقيأسسم , ن مكانة الوزراء فسى عهيسده قد ارتفعسست 
عما كانت عليه من قببل . فترى ان ا بن سعيد بن ی استخافه 
المنصور بن أبسى عامسر لتد بير شكون البلاد فى أوقسات معينسة خلال غزوات سه 
علسى الممالك النضرانية.. وايضا الوزيسر عیسسی بن سعيد فوض اليه الحأ جس سب 
عبد الملك المظفبسربن المنصسور تد بير شكون الد ولسة العامرية وقد مه غلى سا سر 
رخال الا امرس E‏ 

الھور ن ۱: بسى عامسر قد لقبه الخلينة مشام الموءید با للسسسسه 
نسى بد ايبة خلافته بلقب ذ ى الوزارتين » كما منح هذا اللقب للقاعسد الأعلى غالسب» 
وایضسا لقب عبد الملك المظقر ابان حکمسه علسی الأند لر,ابنه عبد العزيزبذى 


( ۳ 
الوزارتبيبين . 


(+) : ابن خلدون + المقد مة ءص ۱9٩‏ 
(؟) : ابن عذارى : ذم ا يت 7 ۰۲ ۲۷ 


(۳) + ابن عذارى ۽ .. نب ا لحن ابي eg‏ ب »ص ۱۲ ۰ ۱۷ 
ع أبن الخدایب : 1 الاعلام ¢ 5 ۲ 6ص ۸ ۸ 


)۲ ۵۱ 


القضاء والخداط!ط المتصلسیه به :- 


وكانت خداة القضاء ذ ی لا نف الس مق میم الخبل .عند الخاصية والعامة » 
وذ لك لصلتهيا بأمور الدين » كمسا كان منصب القاضسى بعلو أى فصب آخسسبر 
فى الد ولة » ومسى أحدى الاعمد ةالهامسة التى يقوم فليا كان سيمت 
نسى الائد لس‌نسی عصسر بنى أمية . وکانت أممية القضساء تساوى أهمية التنضسر 
الاعلسى بسرقسلسه » وكأحميسة أمارة الا مدا سول الیحسری لاضلا شعن قی نها 


١ 
ا : ومن أهمية القضساء زمن الا مویین فسى الائد لسران الخليفة أو الحاكم‎ 


۳۱( 
لو توج عليه حكم أجبره الشرع بالمشول أمسام القاضى , 


ويقال للقاضى »> قاضى القضاة » وقاضبى الجماعسة ؛ وگان بقییسیم 

فسى حاضرة الد ولسة . ویشتر! نی القاضسی ان يكون متبحرا نى الفقتسسسه 
ا ومشم سود أ له بالنزاهة والاستقامسة > وان یکسون عربيا خالا 
ومسع ذلك نقد تقلد القضساء فسى الا ند لس الموالسى والمولد ون > وكسان 


انس ۽ ني الاند لس علسی مذ هب الامسام مالك بن آتس منذ عصر مشام 


3 e 
وقد امتسم المتصور بن أ بسي عامر خلا ل حكمسة علسی الائد لس بشتون‎ 


القضباء ۲ آظیسر الشند ة ی تنفيذ الشسسرم وا لعسد 9 Es‏ مسد أولاده أو 
كبار رجال ولته . مثال على ذ لك قضسة محمد تصاد المنصور وخاد مبه وأمينه 


٠: ( ۱ (‏ عبك امد ألحباد ف صور وبحوث من التاريخ الاسلافى »ص ؟ ٩‏ ۶ طبعة القاحرة ۳ 
(۲) : المقرى : نفح الدلیب ءج ۲ بص ۲۱۷ 

(۳) : شکیب آرسلان : الحلل السند سية ءج ۱ » ص ۲۵۲ 

(») : عنان : تاريخ العرب فى اسبانیا > ص ۱۹٩‏ - ۲۰۰( «ابعة أوليى سنة ۲ ٩۱م)‏ 


علنتی سره » ا حيث احتاجت السب و را اش وتان امح ذا 


۳ nee 


يا ل CT‏ ای یا را راز F‏ اله باح حت 

من السجسن ا كس 7 ۴ 
الغصد شسم یدید ه السی سجنسه ء و ن القاصند. آن وعالع ا 
تيوك ت وو ا + اسای ي د وتال له : ر لا 50 
ها و ی ت سک كي سم المسق بلقت الامتسام 


۱ (۱) 
سا متفه الى ,سوسیا رافق الق فيصو الذى بات : 


وقستی عصنسسر آلد ولسة الا ر تبیغ کثیر من القضساة ممن كانت لهسم 
شهسرة فى العسد ل والشسدة فسى الحسق سس آیو کسیر 
مجمند بن يبقسى بن زرب » وعو قاضسى الجماعسة فى قر . وكان فقيه سام 
اولس ةا ی رلته كا ا ا ل ان 


۲ 
ی ار ف الد واسسة ة العامة : ۰ 


القاس عه القن ين معد بن یحبی بن ژکزت ] المعمسيروف باين 
يرال 0 والسذي كان خسال الور ين از لحن ات ۰ وکان من بيت غنى با لشووة ء 


ومشمسسورا | بصلا حه 6 ووئس‌ورا احلیسا 6 تولسی قضسا۶ رس تفت ابن زرب واستمسر 


فیا حستى سنة ۳۸۱ ها / ١۹۹م‏ . وقد عزلسه المتصسور بن ان عأ مسر 
عسن التشسا؟ وذ لك لكبر سنه ء وف سئة ۲ ۳۹ ه / ۰۱ م ولاه |لمتصب سور 
١‏ (*) 


خدسنة الوزارتین > وئیسد توفسسی سنة ؟ ۳٩‏ ش / ؟ ۰۰ f‏ ۰ 


3 3 ع 
(۱) : :. أحمد. الاد که : فى تاریخ المشرب والاند لس ¢ ص ۲ ۲۰۲ 
11000 ا فيد د ای 


(۳) : این سعيد : نفسالمصدر »ج ١‏ »ص ۲۱۵ 


۲۷ ( 


۱ ۳1 
كاك لقا ایو الان آ یه ين مهن ذ كزان وت 


ورياسة القضساء يترد د فيهام . قلده المنصور بن نی عا مسر يعد ابن کال 
القضاء » واتصلت رئاستسه فسنى القضا؛ السى اا > وقد سمس عايسسه 
الو تین بن القاساع ر کم الیپا » وعلت منزلتسه فی مسر 


)¥( 
عبد الملك المظقسر ب EES‏ من" 84 رجب سنة م ٤ه‏ م. 


والتاضسی أبو اللطجر ا ی 
کن مدر تن انس اا ين کوان ووو من جپابذ ة المحد ثين وهار 
العلماء المسند يسن 0 حانذالا للعويت i‏ وکام مشبسورا بالصلابة فى 


)۴( 
الحق وکانت وتاتسه فى صد ر الفتنسة يوم الثلاثا" ۱۵ ی یواست ۲ وأ 


وايضا القاضى خلف بن یامسنین. 6 وجو سيق آهل مث بتسسة #سالم 
وقاضيبا » وهو الذ : ی قبسبش علسسی تاسسرف كم توب القاعند غالب تاقد ۳۳۳ 


الاعلسى حینمبا آراد قشل ا لشو ين اح فا سجر اح فليا لب وق مه 
39 


ستسة ۳14 ص . 

والقاضسى آیسو بكسر بن یحمی بن واند ات سوه E‏ 
هه ق أبسى فامسر » كانت سیب نزوع نفس الخليفة هام 
الموید یاللسه الینه وتولیته القضاء بعنسد اين ذکوان + وکان فقیپساعالمسنسا» 
حافظسا » عاد لا » وکسان من أعلام الشسورى فى قرطيسة , توفضى ستسیسسستة 


سج 

(۱) : الئاس فى الاند لس ينسبون بغی ذ کوان الى بوابر اليلونامالذى هو من نوي 
قر ية “وبنى ذ کوان بزعمون انهم من بای ی ا ٠‏ ( أبن سعيد : 
المغرب فى حلى المغرب ءج ١‏ ؛ ص ۲۱۵ - ۲۱۱ 

( ۲ ) : أبن سعید : نفس درا =YIoe | e‏ ۲۱ 

(۳) : أبن سعيد : المصد ر نفسه ءج ۱ ءص ۲١٤‏ ۲۱۷۰۲۱۹۰ 


)€( این الا بار : التكملة لکتاب الصلة 6 ی ۱ ٤ض‏ ۴ ۹ 


(YA) 


(۱ 
6 .© گت 


تاش اشوس کی رو ت ا ای و ا کر 
وهسو مسن أهسسل قرطبة ویمنتنترف بأبن اللینتان » ولنشی قضنا" مورور وقرمونسة 
مسو وا و کی ی ال المانتم + وی ا اون 7 

شیس زن هد ال ى الد ا 
فقيسنه محد ث من هسل بيت قضنا یی رو وی اما CE‏ من أمتتسال 
عون ای کک ا کے ا مه و ی اه ری الف 
ETO ETT OEE‏ ی ۲۱۰۱ 

والقافسسی أبسو مروان القرشسى الععیداسی » وه‌سو فقيته مشپسننور 
فس الق وة العامة وتفه مشیم ن اقا ول س E‏ 


(؟) 
ا ن المكوىي ا 3 أ يبسن عا متو ۰ 


والقا نی عبد" للت بن آبرافتست بن تة ين ف الله بين 
جعفسر الامسوی المعسزوف پالاشیلتننی أبنو محمد لتو ار E‏ 
الحد يث والفقه » رحسل للب العلمالنى القيروان ومصسر ومكة المكرمئة 
ويغسد اد والكوفسة »وكان الحكسم المستنصر قد طلبه من العراق ع فلما 
تا SS‏ ی > شم سارالى قراب اة 


اد TOE‏ | ۱1 
(؟) : ابن الابار: التكملة لكتاب الصلة ءج ١‏ »ص ۱۵- ١5‏ 
(۳) : الحميدى : جد وة المقتيس »ص ۱۱۲ 

( ۽ ) : الضبی : بغية الملتمس ءص ۵۲۹ 


) ۲ ٩ ( 


السى الشسوری 6 ا زقس اة 4 توئسی سنسة ۲ ۳ هه أثر موت المنصسور 
(۱) 


وکسان كثير من القضاة يرنضون مناصب القضتا* حين تعسرض علي 


وريفا كسان ن السب فس رفضيم اما اا ن من فسى القضاء 


خسن ةا الت e‏ معنن ۳ > فقاضنسسسی 


(e 
E : عسرض عليه ذ لك المنصب مرتين بأمسر الخليفسة مشام الموعید باللنة‎ 
۳ 
) بعسض القضاة ب خسون متاصب القضساء بعد ضغسط من كيار رخال الدولة.‎ 


وقسد برز مسن القضساة كثير شبمم فى يساد ة الجيوشالاسلاميسة 
بالاند لس . فقسد كان يعقد للقاضسی علسى جند بلده المنضسم للجیش الاسلامی » 


مشسل القاضسی الحسسن بن عبد الله الخرافسى قاضسى رة فى عمد 


ات ون ين ا بى عأ مير . ٠.‏ وهعذا يدل علسى الد ور ا لهام للقضا e.‏ 
الخسزو وذلك لرفسعالسروح المعنوية للجیش وأعلاء كلم ةالجهباد فى سبيل 
ا 


ومن صلاحيات القاضى بتفوسسش من الخليفة أو حاكمالدولبة 
كالمنصور بن أبسى عامر » آمامة صلاة الجمعة التى كانت توعد ى فى المسجد ؛ 
كذ لك صلاة العيد ين الذالسر والاشحسى : كماكان من عمل القاضسی ممارسة 


(۱) : الضمی : بغية الملتمس ءص ۳۶۰ - ۳۶۱ 
( ۲ ) : النیاهی : المرقبة العليا » ص ۱۲ 


( ۳( : أبن سعید ۰ المشرب »حت إ عض ۵٩‏ ۱ 
(؟): التیامي : تفس المصد رياص ۳و 7ل جم > هوم د .4ه 


) ۲۵۰ ( 


ااال كا فاضي هه بو تین ارت شن ندولة تهون بن أبن ماين 
حيث يحسد د أول چو کت صوم شهسر رمضان وأخسره : 9 

ومن الیل القضائية الاخرى » خطةالرهد . واختصسسساص 
صاحب السرد انه كان يحكم نيمسا استراببه الحكسام ورد وه عن تقس هسم 
اضافة السی ان لصاحب السرد الحسق فى الا للاع على رعاينا الکور والوقوف 
فلس ا الخ بر ومع الد اهنوا مو العامة فيه الاه ن :فد بسن 


قاس يسك الیالس‌وداستی الذي ته الور ين از بى عامر ء اذ اتیمه تعمس 
اف ين" الا وال اة انح سمو هاي نه يرا وجات صن ار تن 
۲( ۱ 


أن ف الل وق الا 


كمسا يتضل بخدلة القضاء خمسسة خط یز زان ال 


كان يجسرى علسى يسد أصحابيسا الاخکام » وهسى خطط : المظالم ء والحسبة » 
(؟) 


والمدينة , والسوق » والشرلة. ' وكانت خطة الشرطة قد قسمت فسسى 
عبد عبد الرحمسن الناصسر سنة ۷ ۳ كه الب فلا شة مرا تب : الشرططلة العلياأاء 


والشردلة الوسطسسی » والشرطة الصشفسسری . وی هة المتصتور بن آپسستی 


عا مسر تطورت تلك الخ ام ہما أ لا فقمالوضِ عالامنى للبلاد لع) 


(1) : النیامی : المرقبة الحلیا ».ص و۷۸ 


(۲) : ابن الفرشی : تاريخ علماء الاد لس » رتسم ۱ ۸۲ 
( ۳) : النبامى : نفس المصد ر 6 قن ۵ 


(؟) : عناأن : الخلافة الا موية والد ولة العامرية < ص ۰۸۵ TAI‏ 


) ۲ ۵۱ ( 


الرخیاء الائتصباد ی والا زد هار الا جتمامسی 


شتا این الا تاه لا موی وحم اسان الان الما لن الا نة اي 
كما يرجسع الیپسم اء ستخلال موارد البلاد وثرواتها الزراعية والمعد نية استذسلالا 
جيدا » فضلا عن تنظسيم جباية المكوسعلسى التجسارة الد اخلية والخارجية . 
وقد بلغت الاند لس شأوا كبيرا من الرخا الاتتصادذ ى والاك مسار الاجتما م سسى 


١ 
١ تلسی عيسية الا مير فيد الرحمن دز‎ 
وقند ازد اد هذا الرخناء الاتتصاد ى وهذا الازد ار الاجتماعسی‎ 


شی الا کد لس أكفر من ذ ی قینسل ای كييك الرحمسن الناصر وتخا بعد ان تمكن 
من توحيد البلاد وتاقب بالخلانه . 

عبد الرحمسن ١‏ لوا ال ا 0 7 عفر لاد ربا ت ی ما 

كانت عليه الائد لس فى عبد الد ولسبة العامرية من رخساء اقتصساد ى وازد هسار 
امقناضسى و تقد كانت ا اة ى الائد لس قى مت ر الولاة تو اة 
الف هبار كل نة + وکنیان فلي كل اد امن من الا نف لمن‌مال موم وة 
جرء مته على الجند 6 وينفسق منه ایض جر * علبى م تتدالیسه احتیاجات البلاد 


ع . NUE «a AGA‏ > أل )اوه 
۱ 
(۱ ی والد ولة العامرية » ص ۹ - ۰ 1۹ 
0 بروفنسال : حضارة العرب فى 2 ند لس" ء ترجمة ذوقان قرقوط. » ص ۳ه - وه 
0" نكب أرسادن > لالجلل البح عا بس الي ان 


) ۲ ۵ ۲ ( 


وازد اد ت الجبايسة فنی عهد عبد الرحمن الناصسر أكثر من ذى قبل 
لد رجسة ان المقسری يذ کرانسه عند ما توفسی عبد الرحمن التاصر كان فى خزائنه 
ف الا منوا ل شتسه الت الف الف ١‏ ويبد وان هذا المبلخ كان من الد رادم وليس 
ا اوو ر ا ات اب وه فی نها يقسوب مسن 
العشريسن ملیون دینسار / 
الفزوات » وفسی النفقسة على مختلف المنشات الباذخة التى آتامپسا .بط يتسة 


۳ 
الزهرا الملوكية » مما يدل على ضخامة الموارد آلا ل للا نه لسن ۷ ۱ 1 ۳ 


هسذا ید ا ما صرفه من الاموال الداائكلة فسى 


ونين یت ورین این ماش تفت يزازه ۴ ل تسس لا ند ایور 
زياد ة عظيية » حيث وصسل محصلل الجباية فى عپسده أريفة آلاف آلاف د یتسار 
سسسویی رسسوم الموا ریث بقردابة وگسور الا ند لس »> وسوی مال السبى والمغانسم 3 وقيل 
تور تشه أن يتصرف على مقد ار ما يد خسل تربابة من جهاتهيا 
مین احمال الحدلسب فى اایسوم الوا حد 6 فوكل باحصاء ذ للى بعش ثقاته » 
فعد وا له راصد يسن بساكرمداخل الدلر ت الموءد ية الى قرطبة » وکتب كسل 
وا سد منم م اسن 0 ورشعسوا یگ سسسظ الى المتصور ؛ فكان مجموع ما اخ 

وتسد زاد آزد سار الحالسة الاق دی نسی الائد لس فسى عبد المتصور 
ابن أبسى عامر نتيجة اكثرة غزواته وانتصاراتسه فيهسا ورجومسة منها محملا 
بالغناكم والاموال والسبى » اضافة السی عنايقسه بالزراعة والصناعسة والتجسارة . 
(۱) : 0 : تفح الطيب ,2 ج ١‏ ءص ۳۷۹ 
(۲) : ابن حوقل : صورة الارش »ص ۱۱۲ 


(۳) : : اب ¢ 14° 
( ۽ ) : ابن العایب : آعمال الاعلام ءڌ ۲ ءص ۱۰۰۹۸ 


) ۲ ۵۳۲ ( 


ولذ لك توفر المال لد ی عامة الناس‌وخاصتیم فى الاند لس . ولیس آد ل على هذا الرعاء 
الذي تمتمت به الائد لس‌نی عهد المنصور بن ابی عامر ان الناس فى أيامه تخالوا فیط يجهسزون 
به بناتپسم من الثياب والحلى والد ور ترغيبا فى زواجهن » وذ لك لرخص بنات الروم » نان 
آمل الائد لسيغبون فى تجهيز بناتيم بالملابس والحلى والذ هب » ولولا ذ لك لما تزوج بعضهن. 
وحکی انه نود ی على ابنة عظیم من عضما؟ الروم بقردابة » نکافت ذ ات حسن وجمال فلم تساو 
أكثر من عشرین د ينارا عامرية . هذا وقد ازد هر المجتمع الاند لسی وبانت عليه معالم الشراء 
واليذخ فى صپد المنصور بن ابی عامر بسبب كثرة غزوات المنصور وما تمخضت عنه من كثرة الغناقم 
والاموال والسبى . وفى هذا يقول ابن عذاري انه عتب وناة المنصور بن ابى عامر خرج النساس 
صافحين : ( نات الجلاب » مات الجلاب ) والجلاب كلمة كانت تللق على باقع الد واب أو على 
النخاس بائع الرقيق , ولکنپسا اطلقت هنا بمعني مجازى مستحب يراد به دج المنصور كقاقسد 
عظیم غمر دمم با لسبایا عقب عود ته من غزواتسه ا 

ومن اخبار الازد هار الامتصاد ى والعرف الا جشماعسى فى الاند لس على عد المنصور 
ابن ابی عامر » انه لما قد م اليه مبعسوث الا مبرا داور البیزنسی بازيل الثانی و ۲ ) ليطلسع 
على احوال السلمین وقوتهسم امرا ان يغرس فى بركة حظيمة ذ ات أميال نیلوثر » ثم مر 
بأربعسة قناطير من الذ هب وأريعة قناطير من الفضة ءفسکت قلعا صغبارا على ندر 


مأ تسسع | انیلوفسرة 6 شسم ملاء ا جميع النيلوفر الذ ی کان بالبركة وارسسلن 


ر ۱ ۰ : 
)١ (‏ : عبد الواحد المراكشى : المعجب / تحقیق محمد سعيد العریان » ص ۸٤‏ 
ل احمد اليعباد ي : المرجم السابق » ص ۲۵۰ 


(۲) : احمد العبادى : المرجع السافق ).ص ۲۱۵ - ۲1۱ 


) ۲ ۵ ( 


الى ميعسسوث ملك السروم فحضسر بين يدى المتصور قبل طلوع الفچسر فئ مجلسه 
فى الزاهسرة حیث كان يشسرف علسی موضسع البركة . فلما اقترب طلوح الشمس » 
جا »الف من الصتالبة عليبم أقبيسة من الذ مب والفضة ومناطسق ذ هب وفضة» 
فيش سا فا نامسا ج وین ا الا ی ان 
فضة » فتعجسب مبعسوث ملك السروم من حسسن صهورهیم:؛ وجمال شسارتهم» 
فحين أشرتت الشمس هر النيلوفر من البركة » فباد روا لا حذ الذ هب وجاوءا 
7 بسه فوضعسوه بين يد المنصسور حستى صار كومسا. بيده » فتعجب البرومى 
من ذلك ء وطلسب من المنصور المپاد نة . وعاد المبسوث الرومى الى بسلاد ۵ ؛ 
وقسال لملکسه + إلا فة هوللا* السلمین » فا مى رايت الا رض تخد مپسنم بکنوزها" . 
وة اتر ها الا زه هار الا تساه ى فى الا یه لس شى تن ال و ایس 
العامرية حستی نهايسة عبد الملك المظنسر بن المنصور » ثم انحسسر وتقلسسسص 
فى عبد آخیسه عبد الرحمین بن المنصسور » الذى زالت د ولة العا مريين بمقتله . 


ومسا يد ل علسى اشتمرار الرخساء الاقتصسادى فى مهد عبد الملك 


(1 


ال رین اللسموز ابه باع نى اة كم ااذه لبا سا ستيه سن 
الجباية فى جميسع أقطار الاند لس » فنال بذلك محبة الناس على مختلف مراتيهم, 
وکانت الاند لس فسى عهسد ه قد بلغت د رجسة كبيرة من الرخسا* والازد هار الاقتصاد ى 
والترف الاجتماعمى > حيث تناس الناس فى الزخارف والترف وزينة اللباس : ١‏ کان 
اتوه المنصبور قبلبه فى بد ايسة خلافئة هشام الموءيد بالله فئ سنة 
۰ ه قد نسب اليه اسقنساط. ضريبة الزيتون بقرطبة » وكاتت الناس فى ذلك 


( ۱ ۰ المقرى : المصد ر السابق » o‏ ۳ ص Ao‏ 
(؟) : .أبن بسام : الذخيرة 2 ق ¢ ۰ جر ص ٩ه‏ 


)۲ ۵۵ ( 


۱ ۱ 


اا ا نے يضم خن بت[ من البشیر ذوی مقاکبیه 

عد يد 2 واد ات مختلفة . وهسذا المجتمسع يتكون من المرب والبريسر سر الذسپین 
ساهموا فى فتح هذه البلاد بقیساد ة طارق بنزياد وموسی بن نصسير ۰ ومن 
المولد يسن a‏ ( التصاری ) والیپسود . وکان عسرب اد لس من القبافل 
الدضريسة واليعنيسة » وكذلك البريسر کانسوا ينتمون السى قبافسل مختافة (؟) وهناك 
طبقسة اجتماعية أخترى TT‏ افا لالد لس السياسيسية | 
والا جتماعيسة » ولا سيما فى قرابسة وم التزالتی المنحسد رون من اصل أجنبى ويسميسهم 
العسسيرب بالصتالبسة المجلس‌وبین من الارض الممتسد ة بين القسدانه‌اينيسة وبلاد المجسببر. ۱ 
55 أزد اد ت مكانة الصقالبة فى المجتصع الاند لسسى فى عهنسد عبد الأو 
التاصسر حيث بلشنسوا ما یقسوب عسن ۵۰ ۱۳۷ صئلبیبا , ' وتقتلد وا مناصب كبسيرة. 
فى الدولة فى عيده وی عمد ایتسه الحكبم المستتصسر لد رجة انه أصبخ ٠‏ 
يعتصيد علیپسم اعتمباد | كليا ٠‏ هذا ویرجسسعد خولهيم فى خد مة الد ولة منذ تکیت 
الكت ری :وكاو العتزفح ميق الحو اذا وبر سای ره سس 
واعتمد ات ف قيساد ة الجيش وذ لك ليحد من الاعتماد علسى القباعل العربية. 
فى الي (؟) ۱ 

ولكن المتصور بن أب ی ا قسی بد ا کے لادد لس قلل مشن 
أحميبية الصقالبة بأن نفى کین كيدي خان البلاد » وسرحهسم من متاصیپسسیم. 


۲ ۵٩ عذارى 1 المصد ر السایق 4 ج ۲ > ص‎ i 
عن الستئوین الا جتماعی فى الاند لس » انظر / السيد عبد العزي یز سالم : تاريخ المسلمین‎ : 
10 E وآثارهم الائد لس لس ءص ء ۹ + ۱۳۳ صدافی الشکعه‎ 
ابی : فى الاد ب‌الائد لسى عفن 5 ب‎ a 
٠ جود ت الركايى : نفس المرجع ص لم"‎ : )۲( 


) ۲ ۵۲7 ( 


OER‏ الجیش الالّد لسى طبقة جديدة هسی طبقة البرسر الذين 


اعتسد مليهسم فى غزواتا » وقسد أزد اد عدد البرسسر فى الاند لس فى عهب 
النصورین أبى عامسر وفسى عهند ابنسه عبد الملك الذى زاد مين استجسلاب البرير 
اه )سان السد وة المغربية السسى الائد لس لا لحاتهسیم بالجيش 
العامري » فأصیحسوا يشكلون «ابقسة كبيرة فى المح الا ند لستی لپیبا نکانتها 
فقن السا تة المع اند لى 0 

ويقسول اين غالب فسى رسالته " فرحة الائفس" والعی ذ کرهسا المقبسسوی 
فسی بت مس از لست »> حيث وصسف لنسا الائد لى رجلا مهتميا بلیاسبه 
وطعامه » محبا للهو والفناء والموسیقسی » : حسسن اديص ينبي لمعتسيو نا 
ویتتطسرد ابن غالب فى وصفه لاملل الاد لس‌بتولسه : * أعسل الاد لس‌صیسیرب 
فى الانسساب والعزة والائفة وعلو الهمسم.وقصاحسبة: الا سین > ودلیب النتشیوس» 
وایاء ا لضيسم ۱ وقلة احتمال الذل > والسماحسة بما فسى آید يهم »> والنزا مسسة 


عن الخضوع وأيگان الد نايا » هند يون فى أفسراط عنايتهيسم بالعلوم وحسهم 


أخلا ةم ونبا هتيم وذ كأ يسم وحسسن نظ رهم وجود 5 قرأ كيلم ولطافة أن هأ هسم » 


وحدة أنكارهم » ونفوذ خوا رهم . يونانيون فى استنباء! بم للحياة » ومعاناتهسم 
لضروب الفراسات » وأختيا ركسم لا جناس الفواکه » وتد بیرهم لتركيب الشجر وتحسين البساتين 
بأتواع الخضر وصنوف الزهسر » فهم أحكم الناس لا سباب الفلاحة " 7 8 


(؟) : المقرى : نفح الطيب ءج ۲ + ص ۷۲۱۳ 


) ۲ ۵۷ ( 


ليث الا لس السب ات الاسلامن لغب رذ حا فن آلزسن يعيدا عسسسن 
أن یکن مها لشو الک هم هقف نے خلال عصر الولاية لم تكن 
الامور قسد استقرت بعد ؛ كما لم تترك مشافسل النسزو وأشتداد العصییات 
القبليه وكثرة تفسير الولاتواضطراب الا حوال الد اخليسة مجالا كبيرا لاشت: ال 
۱ | الائد لسيين بالادب.. هذا ويمكننا ان ترج بع لحركة الفكرية الائد لسية الى عصر 
عبد الرحمن الد اخسل ( ی المتونى سنة ۱۷۲ ه » فقد كان آول شخصية 
بارزة ظهسرت فى ميد ان الفكسر والاد ب والشعسر » ولذ لك يمكن أن يعتبر راكد 
النهمضة العلمية والاد بيةاللستى تفتحت فيما بعد » وأزد هرت فى عپد خلفاءه . 

لقد كان عبد الرحمن الد اخل فوق براعته الاد بية » عالما بالشريعة 
الاسلامية . وكان ولسده هشسام المتونسى سنة ۱۸۰ ه / 85« م مبرزا فى الحد يسث 
والفقسه » وفسى عصسر هذا الامسير هرت طلافع النهضة الاولسى فى ميدان 
الفكر والاد ب والتی کان تخب و ا اا بت الد یی نويد ايه ال نسي > فة 
رحسل فى عهد عبد الرحمن الد ا خسل جمامة من فقهاء الائد لس الى الشسرق 
ود رسوا فى المد ينة المنورة وقد أدى ذلك الى ذيوع مذ هب الامام مالك فى 
الاند لس منذ عبد ابنه هحشام . 

وفسی عسهد الحكم بن حشسام أتخذت الحركة الفكرية طابعا 
أوسسع » وظهرت تلوالسیع الغومة الاد بيسة الى جانب العلوم الد ينية » وظهيتر 
الاد باء والکتساب والشعسراء الى جانب الفقياء والمحد ثين . وكانالحكم بن هشام 


(°۸) 


a‏ ني مقد مة شعسراء ٠‏ عصسرة وأد باه » وقد بلغ الشعسز فى عصنسره ذ ووته 
على يسد E‏ کبیزیسن هما العلامة عباس بن فرناس » ویحیی بى الغزالسسننسى 
الحيانسى ٠‏ وكان 00 بالاشافة السی شاعريتسه عالمنا بالفلسفة والفلك والکیساه 
الصناعية ا كما كانت له مغتزعیات علميبة وهسنو أول من حاول اخسترام 
طريةة لطيزان الاتستنان : كنا كان عالمبا بالفلسفبّة والفلك : 


وفسی عهد عبد الرحمین بن الحكم بلغث الحركسة الفكريسة فسشى 
الاذه لس آولستی: د واا یی يد أن الكا نے انیم قن بلا هد مسن 
آکایسر الكتاب الشپوریسین. » كما كان هو نفسبه يتمتع بالمواهب الاد ية" 
EE‏ 

وتان من ار الوا متي ال ا ق راان الا 
أنتشسار اللغة العربية وآد ابهسا بين طائفة الستعربين ای النضارى المعاهد ين » 
ونیسوغ الكثير منهيم فيها » وبلوضهم مرتبة البراعة فى كتابتها . كما هسر 
شاأعسر من أعظم شعراء الائد لس وهو الفقيه أبوعمبرين عبد ريه ( و ۲ ۳۲ه) 
صاحب كتاب ( العقد الفرييد ) الذى يعتبر من أعظم آثار الاد ب الائد لسی . 
العقد الفريد بطابعه الشرقی على نقيضكتاب ( الذ خيرة ) لابن بسام الشنترى 
المتوفى سنة ۲و ه » والذى يعتبر بمحتوياته وروحه مثلا سالعا للاذ ب الائد لسی . 
وکان عر ع الرحمن الناصسر من المسععصور الد ولة الا موية فى الا ند لس » فقد. 
زهت فيه العلوم والاد اب وظپسرت فيه جمهرة من أكابر الشصراء والعلميا::. ا 

كما ظهسسر فی عهسد ه وفبى عهد ابتسبه الحكم ثم فى عهد المنصسور 


ESE EES‏ ود ووو و یج 
(۱) : عنان : الخلافة الاموية والد ولة العأمرية ءص ‏ و - وب 
ری ي الوا : الاسلام فى حوض البحر المتوسط يض ۱۳ ب ۱۳-۱۳۷ 


( ۲ ) : عنان : نفس‌المرجع» ص هوه ۰ هو 
= محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية. ۶ ج .۱ ماص ۲۶۵ = YE‏ 


) ۲ ۵٩ ( 


ابن آپسی عامسر أعلام المو*رخین ال توا ات ی او شیم 
أحمد بن محمد بن موسسى الرازى المتوفسى سنة )۳ ه ومن تصائيفه" آخیسسار 
ملوك الاند لس وخد متهم وفزوا تیم ونكباتبيسم " وكتاب" الاستيعساب فى نساب 
امسل الائد لس" وکتساب" صفسة قرطبسبة وخدلطپسا ومنازل الاعیان نیپا " . وقد 
كانت رواية الرازی ستسقسی خصب ا لموءرخسی الاند لس وفى مقد متپسسم عميد هسم 
ابن حیستان » وابن القودليسة الذی کتب تاریخسه السسی " تاريخ افتتاح الاد لس" » 
وأحمد بن موسى العروی المتوفى ستة ۳۸۸ ه والذی الف كتابا عنوانسه" تاريخ 
الائد لس" » وحسين بن عامدى »ء وهو من أهل العلم والاد ب » وله كتاب" الماثر 
العامرية" فى سيرة المنصور بن بى عامر وفزواته وأوتاتپس | . 

و ل ظيروا فى هذه الفترة محمد بن عبد الله 
بن يحيى بن یی عامسر ؛ وهو من آهل الاد ب ومن أبنا» البیت العامنسسری 
أمراء الائد لس » وعبد الله بن محمد بن مسلمه » وهو أديب وناقند منسسن 
نقساد الشعسر ء وكان رئيسسا جليلا فسی د ولسة المنصور بن أبسى عامسر » وکان 
له د يوان یجتع فیسه الاد با والشعرا* > ال أبو مروان عبد الملك بن 
یی بن أبسى عامسر » وهو من آمل الاد ب والشعر » وهو ابن أخى العنصور 
ابن آینسی عامر » وكذ لك الوزير آبو عمر بن س كاف السو وان اة 


.)1( 
الاد ب والمعرة ۰ 


وفسسى ميد ان الشعر ظهر الوزير جعفر بن عثمان المصحفى» 


رز هت تمس سس جا EYD‏ ججح مده ايهو جح و طاو ركوو عطي نج ولي نا اتنس ومن :انتج اانه وز م 1 لكل توا 
: الضبى : بغية الملتمس » ص ۱۸۲ ۰ ۰۱۸۳ ۲۲۷ 
۱ جد وة المقتبس » ص 5 ° ؟ ۲ ۲ 


(۲71۰) 


النبضة الفكرية نظرا لان الحكم المستنصر كان أد يبا وعالمسا وشجم | 
للعلم والاد.ب ديل كان اا اک ا وی م ۾ ای كان من ار 
ظوامرما جامعة قرطبة العظيمة » وأحتشاد أكابر الاساتذة بين عقود ها ء 
وأخشاء المكتبة الاموية الكبرى فى قرءلبة » والتی بذل الحكم المستتصر فى 
أنشائبا من الجبد والسال ما لم يسمع بمثله حتى بلشت محتویاتیسا زاء 
أربعمائة الف مجلد من مختلسف أصناف العلسوم والفنون . كما كثرت فى عببده 
المکتبات العامة والخاصة » واحتشد حول بلا:ا. الحكم المستنصر کبار العلماء 
والاد باه والشعراء وی مقد متهم الحافظ أبو بكر معاوية القرشى » وأبو 
على اتاد )١(‏ 

وقسد كان الاد لسيون شغوفين بدا مب العلم يقرأون ليعلموا ويتعلموا » 
فالعالم نهم بارع لانهسم يطلبون ذلك العلم بباعث من أنفسهم » ويحمتل 
البعصض منهم أن 5-5070 منه » وينفق ما عنده حتى يتعلم. | 
وكل العلوم لها عند مم اعتناء الا علم الفلسفة والتنجيم التى لا تفع لبا 
ال عند خواصهم ولكتهم لا یتظاهسرون بها خوفا من العامة اذ كان العامة 
يطلقون علسى من يقرأ الفلسفة أو يشتفل بالتنجيم أسمزند يق ؛ وكانوا 


50 (؟) 
یزجسرون من تعلمها ویعاتبونه ۰ 


Se العرجع اسايق‎ E O) 
۲ کس ۵ = ع5‎ e ١ (؟) : محمد كرد على : الاسلام والحضارة العربية ءج‎ 
۲ ۱ ص‎ ١ جود ت الركابى : 0ت‎ - 
ب عام ى الرشم من رامن لا یمن للفلميفة وأتهام من يشتفل بها وبإلتتجيم بالزنه تة‎ 
0 م ) 2 0 : ع مرب ی الا لس" > صن‎ 


) ۲۲۱ 


وقد أتاح الصلح السذی تم بين السلمین فسی عهسد اللفكم المستتصر ۱ 
والنصسارى فی‌شمال أسبانيا أن يخصص الحكم التسس تسر معظیم أوقاتسه شسیسی 
خی اک ق و ا لاشلامسی ا 1 المخد اوبات 
النادرة » واالكتب أ للج شد 5 عند وراقشی الاش ةو شق اه اد والقننیمیروان 
وفساس وأحضا رهشا لقرطبة ف وكان ع الحكسلم نفسه ي يقوم بالتعليسق غلسمی يعسي 
الكتب » أضافنة الى تشجيعشة للرخنلات القى بت ا الائد لس في 
طلب الخد يث الشويسف متس لبعسنة فى المشسرق الاسلامى فى مك المكرمه والمد ينية 
الشورة یرما ۱ 0 


ولا شك أن حضارة الاند لس كانت تین من المشسرق الاسلامی 6 
لا ئ اند لسغل ينه لاف 1 باقه وشعرائنه من الاشافسات والخصائیص 


۳ 


وقد كانت ترلبسة حاضرة الخلافة الاند لسية 2 أعظم مرکز للد و شتا بت 
الدينيه والعلمية والاد بية فى الاند لس » كما أضحت جامعتهاا ای جامعبة 
قرداية الشهيرة منذ عهد الحكم الستتصر وعهد المنصور بن أبى عامیر من أمظسم 
الصا ات السلا . ففى عبد الد ولة العامرية برز الكثير من العلمساء والفقهاء 


والادباء والشعراء » وکان للتشجیح والرعاية التی حظوا بها من قبل المنصور بسن 


0ك 0 رسلان : الحلل اسهد سية ج ؟ )اص ۳۱۲ 
۳ لين بول : قصة أ أحرب فى أسبانيا > صي ۰۱۳۹ ۱۰ 

) 63 9 عباس العقاه ۷ ا نى الحضارة الا وربية » ص ۱۲ ۱ 
س ويد الرحمن الحجى ند لسیات > ص اه ۱- ٩‏ ۱ 


) ۲۲۹۲ ( 


ل ع شين لسرفى أثسزاء الحيساة ة العلمية 
نى الاند لس فى مسذه الفعرة 2 SG aS‏ اا 


الد راشسات الاسلارية 5 


لقد أسهم العلمسا؛ والفقهاء الا ند لین وج كور ج 
تفسسیر القرآن الكريم وتد ابه وفى الشروح الفقهية » كما قاموا بد ور كببير 
فسى تعليم الاند لسيين الشريعة الاسلاميXة‏ وی حثهيم على عمل الخير ولذ لك 
عظمت منزلسة الفتبا *والعلماء فى الائد لس . ا حرص كل أمير وخلي فة 
فی الائد لس فى مختلف الازمنة على احترام العلماء زالثقباء وأجلالهم » ووضعنهم 
نسی الموضع الذ ی يليسق بهم » وكان معظم أمراء الائد لس‌علسی مستوی من الثقافة: 
الد ينيسة تسمع لهسم بمجالسة الفقهناء والعلمفاء الذین کانوا فى العادة زيئننة 
مجالسهسم ٠‏ وكانت آه سم العلوم التى يقبسل عليهبا الائذ لسيون قراءة القرآن الكري مم . 


)( ۱ 


کان المتصور بی ابی عامر منال الاعجاب والتقد ير من قبل رجال الد يسن 
فى الائد لس > وذلك لما يقسوم به من جهاد كبير ضد الممالك التصرانية فى شمال 
ی 7 نالفو ن ا » ويميل الى مهاد نتم 


جم اسلاق 7 ۳ 
اواج 1 مربية فى ا ا ص 
س على أد هسم : منصور الان تد لسر 2ض ات وسو ٠‏ 
(۲) : ی تال ا 7 هه 


) ۲۲۳ ( 


نظسرا لما یتمتسون به من قوة الكلمة والتأثیر لد ی عامة السلمین فى الاند لس 

فکثیرا ما قامت بین الفقهسا؛ ویعسض آمسراء الاند لس ل الحکم ين هشسام ويف الرحن 
الا اما فتاه ناف + ای نتوین ای ها میس تشه ولد قا قلات 
متكانفة مع الفقهساء » فيو من جانبسه لم يحاول التقلیل من نفسوذ هم ومگانتهم » 
أ اتيس لوست تفه ليق لهسم الفرصة للتد ثل فى شكون الحكم . فقسد 
كسان يضعبيم موضسع التقد ير والاحترام » وذلك يعود الى تربيته الاسلامية والسى 
المتابسع الى تشرب منها فقافتسه وعلومسه الاسلامية على أيدى علما* وفقها* قن 00 


وعند ما كانت تحد ث مجاد لسة بين الفقپساء والفلاسفنشة ؛ كان المتصفسور 
این انی اتر يتات نيبا الها لجال رضاقهنم . وعلینی الع حن 
ذلك فد اتيم بش الففينا» المتصسور بالزند قة والوهلين لتساملسة تست 
تمتجيسع الفلاسفة » مما اضلسره السی استدعاء الفقبياء ورجسال الدين مسق 
امتسال ابن وبسشدى وغيره الى مكقبة اللحكيم اللتشتسسن ۵ وامرضسة با عراق کت الفلسقة 
الموءلفسة فسى علسم المنداسق والتنجيسم والعی عارضوه فى بقائبا » تأمر باحراتيا. 
وليس ثمسة شك فى ان المنصور كان يهمسه استرضساء الفقهساء والعلماء لكسى 


لا يكونوا حجة عليه فسى قتله لمنافسيسه ومعارضيسه نی الحكم للد 


(۱) : ابن الابار : الحلة السیرا؟ ء ج ١‏ 2 ص ۲۱۸ 
ل لين بول : قصة الحرب فى اسبانیا »ص ۱۷ - ۱٩‏ 

(۲) : ابراهیم بیضون : الد ولة العربية فى اسبانیا » ص ۳۳۸ - ۳۳۹ 
ل انیس التصولی : الد وة الاموية فى وا 1 


(TÊ) 


و 


ایک کته که ين ا شا اة ا ا 
ابن ينسق e E‏ ج ٠.‏ ویقال 
اه توفنی فسى #تهسر دق القعنلك 8 سنة ۳7۹ والفقييسسة عبد الله بسن 
يونس : وهسو من امسل طلليدالشة., ويكنى أبا محمسد. ءوكان من أمل العم 
والعباد ة والاجتهاد » کیا كان من امل الاب ؤالكهة 


والرواية وا لبش 
العرييسنة » لحل سعايسوعند الو ا و عا موت مس اميد اناهن 
فن قسستل عاأمننتتل بلد ‏ لاثقبا تمه عله فا سکن ننة المنصور فى زا ا 
علسى نفسسه » توفسى سنة و ۳۷ ه 0 والفقيسة آحمسد.ین عبد الله بن محمد 
بن شريعة اللخمتی ٠‏ ویسرف بابسن.البامى » وهو من أهل اشبيلييةء 
ویکنی أبا عمسر:» وكان من آهل العلسم عارفسا. بالحديث ووجوهه . وأميام 
مشهورانشا فى العلسم ومات عليسه » ويقول الخولانى " لم ترعين مثله فسسی 
الحديث" , تونفسی ليلة الجمعه : ود فن يوم الجمعه فى الحادي عشضير. 
من المحسرم سنة ۳۹ ه . وکذ لك الفقيه أحمد بن خلف بن فرتون المد يونى » 
من آمل مد ينة الفرج » ويكنى أبا عمر رحسل الى الشرق » وروی عن الكثير ين 
الفقبا” » توفسی فى سنة ۳۹۷ ه . والفةيه أحمد بن عبد الرحمن بن عيسسد ٠‏ 
القاهر بن عبد الملك العبسى » من أهصل اشبيليه .ع يكنى آبا عمر » رحل الى المشرق 
وصاد الى الاند لس » وله موءلف فى _الفقه سماه " الامٌتصاد" وله تأليف فى الزهد 
سمساه " الاستیضار* » توفسسى سنة ۳۷۹ ه . وايضا الفقيه أحمد بن أبان سید 
صاحب الشرطة بقرطبة » ويكنى أبا القاسم ۰ روی عن أبى على البشد اد ی وفیره » وحد ث 
بكتاب الكامسل عن سعيد بن جابر » توفسى سنة ۸۲م ه . والعالم أحمييبد 


ال 1 و ا 
)١(‏ : أبن بشكوال : » ج إ.ء ص ۱۳ 
(۴) : :اين الابار : الل اا چم “ص ۲۸۱ CAC“‏ مرک 


) ۲ ۱ ۵ ( 


ابن د بن د اود التجيبى 5 و سوم سن هل لیب لستة و وكشيو اا 
قاتشم + توفسی نتتسة ۳۸۲ هد . والفقیسه ا سيد 5-7 بى فان 
ابن خد یچ الائهتساری » وقعسو من ال قرطبسة » ويكنى أبا عفر وکان راوسه 
للحد يث داريا للفقسه , كثيرا لتلاوة القسرآن » شد ید الائقياض عن الناس :.وكان 


(۱) 
لا یاکسل اللحسم ولا پسيشنه ؛ الا ان یکسون لحم الحسوت » توفى سة۰ ۳۹ د . 


كمسا برز قسی عهسد المتصور بن :آیسی عامسر وفی عهد ابه 
عبد الملك عد د: كيير من أعلام القضناة فشن هرهم أيويكر محمد ين استساق 
أبن نلیم ء وكان بصیرا بالاحتلاف » عالمسا بالحديث »:ضانطسا لما زواه » متعرفا 
فى النخسو واللغتسة » حسن الخطابسة , وكان قاضسی الجماعية بقردبنسنسسة» 
توفی ۳ الثلائنًا* فى شپسر جضاد ی الأؤلسى سنة ۷ . كذلك القاضى 
أبو يكسر محمد بن يبق بن زرب » وهو قاضى الجماعسة بقر:ايسية » كان فقینپسا 
توقنى سنة ۲۸۱ اه ء ولس كناب فى الفقسة تنمسا * العصال " وکان ذلك فی 
أواقل عضسر الدولة العانرسنة . وایشا القافتسی آبو عبد اللسه محمد بن يعدي 
ابو کا انون ا ن ال وتال ت ان ا س کیان اا 
| انسه خال المنضتورین ای عامشر » وکان من بيت غنى بالثروة » وکان مشهسورا 
بصلاخسه » ووقور ی تولى قضناء قرطبسة بعد ابن زرب الى سنسسة 
۱ ه / ۸۹۱ ع شم عزلسه المتصنوز بن أبى عامرعن النقضاء لكبر 
سنه . وفسسى سنة لا ها ۱۰۰۱7 م ولاه المنصسور خداة الوزارتین : وتوفبنسى 
أسنةعوم ها ام ٠‏ وكذ لك القاضى أبو اليا س اند ابن عد وهو 


(۱) : ابن يشكوال : العمل »جه | »ص ۱۲ = ۱۳ 
E‏ التكملة لكتاب الصلة » ج ۲ ص A0 = CA‏ 


05 ۶ چ 


)۲۹۹( 


والقضسیاء تود د فیپننم , ٠‏ قلسنده المتصسور ين أب بسی عام مسر القلسا* بعد خالاث 
واقضات ولا بشه ی القفاء السی يام الفتنة وقسند کک عن التضساه 


اوا اليما 0 ت رفست ملل فى ماشه عبد الملك , 


وتوفنسی يوم الاحسد التاسسع والعشريسن من شهسر وجتسب سن 1 غ ه . والقاضى 
أبو المطسترف هبد الرخسنن بن فدلیس ء ولشى التضا بين مد تى آبی العیساس 
بن ذکنوان : وهشو من جهسسابذة المعد شين وكيثار ااعلیتاه السند ين , حافظا 
للحد يث وعللسسه » وکستان مشسهنضورا بالصلابسة فسی الحبسق ؛ وکات وناشن 


فسی صبد ر الفتدسة 3 E‏ یوم ا لاا الخااس‌عشسر من شبر ذى القعد 3 سنة 


۲ . والقاضی آبوعمر ین سعید بن ابراهيكم الهمد انى المعروف یایین 
الپند ی کشو ابن هکل نل كنات الامُسلام انه روئ عن ابى على صا 
)۱( 


كتاب الا با لنسی ؛ وكان ع حانظا للفقنه وأخيار أمل الاند لس ٠‏ والتاضسی 
خف بن یامین »وهضو مسن أفل مدينة سالسم ا » وهو السسسذ ى 
ا سرف كسم ثوب القاقد غالب قائد الثفرالاعلى حينما أراد قتتبتل 
٠‏ المنصبور بن آیسی عا مسر » قحقد عليه غالب وقتله سنة ۳۹ 1 والقاضی 
آیو بكسريحيى بن وافند + وقسد جرت له خطوب «لويلسة مع المتصسور بن أبى 


)١(‏ : ابن د رس الي 
(۲) : ابن الابار :' التكملة لكتاب الصلة ءج ١‏ ءص ۲۹۳ 


)۲۹۷( 


تک یماسا مایا مت ها ‌تسا ۰ ركان فن: آمسلام الشوری 


i 1 )۱( 585‏ 
لتق : ويكنى ات E e‏ » وحسشو فن هشل قوطلبشة .> ويتعشرف بایسن اللبان 4 


۱ ( ۲ ش ١‏ 
ل E‏ وكذ لك القاضسی عبد الله بن عبد الرجميبن. بن ' الحجا ف 


]لكا تسرف ومسو شو ان أ فيل میت که روس ا و ن ا 
بلنسية من«أعمسال شرق الائد لس .وقسد قال عننته أبو محمد على بن أحمد ايه روى 

الحد يث عنتسه ء فاش فل قاف راد ۶ مات قراسهة س چ هه 2 ١‏ والقاضى 
ابو مروان القرشى المعيداسى » وضو فقيسه مشهسور فى الد ولة الغامريسة » وقد 
جسع‌هسن آتاویتل الامسام مالك بن أنس ووواينات أصحابه كتابا اجتمعءلى 
جتشهويبو اللقعب فا ج ن م ال البو ا ى م وك با فز 
او ا 
عبد الله بن < الاموى المع روف بالاضيلى أبو محمد .» وهو مسن .كيار 
۱ أصحساب الحدايث والققسه » رحسل لاسب الملسم السی القیروان ومصسر ومكسه المكرمه 
ويغتد اد والكوفة » وکسان الحكسم الستنصر.قد طلبه من العستراق »> وعنسسسك 
. وصوله السسى مدينة المرية مات الحكم ؛ ول حاكرا »شم سار الى 
ارحية ركسي سي تحني حيرب مسجو 1 بى عامسر مکانتنه فى العلسسم 


9 ا : ۳ + ص ن ه ۱ = ]كن ١‏ 


ب 209 ی ع ا “ص ۲۲ ۲ 
) 1 ۱ : ۰ بغية الملتمس » ص 8ه 


(FTA): 


نقد م هالسئ الشسوری » ثم ولاف قضستاء سرقسطسنة . توفشسی سنة ۲ ۳۹ ه آفشتر 


1 


كانت اتی اة او ى ببس جن اكامات واا ر 
وكبان الامسواة والغلفاه فى الاند لس ورجسال الد ولنسة پتتافسسون فى د راستهسبا 
وأجاد.تيبا ویترسون من يحسبن اللغة العرييسة وقواعد ها وآدابها » ویحملسون 
عليسى حسبسن اا 0 وقد ظهرعدد كبير من النحوبین فى 

ميد المتصسور بن أبسى عامسر . فشهمم التحوى ابو بكر محمد بنالحسين!لزبيد ي 
الامبيلى صاحب كتاب " الواضيح " وهو الذی اختصسر کتاب العين للخليل بسسن 
اتف ای ا میا کے ایو فج رال ينون تست 
این خطیاب الازدی » ومشيو من اهستل قرطبة » قال الحمد ی فيه : انه كسان 
تلف الب قى عليه الف أزلان لا بای وله مع دا قتعي ا عور 
كنال و Era‏ بايطا بعد وني كتين 
بن معمسر اللفوى » وهو من أمسل قرطبسة » وصاحسب التاريخ فى الدولة 
العامرية » ویکتی أبنا الولييهد ؛ وکسیان حافظيا قى اللفة مشاركا نی الاد ب؛ 
ومن أعليم النساس يالكتب وعللها . والنحوى محمد بن مارك » وكان مولی المنصور 
ابن ات اشنم شین هل برقا » ویکستی با عبد الله ویعسرف ا بسحن 
الخبباز » وكان حافيظا للفسة.بلیفیا ی الاد ب » وله موءلفنات . وايضا 
الحسیین بن الوليسيد آیو القاسم » وكبان أمساما فلى اللفسسة العربيسة » وأستافة 


: الضبى : نفس المصسد ر » ص .عم - ١6م‏ 


(«) : أبن سعيد :. المغرب فى حلى المغرب , ج ۱ ءص هه ۲ - ۲۵۷ 
(> ) : ابن الابار : التكملة لكاب الصلة » ج ١‏ » ص ۳۷۷ ۰و۳ 
سس على أد هم : منصور الاند لس »ص ۸ ۱۷ 


6۲۲۱۹ ( 


ر ی وا بویت رک ات ج سې 
لتحتو آمترش فيه ا علسی أن مع يي ۳ النشاسا 55 
وقسند ذکرفا ابو دایز فتتی کتابه المعسسروف ر الا ف ۱ "وا للحسسوی 
فحمنند بن الطايف » كان من أمل البلافستة:والاد ب ؛ ره أبتوفا متسر 


۱ ۱ (۱) 
ابن 5 يد ء وكان فسى عصسر المنصسور بن ابسن عا منز : 


ویلغست الاد انب والعلستوم العريسسة فى الد ولنعة الا سلامننة بالائد الس 
الل الاعلسی لاد ان أمتة 2 » وذ لك لتشجیع حکسام الائد لس للاد باه 
والشعسنزاه 1 ففستی الائد لس وضنئل الاد ب والشعسر الفايسة فى الاد اع والروئق , 
الى یضارا ي وله اا اع و اماف ف ل ف 
وأد باو نا بلاضنة المشسسزق الاسلافستی فسی شعرهكم وآد ابهىسىم » وذ لتك ان 
الاد لسيين يسزون مسرب المشبسرق المشيل الاقلسی لشصرهم وأد بپنم؛ ويجد ونه 
م نيسسع علومه سم وفئونهم » وأضاف ذ لك السى اد ام ب ارق هة 
والافتتسان فسی صنوف الاستعسارة والتشبیسه والتعبير صنن الاحسساس والمشاع سر 
ووصسف الاشيساء والالام والسسرات وتقلیسات الحياة فى المدح والهجاء والفغر 
والرشاء .. وكسان لبلبيعبسة بلاد الائد لس وسمو حضارتهنم وما ترتب‌علسی ذلك مسن 
رقة أمزجتهسم وسلامة أذواقهييم أن فهر شعرهم وأد بهم فى أروع كمال . 
وکسان بوخ الا مرا والعاصسة من رجسال الد ولسة قنسی الان ب والشعر أمرا عادياء 


NS RO 
۲۹۷ 2 ۸۳ الضبی : بغية آلملتس » ص‎ : ) 
۱٩ .سر ؟‎ ٤ الحميدى : نفس المصد ر‎ 


۲۷۰ ( 


و ذ لك لولسع معظسیم المجتمع الائد لسسی بالاد ب والشعرء جال 
لاد الائد لسر قد أثسر فسى أحساسهم .. ويذ كر ان يي 
ينظبون الشعسر باللفة العربية الفصمى وذ لك لمجا لستهسم الشعس سرا * 
فبى جلساتهنم :الشعرينة : اكه آشسرت الطييعة نيهم فجنسا* شعره سم 
خلايا بمعانيسه وتصويره ؛ كآنه علسى نفسط آخر من شعر اللشبارنة > 
أحتفيظ بجلیشنم شوابط الشعسر وأصسولسيه : وقنسد منح الله الائد لس طبيعة 
فاتنة ,2 تكانت أفنسنى بقاع السلمی نظبرا وأوثرها جمالا » فجساء شعرهسم 
شنعینوا صاد قُبنا من آفشناق الألسنوب یتلیز بد قنسة الشعسور والعوا اف وید نتسه 


۰ ۰ 3 (۲( 
وصفپیبا قستی أسلسوب بد یسیع ممنزوج بالخيسال الواسسع : 
ون اه شهب اة في لا ند لس انه يتعلسق ببیکتهسم 


وتفضيلبا عن غيرها من البیشات » ويصسف ابيعنة الائد لس كما آبدع ا 
الله فى الحقول والری باض »> والانهار » والجیسنال » والسماء » والنجوم , 
ويصغهيا ایشا كما صوركا الفن مجلوة فى القصور والمساجد والبركوالا حواض 
واکسل :بها احساسپیم بجميال الطبيعة 6 

وة نظسم شمسراه الائد لس‌الشعسر في مختلسف الاشسراض.؛ ولسم 
یش ذوا بوجه عام عن القوامد والاشالیب التی اتیعپسا الشارقسه فى آشعارهم. 


فكان شسی 5 م5 5 المد ح ». والرشاء ».والبجاء 6 والزهد 6 والتصوف .وا لحماس» 


( ۱) ۰ جود ت الركابى : ,الآ ب الاند لسیم »)عض Yo‘ 5.٠. = ٩‏ 

 .‏ ل عبد العزیز عتیق و الع ی ین 

( ۲ ) : محمك د على : الاسلام وا ره ر » جه ۱ص ه ؟ 
سب جود ت لركايى : نفس المرجع ء ص ۳۰ 5.2 ۰ ۷۵ 

(مم) : مصطفى ١‏ لث مال ا : الاد ب آلاند لسى > ص ۰ ۳[ ۶ ۲ ۱۳۲ 


1 تفس المرجع » ص ۱ - ۱۵ 2۰۱۱۸۰ ۱۲۲ 


(Y1) 


وليم ايضا شور فى الزجل يعالسج الوصسف والققاتت 
والزحد والرئسا* والمد يح » وقد ظهسر الشعرالزجلسى بلفسة دارجة 
آی بتکسرار القافيية د ون الالترام بالاعسراب 
آما فن الموشحبات فقد ظهسر فسنی الائد لس : نسدد للسبة 
. الشعسسر وزنسه وحسرزره من قيسود الشعر التقلیسد ی وقوالب الاوزان وشب‌نسسط 
القافيسة » وهسسو فسن من فئستون الشعسر آتخسید قوالب فسى تطنساق تعد د 
الاوزان الشعرية . وکانت الموشمسنات تنسال آمجساب الائد لسیین وذ لك لسلاستها 
وسپولسسة تناوله | وقسرب طريقبا . وقد سمی هذا الفسن با لموشننتتج 


)۲( 
لما یه مسن ترصیع وتزیین را ار وة ۰ 


وكان الخليفسة الحكم الستتصسیر نفسه کیت نها لنمنية الا دراه 
والشعسراء وذ لك لحبه وتمكنبه من العلمم الشرعية وتحقيق الاثساب » كمسا 
كان أديبا ینظسم الشعر . شم كان الاثقسلاب العظيم فى مصاير الخلافسة 
الاموية 4 و بن آنسی ی عامسر أو الحاجب المتصور بن أبو ی عامسسر 
على الدولة فى الائد لس,. ومن حسن الدلالعان المنصور كان عالما متمكتا 
من الشريعة والاذ ب بارعا فى النثر والتظسم » وكان يتصد ر مجالس العله 1ء 
والادباء » حتى انه خلال الفزو كان يصطلحب معسه طاقفة من الشمسرا»* 
E‏ 

كمنا E E ET‏ فار اشفا ينطع ااا اتتعيعراء 


وینزلپسم فيه حسب مراتیپسم فسبى الشعمر ء وكانت الصلات والاغطيات المورسومتسستسة. 


() :عبد" المنعم ماجد : العلاقات بين الشرق والغرب فىالعصور الوسدلى »ص 6-9566 ۲ 
- متخ : المرجعالسابق 4 ص ۷ ۰ fo’‏ 


(۲) ۰ :عباس 7 ادبا ی » ص ۱۷ ۲ 
ER‏ بت 7 ۽ ل ب آلاند لسی » ص ۰۲۹۳ ۵۰ ۲۹ 


0 01 دض : ال ص ۷۸4 عیاش ا خسان : نفس ا لمرجع e‏ ص YA‏ 


. (YY) 


لهسم » تقد رحسب مراتيهسم المذ کسورة ومواهبهم الشعرينسة مود أوك 
مر هنذا الد يوان والاشسراف عليه الى الاد يب عبد اللننة بن مح بن سلمهستة" 
الذي ی کان فلشى انك کبیر فوا الأب والمعرفسة با لین وفتؤفه » فكانت على يده 
تفسرج دايسا الشعنشراء » ونشره پزلشون فازلپسم فسی الد يوان ٠!‏ 

تکشیان ن ادخ شمتننزاه الا ذ لس فعفی سضر التلفسون ين آبی.ها مسر 
و 8أدبب- و 

لتسكلبى وکان ابن د راج التسطلسی کاتبسا پلینسا من کتاب د يوان الانشسسا» 

وشاصرا لامعا ء وقسد نبغ فض ميدان الشعرنبوفيا جعله عمدة شعسرا* 
عصبره . وكان من شحسوا؛ المنصسور المقربين له » وله فيه ید ائج راكعمة 
ومن حسسن کتببایات ابن د راج النثريبة الرافعسة وصنسه لفتم-| لعنصسسور لشنسست 
ياقب وقد أبذاع فى وصفه وحاز على سوور المتصنور وأعجايسة. . ولمسسا” 


توفسسى المنصور بن أ ببى عامر سنة ¥ ۳۹4 كه ۶ تجسول ۳ 9 ب وزاك فى اتتحميناة 
الائد لس » ومد ح لحن ا لطر ابا . وقد قال العلامةابن حزم فی‌حقسسه: 


انه لسم يكن بالائد لس آشعسیر من ابن دراج » وتو شی ابن دراج سنة ۲۰؟ هو 7 

08 م ۸ : ومن البشعسراء المقربین للمنصور بن انی عامنر الشاعسسسسر. 
آبو العلاء صافد بن حسن البغدادى المتوسی سنة ۱۷ ها / ۱۰۲۲ ۰ وكان 
کف يدام هن المشرق الى الائد لس‌نی أوافل مره اون بت أن بها یسیو 
وکان أبو العلاء صافد عالما با للخسة والاذ ب والتواريخ > فقربه المنصسسیسوو . 
وعداف عليه » وجمسع له صاعبد کتاباسمساه " الفص وی فى الاد ب والاشعتس بسا 


mS‏ تام حه المنصسور مه لا يشار داد ان يقرأه على الناس 


E 8 الحميد‎ ۱ ( 

a سے‎ 0 

۱۱۲ الحميدى 0 الصدر ص اا واا‎  )۷( 
4 7-00 ا‎ 


(CTY) 


. )١( 
۶ الرا هس ‌سرة ۰ ومیتسن المقربين..ايضسا اللمنصسور بن أبنسئق تن‎ ۳ ۳ 


عبد الرحمین بن فليس قاضسی الجماعسةبقرطبة » وكان من أعمة المحد ثينوكبارهم, 
وله مشاركة فبی مختلسف العلنوم والسسير وکان يحضر بعسش المجالسالادبية 

۱ لدى الننصیوزین بى عام‌سر (؟ 

. وکنان ال و E‏ للشعراء والاد بساه > وكان اله 


ا دوو سان ی بست الب کیرد والمناظسرة فن مغتلنف العلوم »ویستانس 


۳ برایپنم وکان ع هولا* يتحد شون عنفن المتصنسور ولد بتسنه ووقضسة وعدالسه وفيض سه 
(r). ۱ ۱‏ 
وبسره » ويقولون عنه يكل محمدة . ' ویحکسی ان أبا محمد الباجبى الراوية 


د غل على المتصور يوما » وقسال نه" اصلحك الله ياجلجب » وحفظك ووفقك 
وأحسسن عونك " فرد عليه المنصور بن أبس عامر وقال له" كيف انت اليوم 

وحالك " فقال لبه بخسير ما كنت به . واستمرت المناظسسرة بیتپسا وأخة: بلسسوم 

التصور » فقسال له المنصسور : يافقيسه هكذا صاحب الداتیانلایند أن يتقلط 

0 خيرا بشسر * وای معروئسا ومنكسرا ء'والله يثوب على من يشاء برحمته‎ ٠ 

. ومن المتاظنرات بين المتصور بن أبى عامر والشعنراء تلك التى وقعت 
۳۳ وبين الشاعسر آبو العلاء صاعد بن حسىئ الریی اللفوى . نقد حدث انه 
م خسل علبی المتمسور یومسا قى مجلس أنس ءوقد کان-تشد م تفه تسا 

. مسن رقاع الخرافط العی وصلت اليه ثیپسا ضلاته ءولبسنه تحت ثيابه , فلما 

خسلا المجلس » وجد أبو العلا فرصتة لما أراد » وتجسرد وبقی فى القميص المتخذ 

مسن الخراه شال سس اا قيال لهي أ يفيو ا الا 
سس تفج الطیب .۰ » چ ۳ ءص زره 

: ابن بسام : الذخيرة , 3 ١‏ ءص ج رودص ۲۲ 

عتان : المرجع ایق م ص .¥ ۷۰۵ 


2 1 رحلة الاند لس ءص 594 - ۷۰ 
+ ابن الابار : الحلة السیرا* » ج ١‏ ,ص ۲۷۳ ۰ ۲۷ 


(TYE) 


مدا راغ لات لاتا اة نامسا ارا كسى + رای ية کر 
محاسن المنصورعلية ١‏ فأعجبب المنصور متسه » وقسال لسة :. لك متسد ى 
مسد من العطيساء : وكنان شه حظسى عة هغه بأ الف لسه کتاب " القصوس 
ا کاب یی یی علي الفالتى اس انا اسلا 
صاعدا د خل على المتصسور قسی يوم متیر وعليسة ثياب جد د فشسى علسى 
حاشيسة الصهريج > وذ لك لازد امین حضر فى مجلس المنصورء فزلق وسقسطاء 

فى الم اه تاه الور ين ابم ها مكيروا مس وبا غراجسته , فلما دسر 
ال ال امسر نیع فايصم د ده وم جا فم قال له : ياأبا 
الما هل فت ف ماك میا + تا يات مامتها رنه 

شيكان كانا فى الزسان غريبة ضر ابن وهب ثم زلقة صاعد 

نأستبرد المنصور با آتسی به . وكسان- الكاتب آبو مروان الجزیری حاضرا » فقال 
نجه اتا الاد و ما سف 0 


ر مش یه ود يمسة راحتك المفذقة 
ثنانسی نشوان حتى هویسسسست فى نميه الیزکنة اة 
لفن ظل عبد ك فيها الفریسق تجو فل 5ا اق 
فقال له المنصور او لله ذارك ياايا مروان ٠‏ قسناك بامستل العسراق ففضلته سم , 
(r,‏ 


ا ی ؟ فعینسه يومكذ للشراسة 
وكان ابو العتتلا* كثيزا ما پستض رب له الا لفباظ ويسأل عنيسا فيجيب 
جب سر تي حرا كس نوا الرايه ؛ ولو ان أيا العلاء 


)0 2 الف > یه الاس من ٩‏ = .لا 
(؟) : ابن ن يسسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة »3 ۲ ٠۴٠‏ .ص ۲۳ 
- عبد العزيز عتيق : ا فى الاند لس » ص ۸۷ - ۸۸ 


(Yo) 


كان كثيرالم زاح لما حمل على التصديسق » وقد ظهسرصد قسه فى 
بعضما قال . ومما مد لي انمه و الكو بن أبن فأ مسر 
وفيس واي ا ورد عليه من عامل له فى بعش البلاد اسمه مبرمسسان 
ابن برد »2 يذ کسر فيه القلسب والتربيل وهما عند هسم من معاناة الارض قبل 
زرصهيباء فقسال لسه‌ بسا العلاء » نأجابه أبا العسلاء لبيك با مولانسسسا» 
قال : هسل رأيت نیما وقسم اليك من 0 الكتب » کتساب القوالسب والد والب لمبرمان 
بن بريسد » قال : أى واللیه يامولابا رأيت ببخسداد فى نسخسة لابلی يكسر 
ابن د ريد يخبط كاكيع النمسل فى زا مهنا علامات هكذا ء فقال له المنصسور: 
أمسا تستحیی ابا العسلاء من هذا الكذب » هذا ساب عاملنينا بيلنك كنذا 
واسمهكيذا ويذ کسز فيسه كسذا » الذی تقد م ذکره > وانما صنعت هذا تجريسة 
لك . فجعنل أيو العسلاء یحلسف انه ما كدب > وانسه آمسروافیق . وال 
له المنصور مرة أخسري وقد قد م دایسق فيه تمر »ما التمسرنی کلام العسرب»؛ 
نتسال آیو العسلاء , يقال تمسرکل الرجسال یتمسر کلا اذا التسف فى كسا 
وسأل رة أبواعيد الله العاصسی التحوى آبا العلاء صاعد فى مجلس,المتصور 
مساشل فى النحسوغامضة » فقصسر فيهيا تلا رآه المنصور بن أبى عا مسر 
مقصرا فى جوابه ء العم و ر سس نوس تفر , انا آناظسره. 
قال ثم سألنا آبو العلاء صاعد » فقال با معسنی قول آمری* القيس : 

کان د مساء الپاد یات بنحسسره عصارة حسناء شیب مرج لل 
فقلنا : هذا واضح , وائما وصف فرسسا آشپسب عقرت عاي ه الوحش فتدا أ يس سر 
د مهاالنى صدره فجبا؛ مكذا » فقال آبو العسلاء : سيحان الله 


(YY) 


كبيت يسزل اللبد عن حال متفه كما زلت الصفرا* بالمتغزل 
نانبهتتا والله كأننا لم تقرأ هذا البيت قسط » واضطررنا الى سوةالة عتهء 
تقال انمنا عنى أحد وجهين »امسا انه تفشی صد ره بالعسرق وعرق الخيسل 
أبيض »فجامنع الد م كالشيبى » ا شيشا كانت العسرب تصنعسه » ومو آنپیسا 
كانث تسم با للیستن الحسار فى صد ور الخييل فیط ذ لك الروت كا ده 
شعرابيض » فأيا ما عنى من احسد ال اف م 
ومسن عجاقنب الصسد ف ان أبا العسلاء صاعد أهدى الی‌المنصور 

ابن أبى عامر آیلا وسمساه غرسيسه » وكان النصور آن ذلك قدغف ذا فرسیسسه 
أحدى ملوك التصساری فى الشمال الاشبانسی » وکتب معه أبياتا شعريه 


تقاف منبا يعض لا تاه : 


يامحرز كل مغسوف وأمان كل مشسرد ومصز كل مذلل 
عیف جذ بت بضبصسه ورتعنسسست من مقد اره آمد ی اليك بأيل 


فقضى فى سابسق عاسم الله سبحانه وتعالسی , أن ملك الروم غرسيه بن شانجة 
أشره المنصور فى ذلك اليوم الذى بعث فيه بالايل وسمتاه پآسمسننسته 
علىا لتفاوءل 0 

وفى يوم من الایسام قدم آبو العسلاء صاعد على المتصور قلما وصل 
اليه وجد عود | بين يديه » فقال له المنصور : قد تواتسر الخبر وتحد ث 
عنك البشر انك فسرد فى علم الموسیقسی > وقد أرد ت غير مرة الانبسسادل معك 
سرا » فشق الالرعلى آسی العسلاء » ولم يجد مخرجا لطلب المنصور » 


مت دی ی ا 
(و) : الضبى : المصد ر السایق » ص ۳۲۱ - ۳۲۲ 
۲ ) + المقری : نفح الطیب 2 ج ۲ » ص الم ۰ ۸۲ 


۲۲۷ ( 


فأخذ العود وجس‌آوتساره وسوی تسوية أطريت المنصور بن أبى عامرء ثم أعذ 
أبو العسلاء ينشسده بیتی مجنسون بنى عامر : 
آبی لبإلا حبپسا عا رة لها كبية عمرو وليس للها عمسرو 
تکاد ید ی تند ی اذا مالستها ویتبت نی آطرانپا الورق الخضسر 

فشضب المتصسور لتوهمه عرض أبياته » فقال له المنصور : ياأبا العلاء , أبالانحوة 
مب باه موه ا رهش سف بن اينار ای تسد ا عا به 
نأخرج الجواب علسی التذ كير همسة أمام غیور !۱ ) 

ومن مناظرات أب الفطا* مع المنصسور بن أبسنى عامر ء ان أيا العلاء 
رأى فی أحد الایننام کتابا ای وف لکا تا ينيد“ الكت" تاليف ابی 
الفوث الصنعانسى 5207 أو العسلا* صاغد یقلنب ورقاتسه » وقال المنصسنور 
أى واللسه قرآتسه بالبلد النلانسی على الشيخ فسلان بن فسلان » تأخذ المتصور 
من ةة الككدان وها أن يراه + وتبال له : ان كنت قد قرأته كما E.‏ ¢ 
فسلام يحتوى ؟ فقال : وأبيك اقد بعد عهدى به ء ولا أحفظ الان منه 
يفسا .+ ولکنه بحتوی ملسی لشسة مقون لا پشویپسا شمر ولا خسیر : فقال اة 
المنصسور : أبعسد الله مثلك فما رأيت أكذ ب منت » وأمسر بأخراجه من المجلس 
وان يقذف كتاب" الفصوص" الذى الفه فى النبسر . فقال فيه الشاعر أبو عبد الله 
محمد بن يحيى المعسروف بأبن العريف بيتا من الشعسر فى مجلس المنصور : 

قد غاص فى النهر كتاب الفصوص وحكذ | كل ثقیسل يخسسسسوص 

فضحك المنصسور والحاضرين معه ء فأجاب الشامسر أبو العلاء صاعد مرتجلا . 
لابن العسریف : 


۲ ۰ - ۱٩ ابن بسام : الذخيرة » 3 > ۰ م ۱ »> ص‎ : )١( 


(TYA) 


۱ ۱ ۱ 
عاد الى معد نسیسسته انما توجسد فى قعر البحار الفصوص 


لنم تستثم كش 23 e a‏ کے اش 01 
آیو ال لاه مرتجسیفلا : 


أتتك أبا عابر وردة یذ کر المسك فى أثفا سپستنسا 

كمذ زاء آیصرها ميصر فقطت بأكمامها رأسينسا ۱ 
ناستحسن المنصور ذلك » وكان الشاعسر ابن العريف حاضرا فى مجلس المتص سور ؛ 
ا ل » وجسزئ الى مناتضتبه » فقسال للمئصور بن أبى عامر » ان هذ ين 


البيتين لفسيره > وقد آشسته. تیدا پیش الد اميس شط فة وخا 
عنعن نان تلا ر کات ا فطلب مشنسه المنصوران يرى الكتاب » فخسرج 
ابن العسریف قاصد ا بعل اننا كان اعمس وقتسه بد يهة » فوصف له ما 
جسری : فتال : 4 
عشوت الى قصسر عباسية وقد جدل النسوم حواسپتا 
نالفیتپسا وهی فی خد رها وقد صرع الىك أناسيتا 


فقالت : آسارعلی هجمذ؟ ای و سنا 


وت يدها الي ورد 1 تحاك لك )ا لطي آتفاسپسسا 


كعذ راء أبصرجا مبصسرو فخطت بأكمامهيا رأسپستا 

وتالت : ۳ ا ا ا 

فوليت عنها على تست ونا عضت نا مس ولا ا ا 
تسس وب ۷۸ ۱ 


3 على د هم رالات :ی ۳۹ سب ۰ ۱ 


۲۷۹ ( 


فعاد اين العریف بها » وعلقها على ظهر کتاب بخسط مصری ود خل على النصور ناما 
رآه اشتد فيظا على ابسی العلاء صاعد ء وقال غدا امتحنسه » فان فضحسه الامتجسان 
لم يبق فى موضع لى فيه سلطان د فلما اصبح اليوم التالى دعاه المنصور » فحضر ابوالعلاء 
مجلس المنصور الذى كان یشتص بند ما* المنصور » فأد خلهسم المنصور الى مجلس حفل كان 
لمق أن E SS ag Sh A a E‏ 
لعسسب من یاسمین فى شکسل جواری › وتحت الستائف بركة نا* القى فيا أللاآسى مشسل 
الا كا ا ا اتراو ال اب الا 
صامد » فلماد خسل ء قال له التصور بن ابى عامر ان هذا يوم إما أن تسصند 
فيه معنا واما ان تشقسی بالفد عندنا » لانسسه تسد E TE‏ 
به دعوى » وقد وتعت من ذلك علسى حقيقة » وهسذا ابق ما توهمت 


انسه احضسر بین ید ی ملك تبلسی نی شکلسه 7 تصنسه بجمیسع ما فيسه » فأن وصفته 


بجميع ما فيه »> علمت صحة ما تذكره . خوصنسه ایو العلاء صاعد بجميسع ما فيه 
تا لا : 


أبا عامر هل غير جد واك واکسف ومسل غير من عاد اك فى الارض خائف 


يسوق اليك الد هر كل عجيب ة واعجب ما يلقاه عند ك واف 

وشافع نور صاغپا ماهر الحيا عليها فمنها عبقری ورف ارف 
ولما تنادسى الحسن نیپا تقابات عليها بأنواع الملاهى الوساكف 
كمثل الضبا* المستكنة كنسا تظلهابالياسمين السقاء ف 


۱ وأعجب نپا انهن نواظار الى بركة ضمت اليب سل الطسراکسف 


(۱) : ابن بسسام : الذخيرة » ق ۽ » م ۱ + ص ٩‏ 


) ۲۸۰ ( 


3 
حصاما اللالی سابح فى عیابپیا من الرقش مسموم الثعابین زاحف 


تری ما تشا* فى جنبا 


۲۱ 
بن الرحي حي ن 


پور منبپه » وا ليه تلك اليد يبية فى مثیسل همبذا 


الموضسع 0 وكتبيا المنصور بخهلسه 6 وکان الى تاحية تلك السقاكف سفينة 7 
تجسد ف بمجاد يف مين ذ هيب لم برها صاعد » فقال له المنصور الا" آنك لسم 


تقمف سذ ه الجاريسه > فقال صاعه : 


وأعجب منها غادة فى سفینسسة ‏ مكللة تصبو اليها المهايبف 
تا هن الماء تتقى بسكانها ما انذرته العواصف 
مبتی كانت الحستا ربان مرکیب تصرف فى يمن ید ها السجاذف 


ر اله یه علي الى ارا الها 
ولا غرو أن شاقت معاليك رمضة زهتها آزاه 1 


ناك ابروا لورت قل الخ .وف درا ی لك العراصيت 

اذا قلت قولا أو بد مت بد يبة فكلتى لها انی ا 

وعد 3 يع البصبیور هیده الابیات ك الشعرية من أبى العلا * صاعسد : 
آسر لسه بالف د ینسار وماقة کو اورت له ف اليوم ثلاثين د ینا ر اضافة الى الحاقه 
بد يوان مجلس المنصور » مع زياد الله بن یرای وابن العریف وفیرهم من اا 
والاد باه E‏ 


ومن الشعسواه المقربين من المنصور 4 الشاعر ابو احمد بن محمد بن العاص بسن 


احسد بن سليمان بن د راج الائد لب جحي السطلى را ۱۰۳ص«( 


(۱) : المتری ۰ ثم الطيب » جام » ص .لم = ۸۱ 
e : )۳(‏ لذخي »5 ۲ ٤م ١‏ »ص ٠‏ - ۱۱ 


)۲۸۱( 


وکان شاعر المنصور وکا تبه وهو معد ود فى تاریخ الائد لس من جملة الشعسراء 
الفعيديين وا لمعلا ها تشن بر ود كن ابو آل ت رر اللقفالس فى كاه" ية 


الد مسر" وتال فى نخشنه : ( كان بصقع‌الاند لس كالمتتبى بصقسع الشام » وهنو 
أحد تحسول الشعراء » وکسان يجيد ما ينظم ویقسول ) وله «ريقة فى البلافة 
والرسائسل تد ل على اتساعسه وقوته وکان من جلساء المنصسور فى د يوا تت 
الذى يجسع نيسه الشعسراه وأثيته فى دیوانتسه . وقد تبوأ ابن د راج القسطلی 
كانه يعدي قفي بلاط الور وه وح را ندع نتم نکن الا مد هقی 
الشعسر ٠.‏ وحد ث ذأت يسوم ان المنصور بن أبى عامبر آتسره ان یعارض 3 : 1 
ابی نواس الحکسی التى مدح بها الخصيب بن عبد الحميد صاحب الخراج بمصسسر 
والتی آولہا : 


آجارة بيتينا أبوك في سور وميسور ما يرجى لد یسك عسسسير 
فعارشپ سا القسطلسی بتصید ة بليفة ء من جملتپا : ۱ 

الم تعلم ان الثواء هو التوی وان بیوت العاجزین تور 

تخوقی طول السفار وانسه لتقبيل كف العامرى سفسير 

وعينى ارد ما* المشاوز آجنا الى حيث ما* المكرمات نمسسسير 

نان ترات ایا نله ف ااانا ا 


وايضا من شعصسراء عصر الد ولة العامرية 6 الشاعسر عبد الملك بسن 
احمد بن شهيد . وكان هذا الشاعر نقطة تحول كبير فى تاريخ بنى شهيد بعد الجلالة 


العی كانت لابافه منذ أيام عبد الرحمسن الداخل الى عصسر عبد الرحمن التاصر . وکان 
عبد الملك هذا وزيرا من وزراء المنصور » وجليسا من جلسائه » بل كان أقرب هوثلا* اليهء 


0-3 4 03 0 0 3-5 he, 
. م‎ 0 ۳ 


(۱) : مدای .ج بهد وه لیس 0۵.4 1۱1۵ ۱3/۵ 
ب ابن خلكان : وفیات الاعیان , م ١‏ »ص ۱۳۵ - ۰۱۳۹ ۱۳۸ 
سب دیوان بن دراج : تحقیق محمود مکی » ص ړن - 1۸ 


۲۸۲ ( 


(۱ ۰ 
وا كثر سوم اجتپیساداشی مرضاته . وقد برع فى ميد أن الاد ب شا کرت شش 


نيمسا " كشف الدك وایضساح الشك " وكذ لك" حانوت عدا سار" وكتاب" التوا بسع 
٠ ۲‏ : 

والزوابيع ( 8 تقلد فى عهد عبد الرحمن التساصسسر منصب الوزارتیین » وفسزا 

الیشکنسس في عپسیید ه , وقد تونهى ايلسة الالحد > ذى القعدة سنسة ۲۹۴ صم 


ل ته لم ركان ae‏ من عمره حین حضرتسه الوئسسساه. 


وم اک سس سس سس ۳ 


تصسرت عن شاوی فعساد یتفی اقصر فليس الجهسل ف انی 
ان كان قد اغنناك فا تحتسوى يخسلا فان الجود افنسانسی 
)۳( 


وان المنصور كثيرا م پرتاح لا بسن شسه سف ويوللى الاحسان اليه ۴ 


(۱) : ابن الابار : الحلة السیرا ؛ »تب ۱ ۰ س ۳۹ ۲ 
و( ب الضبی : بغية الملتمس » e‏ ص ,۵/۸ [ = ۱1۰ 


(۲) : احمد جيكل : الاد ب الاشد لسسی من الفتح حتى سقوط الخلافه »ص ۳۸۳-۳۸۱ 
595 احسان عبساس : تاريخ الاد ب العف سىض °( ۳ 
( ۲ ۲ 0 - : 
"۳ بن الابسار : نفس المصد ر » جه إ e‏ ص ۳۹ اه ۰ ؟ ۲ 
5 9 بسام : الذخيره »ق ع »م ۱ ءص ۱۷ ۰۱۸۰ ۱۹ 
5 ان سعيد : المغرب فى حلى المغرب »ج ۱ ءص ملاع ۳۰ 
5 0 : نفح الدایسب 2ج( » ص هه 


این بن خلكبان : وفيات الاعیان جا » ص 2115 2118 ۰۰-۳۹ 
5 00 المرجعالسابق ۰ ٩‏ 1 


(YAY) 


وكذ لك الشاعسسیر ابو مروان ی ادو اوو فان ۴ 
المنصسسور ووزيسرا فى د ولتسه » وسو اد يب وشاعسر غزيرالمادة » معد ود 
تسی اكابر البشتفستا* ء وله رسال واشعسار مد ونسة » ومن مستحسسن مداولا ته 
قصيسسىد ة فى ا کےا الى بنيسهء قال الحمیسد ی : لا ا لا 
لیا فى معناها » انشد ناا ابو محمد عبد الله بن عثمسان بن مروان القرشبى » 


عسن الکا تسب ابسى أ حمسد ER‏ عبد ألملك بن بن اد ريس الجزيرى »عن ية 


عبد ! لمل € قال یهت و ا 
واعلسم بأن العلم ارشسنع مرتبة واجسل مكتسسب واستی مفخسر 
تاد شیرتا الجن اة تسد انالسيادة تققغى بالد ستر 


) 
تسمو الى ذى العلسم ابصاً رالسوری وتخغضسى عن ذ ی اللجېن ريل تزد ری 


وذ دصسوه‌این يسام : + أنه كان تسه بمحمد عبد الملك الزيات فى البلا تة 


2 : بغية الملتمس » ص ۵ ۷ ۳ 
بن يسام : الذخيرة ءق ‏ »م۱ »ص ۳-۳۲ 
م : نفح الدایسب» ج ۱ ۰ ص هتسه إراره. 


۸۵۳۲۸۰۰۱ 


شم عقا عنسه 0 وكا » وتف انهو الوا يسنان : 
ت ی مقتو ابن ها مر ENE CECE OEE‏ 
۱ 
ای ال ا ا کے با تسه ۱ 


دخل على المنصور بن ابى عامر ذات ليلة » وکان التمر في تلك الئيئة 
جد و رة فة السخساب ثارة أخزى: + كفا ل السويرى ي تحت الا هة 

ادر انا رو جا ذو فيك ۳ 
وذاك فانه لما ا ی واتصسر ا استحی | ثغابا 
مقال لو نمی عستی اليه رشنا س ی جوا 02 
وحد ث أن المنصور صنح ضنيعا وذ لك لتا E‏ الرحمن ؛ وکان عام قح 
رتفسع فيه سعر آلد قيق فى قزدایبة »فبلسغ ربع الد فیتنق الی د يناوينسن » فلما كان يوم ذ لك 
الضتیم :ليتق فى الاد ا معت الا تى ء قتع أي الماسر ءا ما 


الا س و مت تور 6 نقال الجزیری بسهذ ۵ المتأسبه شرا 


أما الغمام فشامحد للى نة لا شك صنوأی که بل ۳ ی اوه 


اتی اتح فحین تم دت وااو تاه تن 


واظئه يحيسك جودا اذ رأى فى الیوم بحرك زاخرا بتئیسق 
وقد وصف الترجس, للمتصسور يتو ل سه : 


( 01 4 ابن سعيد :۰ المغرب فى حلى المخرت ٤‏ جا 


6ص "0١‏ ل ۳۲۲ 
(؟) : الحميدى : المصدرالسابق اص ۲۸۰ - ۲۸۱ 


) ۲۸۵ ( 


حيتك یاتمر العلا والمجالسس آزکیی تحیتیب | ون السنترجس 
زهسرا تريك. بحستپب] وبلونيبا زحسر النجسوم الجاريبسات الكنسسس 
ملك الپمام العامری المکرمات وللتهیی والائة 


اودكا لنراز الیش این نهآ وی وق نی بت 
لشایسه الشعسر الائیث آصاره القمر المنير الطلبق نور شعاخسسته 
ولزیما جند التجیبع من الطاسی فى صارم الفتصور يوم قرامننسسسه 
فق س کر لرل 2 وتمام ساعد ه وفسحیه یاعسپیسسه 
لاان ا ا ا ا وترى الملوك الشم من E‏ 


واستمبر الشاعسر عبد الملك الجزينسرى فى مدح المتصسور الى ان مات 
أ لمنصور » تسم كج أبن پنسسه عبد الماك المد لمظشسر » فلا قتل عبد الملك المانببير 


صهبره عيسى بن سعيد القدلاع » اتهمه عبد الملك وسجنسه فى برج حصن طرداسسوش > 
۰ ۲ 
ومسات فسى سجنسه سنة 0616م ه / ( 
ومن شعسراء المنصور فى مجلسه ١»‏ الشامسير ولیسید بن سلمسيستة 


المرادی ايو الحا وق رای وله بى سلكية التتصراق ایام زا دة فقعال 
آم تری النپر پا منصور كيف طفا وكم من جاور الحبربن یا لضشیبسرر 


وأعجب لجود ك لم يفن الورى غرقا فيه وقد عم اليد و وأا لح سسر 


ما ذاك الا لان الجبود عنصره صافانمير وهذا بين الکبسدر 
الف بات ا وای عر ا 


(۱) : ابن بسام : المصدرالسابق 32 ¢ عم ۱ »ص ۳۱- ۳۶ 
(۲) : ابن سعيد : الصد ر السایق ءج ١‏ . ص ۳۲۲ 
(۳) : الضبى : المصد ر السابق » ص ۲۹ ۰ ۸۲؟ 


) ۲۸۲ ( 


ومن شعسراء المتصسور بن آیسی عامسر » الشاعسر الاد يب أبو ا بن ماه 
السيناة كو از ما و میاه قین اة ال ال ماري ابش وة 
سعد بن عباد ة » وتيل له ابن ماء السماء لجد هسم الاول » وهو من ترطبة. 
وكان من فحول الشعسراء فسى عپسده ومن المتد مين فى د يوان شعرائسه . وقد 
نسب اليه الارتقستا» بصناعنة التواشيح حستى ( كأنهسا لم تسمع بالائد لسالا منسسهة 
ولا أخنذت الا" عنسه ؛ واشتپسر بپسا اشتهارا غلب علسى ذاتسه وذ هب بكشسسير 
من حسثاتنه ) ومما ينسب اليه من شعسر فى وصف الحاجب المنصور وله : 
:لنا: حاجب حاز المعالى بأسبره تأصبح فى أخلاقه واحد الخلق 
SNES al‏ 
. وقال الشاعسر زياد الله بن على فى كتاب الحمام الموءلف للمنصور بن أبى عامر : 


اذ کر القلب بالتصابی فحنا اجن الاک یه اوا 
اخضات ريشة السماء بالل وأرى الروض مونقسا فتخسسسسسیی 


وتال الشاعر محمد. بن حسين ۰ الحالم بأخبار الائد لس فى مد حه للمنصبرو 


أبن. ا عامسر : 


وکل عد و أنت تهد م عرشه وکل فتوح عنك یفتسح باب ہا 
وانك من عبد المليت الذى له حلى فتح قرطاجنة وانتهبابببا 
۳( 
جباها ابو مروان جد ك قابضا بكقف تليد طعنها مسا 1 
)1( الذخيرة » ق > ¢ مإ + ص ۱ > ۷ 
- اس تور الصلة + نی دض ممع 
تس و جذوة المتتبس » ی ۲۹۳ - ۲۹6 
(۲) : زو رالسابق » ص ۰۲۹۱ 2۸۲ 


(۳) : ا يا د ؟ مص و۲ 


(YAY) 


ومن الشعراء الذين مد حسوا المنصور الشاعر ایو عثمان سعيد بن عثمان بن مروان 
المع روف بالبلينة ء والبلينة حسوت كبير يعرف بدابة اليحر » وهو E‏ 
بی روان ی اند لش و انها ل فى جه هة ليهر وة مار له اما 
المنصسور : 


من لى بمن تأبی الجفون لفقسده فى الد هر الا تلتقی أو نلتقی 

ريم بروم ومااجترمست چری مه قتلی لیتلسف من بقاقفى م بقى 

واذا رمانى عن تسسی بجئونه لم آد رك من أى الجواتب أتة ۱ 
وتیل ان المنصور تذ کر هذه القصيد ة نی يوم السبت ۱۲ من شهسر رضنسان 
سئنلة ۲۳۸۱ ها و کون بين یه ره هوق کان مد هه بپا قد يمينا فا میق 


وا 5 ۰ امن كان معسه فى المجلس ؛ فأمر له المنصور بثلاثمائة د ينار. 
وتیل أنه د خسل على المنصور فى مجلسبه ذات يوم فانشنسد ه : 


وكيف با لپجروآنسیی به ولم أزل اسیسیح ی کت 10 


ومن الشعسسراء البارزين فى الخلافة الاموية والد ولة العامريسة؛ | 
الشاعسرابوعبد الملك مسروان بن عبد الرحمسن بن مروان بن عبد الرحمن التاصسنسر؛ 
ویعسرف بالطلیسق من بنى امية » وكنان اد یبا وشاعرا ؛ واكثر شعره قاله فى آثتاه 
سجنسه . وابو عبد الملك مروان فى بنى امية كأبن المحتز فى بنی الجباس » ملاحسة شعر وحسن 
تشبیسه » وقيل أن سبب سجنه قتلسه لابیسه » فسجن وهو ابن ست عشرة سنه » ومکث فى 
تن تسف مير نعو وا الان الج موز كان شمه 


: : 5 ۲ 
ی رشن ورین ای ایی ا ا بت ورف یی رالات ٩۲۱‏ 


)1١(‏ : الضبى : بغية الملتمس » ص ٠.‏ وس 
ل أبن سعيد : المغرب فى حلى المغرب »ج ۱ ءص ۱۷ - ۱۹۸ 


(؟) : الحميدى : جذ وة المقتیس ءص ۳۲ - ۳۳ 
س ابن الابار : الحلة السیراء ءج ١‏ بص ۷۲۲۲-۲۲۱ 


(YARA) 


الشعرا* فى عهد عبد الملك المظة 8 


والاد بالا انه يعمد لنه كما یذ کر ابن بسساء انه ( تسك بمن كسان استعلفسه 
وتاریخسی وفيرهم حفظا لصناتع والسد ه وقياما برسومه فقزرهم على مراتبهسم ء 


۱ : ۱ ۱۱ 
ولم یتقتصیسم سوى الفسوز بخصوصيت سه ( ۰ 


ولذ لك استمرت الحياه العلميه والاد بيه فى عبد عبد الملك كما 

كانت فسى عهد ابيه › وقد ذ خسر عبيده باق ماس هی موس تاه 

۲ 1 e 

والادياء والشعراء ۱ ١‏ 

الذى يصف الازمار السماه بالنوريبات ء وکان يقترح علسی الشعراء بأن ینظموا 
۱ (*) 


وکان عبد الملك ششوف سا با لشدسر 1 وخاصة الشمسر 


وفسق ام ا وة فة الاك ای سیر .شاه ميان 


بن مپسران السرتساسی ؛ وهو اد يب وشاعمر شپسور وکان ينشد شعسره فى مجلس 
عیسسی بن سعید القطاع » وزیسسر عبد الملك المظفير ٠‏ ومسن شعسسره ۰ 


خليان ما یه اک نیستسا۰۰ ۰ فالتا فته الت توق 
آم الریح جات من بلاد أحیستی اسا ا لیب توق 
يقن الله ا الى کو 


(۱) :"ابن يسام + الذخيزة ء 3 ¢ 4م و مص .و 
٠‏ (۲) : ابن الخطيب : أعمال الاعلام » ص > 

(۳) : جودت الركابى : فى الادب الائد لسی » ص ۷۷ 
(> ) : الحمیدی : جد وة المقتبس » ص ۲۱۸ 


ل تي ا دم ا 


)۲۸۹ ( 


ی یت ال فد الك قافن اسه ات الفلا "مافيهد ين الحييسن اللفسوئ تال 


اتش ۰ قصيند 1-آمنسام عبد الملك بن المنصور بمناسبسية عيد الفطسر المبا رك سن -لسة 


۹ هھ قد 


اليك حذ وك تاجيسدة الركساب ناه أنائنى كالہضاب 
وبست فلنفزك آمل الشرق را بؤاحد ها وسيد ها اللبنساب 


وفيس شل یلما ' با يكسشفشسطول ؛ 2 
الى الله الشكينلة من شكاة زا اسيل ا ا کی 
وأتشللی هن الملك النرجنسی وكنث آرغ حالسی باتسغرابسسی 


٠‏ ومن قضاكده فى مدح عبد الملك المظئننر: 


زمان جد يد. وضشع جد يد ود تیا تروق ونعمسى تزيد 
وغیث يصوب وعيش يديسب : وعسز يد وم وعيسسسيك يسود 


اشر رالةك ۰۳ ینعی ماف االو 


وايضا الوزير الشاعسر عبد الله بن عبد العزيز القرشسی المعسروف بالحجر » 
من اولاد الحكم الريضى وهو من احمل تردايسة ».وهو طليق عبد المك المظفرء 


وکسان غزيسر الاذاب وحسین الشعر والخطابه » وهو آحسد رجالات بغى مروان‌بالاند ل 


+ قوشستسین بمد ينة لارد ه ومز رأجع سا مع عبد الملك المظفر بن المنصور من خزوتسسسه 


۱ الاولستی سنة ۳ وم هگ 


(¥) 


(۱) : المراکشی / عبد الواحد : المعجب ,ص ۷۸ - ۷۹ 
- س أبن عذاری : البيان المغرب ءج ۳ )اص ۲۱ 


(۲) : ابن الابار : التكمله لكتاب الصلة » ج م ءص ۷۸١‏ 


۲۹۰۱ 


وقد مد ح عبد الملك المظفر الشاصر المطرف بن عمسسر الپشیمی من ولسسد 
هشیم بن عبد الملك بن المغيرة بن الوليد بن معاويه بن هشام أبن عبد الملك بسن 
مسروان » وهو بليسغ فسى شعسره » ومن قولنه فسى مدح عبد الملك المظفسر: 

ان المظفر لا يزال مظفضرا .حکكما من الرحمن غير يبدل 

تلقاه صد را كلما قابات ' نگل الستان بمحفل وبجحفسل 
ومن شعراء عهد عبد الملك > الشاعسر ابو عبد الله محمد بن شخيص » وکان من هل 
الاد ب النشپورین ؛ وكان ممن يحضر مجلس عبد الملك المظقنى. وقد قال شعصسرا 
حسنا نی وصف ورد رآه فنسئ بستان وانشسد ه امام عبد الملك بن المنصور فاستحسنه وقربة 
من مجلسه الذى كان يضم كبار الاد باء والشمسسرا* ءشسل أبى حفص احمد بن برد »الذی 
ولاه عيد الملك بن المنصور د يوان الانشاء بعد أن قبض على ابى مبروان الجزيرى 0 

ومما يذكرعن عپده ایضا انه وفد علسی.الاند لسفى سنة ۳۹۳ ه 
العلامة الشری؛ مکی بن آبسی طالب حموش‌بن آحمند بن مختسار الیش ووم 
۷ ۵ / ۹1۵ ۵ ۱۰ م 1 . وقد استقبلسه عبد الملك بکل ترحیب وتكريم » شم 
عینسه للتد ريس بجامع الزا مسرة حیث تهافت على مجالسه العلمیه طلبة العلم » وطار صیتسه 
فى الاند لسفى علم القراءات . ومن تصانيف مکی كتاب" الهد اية الى بلوغ النهايي"" 
:.-.,وكتاب تفسیر اصراب القسرآن » وکتاب " التنصرة فى القراءات السبع؟ وکتساب البیسان 
فتن وجوه القسرا*آت فنی کتاب التتصرد ۰ (۲) 


(۱) : أبن سعيد : المشرب فى حلی المغرب ء ج ١‏ :ص ۲۰۸ 


( ۲ ) : المقري ‏ نفح الطيب ,2 ج ۳ ۰ ص ۱۷۹ 


) ۲۹۱ ( 


وموجز القول فان شعراء الد ولة الحامرية كثيرون وقد ایدعسوا فى شعرهصم 
فى عهد المنصور بن ابى عامز وقى عهد ولد ه عبد الملك . ایا ی ضيه عید الرحعن بسن 
المتصور ء فلم یظپر فی بلاطسة شعننزا* يذ كرون + وذ لك اقصنسز فثرة حكمه ۰ ولسوه 
ادارة حكمالبلاد . ٠‏ 

كما يتضح من خلال هسه التراجسم للعديذ من العلماء والفقباء والاذ یا" 
والشعراء الذين زخسرت بهم الاند لس فى عهد الد ولة العامرية مد ى ما اسهموا به فى اشراء 
الحياة العلمية والاد بية. . ومن ابرز شعراء الد ولة العامرية الشاعر موسى بن الطائف وعبد 
الله بن الحسين ابو بكرء وكان مرموقا فى الد ولة العامرية » والشاعر احمد بن جور » والشاعر 
الكاتب ابن نصير ء والشاعر ابراهيم ين محمد الشرفى ابو اسحاق صاحب الشرطه » وكسان 
خطيبا فى قرطبة فى زمن المتصور بن ابى عامر واصله من اشبيليهء وكذ لك الشاعر عبد الرحمن 
بن ابى الفهد ابو المطرف » وهو من اهل مدينة البيرة » وسكن قرطبة » وكان نجما فسی 
البلاغة والشعر » والشاعر محمد بن اليسع ء والشاعر احمد بن محمد بن عبد الله بنبسدرء 
وقيل ابو مروان » و هو من اهل بيت وأد ب وشعر ورياسة » وكان أثيرا عند المنصور بسسسن 
ابی عامر »وله شعر جميل 3 ومن أعيان قرطبة وممن كان يحضر مجلس المنصور الشاعر ابسو 
بكر عبد الله بن الحسن » والشاعرعبد الرحمن بن محمد بن نظام ؛ والشاعر ابو مسر 
بوانت نين اي اکن وة تكسن و ركان لامها 
فالتا را شیاه ارب ا ول اا ا ا ق الوا هه 


)۲( 
العامرية ¢ ومات سنة 6 ۳٩‏ هش ۰ كذ لك الشاعسسسر آمیسه بن غالب المورود ی وا لشاعر 


۰ ۳۷۱۹۰ ۳۲۹ + ۳۲۱۱ + ۱۷۳ ۰ ۱۵۶6 › ۱۳ الضبى : بخية الملتمس ا ص‎ : )١( 
۵۲۰ ۰ fol ‘< YEY 


( ۲ ) : ابن سعيد : المغرب فى حلى المضرب »ءج ۱ ,ص ۲۰۱ » ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ ۳۱۲۰ 


) ۲۶ ۲ ( 


الوزيسر الكاتب ابو المشسیر؟ بن حزم + وكسان ممسن يجلسس فى مجا لس أ أمتص سور 
الشعريسسة 600 ااا جرا ی ابن دار الى ,و عون ابيا لاد ارين 
الحسنيين » واصلسه من المفسرب , وسکسن قرطبة » وكان ادا قافا 2 
وتسد نفساه المنصسور » ومسو التاکسل یشاداسب آلمروانیین تسه عا رای قلبية 
المتصور بن ابی عامسر علسى الخليفسة دشسام الموعید باللسه ؛ واستبد اده یمقاایسسد 
حكمالدولة : فقال فى ذلك : 


انی لاگذ ب مقلتى فيما أرى حتي أقول غلدات فيما أحس 
ایک حا ی ی اوا ع وسو هذا الملفا:هذا لا تیه بت 
ابنى امية اين آقمسار الد جسسی منکسم وما لوجهها تتفيسب ( ۲ ) 
والشاصر عبد الملك بن آخسی تفیل » وو شاعسر من وس ۳ الد ولسسسة 
العامرية ای فرسانپسا » ويقال عبد بن نفيل » والصواب انه ابن أخيه ء وایضسا 


الشاصسر ابو حفص بن ستلاجسه » وهو اد يب وشار من الرو*سا* فى الد ولة العامرية( ۳ ) 


(۱) : المقرى : نفح الدلیب » ج ۱ ءص 2-۱۱۷ 1۱۸ 
(۲) : ابن الابار : الحلة السیراء » ج ١‏ )ص ۲۲۷ - ۲۲۷ 


(۳) : الحمیدی : جذوة المقتبس » ص .۱ ۱۰۷ ۰ ۲۸۷ - ۲۸۸ 


) ۲٩۹ ۳ ( 


3 
السنو اي اننا مكاج الو ووس از E‏ زر e EE E‏ 
استنادا علسى التماثيسل البرنزیسه الك ات النلابسع الایبیری التى أسفئر ۱ 
ا دس نی اش كر من أغظسم مدن الاثد لس وغلييها 
سور شخسم مسن الجر توه سل بيدا من سبعة] راب قى نذا السو 
ومند. أن ۳ والسی " لا ند اس الحسسر بن عبد الرحمسنن الشقفسى او ی 


ترابسة مد ينسة قد يمسة البنساء ولا يتعسمرف على وجسه التحة 


فا الالى م قوط الفا الا ده نة اي ا رمف الوه 


الد اسل أول من آتسام تيا رواشم المنشآت والمبانسی الما کت ر 


E يوا تنسح‎ E 


واتسعت تسعت الد ور والتصسور فى قرطنبة علسی عسل عبد الرحمسین الثاصر 
وابنه الحكم الستتصر . ویروی ان د ور قرطابة فسى عهد يهما بلسغعدد ها 
و اف اة ار وى دوز الآ الى , أما د ور الوزرا* والعمال والكثاب والا جناد 


وخاصة الملك فقسد بلفست ستین الف‌دار ۾ همذا عدا الشنا عياف رلاشات 


)€( 
والد ور المخصصة الضيوف » والحوانيت الستی كانت نحو ثمانين الف حانوت . وقد بلغت 


۱۱ + السید عبد الور سال :۽ قرطبة حاضرة الخلافة فى الاند لس » جد إ » ص ۱۲ ۱۷ 
(۲) : ابن عذاری : ن المترب » ج آي وص ؟ ۲ »۵ ۲ 

- السید عبد لور سال : ل اس 6ص ۳۱ ۱ ۱ 

(۳) : السيد عبد العزير سالم : يخ المسلمين وائارهم فى الاند لس » ص ۰ 1۹1۰ 


دل ۲ 
( ۶ حتت ارسلان : الا رتسا مات الا اف » 4ص و ۱ 
سل ليو بولد و توريس پاباس : بتية الآسيائية ال سلامیا : مجلة المعهد المصوی للد را سار 
الاسلادية بد ريد #العدد الاول السنة الاولی 6ص ,۸ ١ ٠‏ 


۲۹ ۶ ( 


وة N‏ رجة كبيرة لد رجة ان عد ف آرباضپسابلخ.لنعد ی 


ميدن سيا يداه ¿ يعسد بلسد ة فيهبنا منبر تقام فيهنا صلاة جمعسة . 


کا قیال ای ال رات ریس دای خیم هیده از رباش كانه تضا» انوتلا 


با لقنا: ای 


كما بلخ‌مدد سكان قرطبة فى عصر الخليفة الا موی عبد الرحمن 
التاصنسر ما يقرب من نصف مليون تسمسة وفقا للاحصائیسات التی قام بهساا لمستشرتون. 
زه تفت تر نس ية الكت الم یس تاه قا لم تبلغسه حاضسرة 
آخسری من قبل » وقد وصفها مو رخو العسرب وجغرافيوهسسم أبد ع وصسسسف » 


(۲) 


اا عا وفوا ف ا ر وان لا دل 
وی فوسك ات شم اب ی عامسر أحصيت دور قراب ة فيلك 
۱ مائتین وثلاشنسة عشر الف وسبعة وسبعين دارا » وهي د ور الرعيسسة . أما دور 
كنس کے ا او ایا ا و وی ا 
ومن ات ا ا ية ¢ قصسسر الكامل 6 وا 2 لمك ف ¢ والروضستة 
وا لزهر 3 وا #معشوق 6 والميارك 3 وا لرستی 3 والتاج > والبد يسسع 0 وقصر السرور » 


والمنيف » وقصر الناعسورة . ومن منتزهسات آمسرا* ینی اميه ووزرائهم خارج قرطبة , 


(۱) : ابن الخدایب : اعمال الاعلام ءڌ ۲ ه ص ۱۰۳ 
۱ ع دة + رد لاد لبن السيابتى والعمراتق :زا 5 
ET 5 7‏ ر al)‏ م 9 
: المقرى : نقح الدايب » ج ۲ ءص ۷۹ ۸۰ 
س السيد عبد ا : . تفس المرجع 2 ج ۱ ۰ ص ۱۸۲ - ۱۸۳ 
-AIWAR G.CHEJME: MUSLIM SPAIN, ITS HISTORY AND CULTURE MINNESOTA.‏ 
PP. 261-65‏ 


) ۲۹ ۵ ( 


قصبر الوصافسية » قصسر ابن عبد المو*من والقصسر الثارسسی »وتصر الحاجب »والسرد اق , 
۳ لیر ۱۲۶ والمثية العامرية التى تعتبر من المنيسات المشپورة فى ترتاية منسسذ 

خر القبرن الراب بع الپجیری »> وقد آسسپنا الینصنور بن أبى عامر ی ستسة 
۹ هاء وأحاضبا بالرياض والجنیان » واجسبری فيه ا قناة ملتوية بين بساتينها 


وزرع الامجسار علیبی ضفتيها (.؟) 
وقد بلسغ‌دد الساجد السك قوالیبة فی عهسد به الرشين :اله ايمل 
اربعمائة وواحدا وتسحین مسجداء شیم زادت بعد ذلك كثيرا فى عپسد عبد الرحمن 
الناصر وایتسبه الحكم المستنصر » شسم فى عهسد البنصسور بن أبى ۶ میس 
فبلغست الفبا وستمائة مسجسد فى قول » وثلاثسة آلاف وثمانمائة وسبعصة وسبعسين 
سجیدا نی قول آخییر ۳ وثلاشة آلاف وثمانماكة وسبعة وثلائین سجدا 
نسی قیول ثالیت !۴" بینسا یذکسر ابن غات يقلا من ابن حیسبان آن ساجد قرطيتة 
وصلت عند انتهاء كمالها الف وثمانمائة وستسبة وثلائین بی ۱ دا ميا کسان 


الرقسم الصحیح ؛ نالظامیران عده ها تجساوز الالف مسج ی ۲ 


آورد كل مسن ابن عذاری والمتسری نصا تاریخیسا هاما بالنسبة 


لتاريخ جامم تردلبسة نقلاه عن الرازى ( ت ع ۽ هھ ) الذى اقتيسه بد وره عن 


(۱) : على محمد حموده : المرجعالسايق »ص :۲ 

(۲) : السيد عبد العزيز سالم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الاند لس » ج ۱ »ص ۲۱۶-۲۱۳ 
(۳) : المقرى : المصد ر السابق » ج ۲ »ص ۷۹ ۱ 

() : المقری : نفس‌الصدر » ج ۲ ۰ ص ۷۸ 


۱۸۳ = »ص الما‎ ١ سر : نفسالمرجع » ج‎ E ۳ 
- ANWAR G.CHEJME.OP.cita., PP. 3-565. م‎ ١ 


)۲۹۲( 


االو ب بن عيسى . ويقشول النس* لما ان الاي ادلی ٠‏ ا أستط نلوا 
5 فصنل ابوعبيسده بن الجراح وخالد بن الوليد رضى الله مث 
المو*شین رين تما رضن الله كد ی افص الك کاک مم شسل 
كنيسسة د مشق وفيرما مما اعسذوه متنا > فشادا: ORS‏ 
فى کنیستپسم العظمسى ألتى كانت بد اخليسنا » وابتغى السلفون فى ذلك الشاسر 
مه ا جانا م وي الا ناي اى ان زف ت حي 
سافسر الكتافس . فلما كثر المسلمون بالائد لش : وعمترت .قرطينية ونزليبا أمراء 
العسرب بجيوشهسم » ضاق عنهسم ذ لك المسجد » وجعلوا يعلقسون منه سقائسف ء 
فنال الناس من الضيسق مشقة غظيمسة .فلمسا د خسیل عبد الرحفشسين بن مغ أويسسه 
الاند لس ؛ وسکننتن قرداینة »> نظشر فسی انت آلجامنع وتوتیم تا واتقسان بناشسه ۰ 
لأ ی ان تیه از شمه نوا لود بوم نا میتی باك شو ین اه ال رن 
واوسسع لهم ألبذل تسه » وشتا؛ با لعسپیسف الذى ضولحنوا عليه واباح لهيمم يكنتساء 
كناكسهم التی كانت هد مت عليه م فى وقت الفتح بخارج قرطبسة » وخرجوا عن الشداسر 
نأتضذه واد خلسه فسی الفاغ الاعظسم . وکان شروم‌عید الرحمین الد ال نی 
مد م الكنيسة وبناء الجامسع سنة ۱۹۹ ه »و تم بناوءه واکتملت بلاءلاتسه ء واشتملست 
اسواره فسی سنة ۱۷۰ ه. ‏ فذلك مد ة من عام كامل » فقيل ان النفقه التی انفقیا 
عبد الرحمسن الداخسل بطول هذه السته فى بنا* المسجد الجامم ثمانين الف 


شا عن زأى ای | میور 


اا رد اف کے :اذا كان کی االو ۱ ۲۱ 
الى عدار 1 ن المشرب 2 ج ۲ »ص ليه - ۲۲۹ 


ب. المقری : ی ¢ ضص 5 6 - ٩۹۲۷‏ 


۲۹۱۷ ( 


ومن .نص ابن عذ اری والمقرى عن نشاة المسجید الجامسع بقرطيسة تستخلسص 
حقیقتین وحمیسا :¬ 
۱ - ان موضع الجامسع كانت تشخلییه كنيسبية تعسرف بشنت بنجنت اتتسمپستا 
ا الوصا و( قرطبة. + وا تة وهنا سید ١‏ كانوا يشيقون اليه ية 
بعد سقيفية كلما ازد اد عدد المصلسين . 
۲ ا الرحمن الد اهل أقام فلسی موضع الكنيسسة والمسجند الاول جامعاء 
استخرق بناوثه عاما واحسد | وفقنا لنا ذکره ايو عذازی » وعانلین وفقا لما ذکوه 
انقرف کت ان ابن دان كن ان ره لرن اه اقفر فل ا 
سنة ۱۹ ده واتمیه فى سنة ۱۷۰ ش والمتری يذ كر ان عبد الرحمن الد اخل 
شرع فى بنائه سنة م١‏ ده واتمه فى سنة .7و ها (' ) ويذكر ان بيت الصلاة 
فى مسجد عبد الرحین انداغل کان يقل علی کن بات 
ولم یکتمل بنبا؛ المسجد فى زمین ية الرحمن الد اخسل فأکمله من نة 
ابنه هشام » وزاد فيه مذ نة كان ارتفاعيسا آربسین ذراعا الى موضع الا ان » وبنى بآخسر 


3 
السجة تقافت: لعيلاة السيياة + وامسريينا» الفاء يشرقى الجا ۲۹ 


واصبح الجامبععلى دیفته تلك الى ان جا* السلس حکسم الاند لس الا سير 
عيد الرحمن الاوسط » فزاد فى المسجد الزياد ة المنتظمة بالارجت 


۲ ۷ ۱ ۽ السید عبد العزیز سالم : قرطبة حاضرة الخلانة فى الاند لس » ج ۱ » ص‎ )١( 
۲۲۹ (؟) : ابن عذارى : المصدرالسابق ,اج ۲ ءص‎ 

المقرى : المصد رالسابق ,)جه ۲ ء ص ٩۷ - ٩1‏ 
(۳) : السید عبد الحزیز سالم ‏ نفس‌المرجع »ج ١‏ » ص ۲٩۲‏ 


(») : ابن عذ اری : نفس الصد ر ء ج ۲ + ص ۲۳۰ 


) ۲۹۸ ( 


ة ) «لولهتشا عمنتسنون ذ رامشتا ومرشهتا ماقنة وخسسون ذرامتا» 
ا ا ی ماسوو اه پیترس ری مما بيت ان لاد 


۱ 
القد يم بحیث اضبح مجموع بلاطسات المسجسد آحتد قزر بلا اا ) ١‏ 


) الائ 


ثم افتتتز الامير محمد أبن عبد الرحمنن"فی سنة ۲6۱ ه ا ن 
ارز المسجتسك ۱ 5 وتنميق نقوشله » وباقامتة المقصتورة > وجعل ليا 
تلافتة آپواب , شنتتم زاد الأ الارن ا يريت ا ال 
فنى السجد الجافتتغ » فوضسم فيه الامسوال الموقيفنة لغياث السلمین »وامر 
بتجد ید السقاية واصلاح السقائف .. شنم زاد اخسوه الامیرعید الله بن محف ساباشا 
معتود | علتنى حنايسا: اوسلنته بن ما بين القصسر والجامتنع من جهة الخسسرب » 
د ا تعس پستارة من اغسر هنسذا الساباط النتى ان اوصاتا بالمحراب ء ۱ 
اش النتصنورة بابا كان يخرج شنته الى الصلاة » وهو اول من اتخذ ذلك مسن 
ااي هی الاد لن (۴) 

نسم زادت توسعة المسجتد الجامتع فى ترطبة فى عهسد الخليتة 
نيف #الزستسين الا افا یور هفخ ف ع 5 
ضخمتة من الحجسسر سنة ۲۰ ه ۵۱ ب رلك ةا الجد ار الشمالی ا 
ونی تعد ينل المسجسد وبنیان ن الوجسبه للبلامنات » كما a‏ 


(۱) : ابن عذ اری + الییاه gE‏ ۲ ماص ۲۰۳۰ 
- السيد فيد العزيز سألم : يا ال ل ص ۲۹۲ 
۱ مدي الوم ۰ ۱ انظر : ل عبد ب الجر سال الو الف 1 3 


۱ ص ۳۰۸ 
(,) ابن عذارى : e‏ جا ۲ ءص ۲۳۰ 
. أي عذا 1 
(€ ) : این عد اری : ان ۲۱ ° ۲۳۱ 
ی عيد ا نفس المرجح » ج ۱ صن ۳۳۵۰۳۳۲۰۳۳۲ 


6۲۹۹ ( 


وفنسى عد الحکسم الستتصر تضاصف عد د سکسان فدبسة 7 وضاقت 
المد يثبة بصن ود الان وكير دوه اقفر من رياقت وم ۱ 
المسجيد يتسسيع لجموعپم الغفيرة » فار الحكم الستتصشر فى عام ۱ ۳ / 
اا اة بن ج القت الى ا القضاء مانا بالطول لاد مشر 
بلامسا وكبان طول ألزياد ة من الشتسال الى الجتوب خسة وتسخؤن ذ زام » ورضها 
مین الشرق الى الفسرب قثل عسوش الجامع سوا* » وقطسع من هذا ساباط. القصسر 
الیتخس: لخروج الخليفة الى الصلاة الى جاتب المثبر بد اخل المقضورة ۰ وکان الحکم 
المستنصسر قد عپسد السی حاجیسه جعفر الصحی ميمة الال شراف على احضسار 
الحجبیارة من جبسال قرطبسة ..وببسذه الزیاد ة کملت محا سسن م :| لمشچتننه | یت 
واصبح يستوعسب جموع المصلين ثنسی عهد a E eT‏ 

م ها دای ا لا تة من ست وسنت اكل ال الها ج 
بنا* القبة علببى المحستراب » وكذ لك تنزيسل الفسیفسسا؛ بالمسجسد الجامسع وواجهة 
كل من العقد ين اللذين یکتنفانسه شرقا وغربا » كما زينت به بشن القبة الوسدسى 
البتی تعلو المحصراب » وزيسن به ااب » وكان ملك الروم قد بعسسث 
بالفسيفسياء هد ية الى الحکنم المستنضز » وتقد ر بثلاشمافة وعشرين قنطارا . وفی شهر 
محرم سنة و ۵ ۳ ه ء امسر الحکم بوضستع | لعنبر القد بر يم الى جانب المحراب » ونصب 
المقصبورة القد بمة » ونصب فى قبلسة هذه الزیاد ة مقصوزة من الخشب منقوشه مسن 
الظامیر والیاطین » شرفة الذروة » طولپسا خسة وسبعون ذراأعا ومرضهبا 
اکان و ا کا ای اا تون ا تیوک سروس 


هذه الزیاد ة ونصب المقصورة فسی شپسر رجسب ستة همه ۳ نگ ه وفى ستة ۵1 ۳ ف 


۲۳۰ ۰۲۳۳ ابن عذارى : البيان المغرب » ج ۲ مص‎ : )١( 
۲۰۹ س السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المساسين واثارهم فى الاند لس » ص‎ 


)۳۰۰( 


امسر التكسم امین يجب الساء الى سقتيات الجاممع واليضاتين اللفين ناحيسة 
الجائب الشرقسى والغربيى ؛ ماءعذبا جلبه من عين بجبل قرطبة » خرق له الارض , 
واجسراه فسي قتساة من حجر متقنة البتسا؛ » محكمسة البند سه ء أودع جوفهسا 


۳ 


وقد ازد اد عدد سكسان ترطية فسى عهد المنصرر بنابى عامر » وخاصة ش 
بعد ان انكف اتف تور أن ۱۵۱ هائلسة من رجال قبافل البربسر فن العسسد وة 
المغرييسة السى قرطيسة » وذ لك لانخراط هسم فى سلك الجند الائد لسنشی..:واصیسح 
المسجسد الجامغ فتنی قردابسنة لا يشتؤفب اغد اد المصلین ‏ وفسى ذلك يقسول ابسن 
عذارى * ولما زاد النساس بقزطبسة وانجلب الیپنا قباكل البريسر من العد وة وأفريقية, 
وتناهسی حالهسا فى الجلالسة ؛ وشاقست بنهسم الاریساش وفيزهسسا ؛ ضاق السجه 
فن عمجل ا یاقترا لور ف E‏ خی کی اا 5 ل ان 
الجانب الفربسی بقصر الخلافسة " . ' وذ رالاس ا عن ابن بشکوال عن زياد ة 
المنصور ابن ابى عامسر فى المسجد الجامسم بقردابة بتولسه : " ومن أحسسن سا 
عاينه الناس فى بنيان هذه الزيادة العامرية » اعلاج النصارى ( الاسرى المسيحيين ) 
مصفد ين نی الحد يد من ارض قشتاله وغيرها » وهم کانوا يتصرفون فى البنيان عوضا 


عن رال الا » اذلالا الشسرك ومزة لا لام ۰ (۳) 


شسی سنة ۳۷۷ ها / 507 من الجهة الشرقیسه وذ لك لتعذ ر الزياد ة فيه من‌الجپة 


۲۳۸ - ۲۳۷ أبن عذارى : العمد م ۳ ال‎ : )١( 
۲ ابن ع 6 6 ھر‎ 
۳۱-۰ افك بان الق : قرطبة حاضرة الخلافة فى الاند لس »جه ۲ بصن .ع‎ 


(۲) : أبن عذ اری : اسان العقزب ی دقن جر 
() : 0 : ای مر کاس الو از 


)۲۰۱( 


جح الف نة لقت هسة ار اة مخ اراد ااا فرب 
تد كانت ها رة التو ور والتشتفسلات :+ فاراة ال وران يكح لكا و ةة 
الخو ورين تا یمسا و متيسيا اسا ان اول ع ا 
المنصسور بن ابی عامسر تطییب نفوس ارپاب الد ور الذين اشتویت منم لتهد م وتقسام 
علسى ارضهسا الزياد ة الجد يد ة ا اا أل الفا ور 
نيقتسول لحه وی ان هت ا الها ر الي ك اها اة اه اطا 
لجماعة المسلمين من مالهسیم ومن فیکهسم لاژیند ها فى جا معهسسم وموضع صلاتپسیم » 
فشطط واطلب مأ شعت" ادا .شكرله فسن اف اران بحا » وان يشترى 
RE‏ لمات OO NETE‏ 
الجامسع فیپسا نخلنه + فقالت : لا اقبسل عوضنا الا“ د آزا لسن : فقال التتصور 
تبتاع لبا د ار بئغلسة ولو ذ مسب بيت المال » فاشتر شرت ا ا ر بنگله ویولغ فتستسی 
الئمسن . وقد استفر: قث زياد 3 المنصسوز فى پاسته المسجد الغا قا و 
عام » وکان يعمل فيه بنفسسه . وقد انتپسی من توسعته سنق ۱ 
وقد اضطسر المتصسور بن ابی عامر ائتسا* توسعته المسجد أن يفتسح 
متنجرات کو ي البو ار المي القدي الخا مخ فى ريمن مه ارين الاس 
ليوصل زياد تسه ببيت الصلاة القد یسم » كمسا مد م ايضا احد ى الميضات 
الاربعة التى بتاها الحكم المستنصر وكانت تقع لصق الجدار » ثم اضاف 
التفسورين ابسی عامر السی البلاطسات الاو ی عشرة القد يمة شمان بلاطات ديه 
اد ت ول ا لاو تي الم عع ج افةو امت بت لاه 
يضسسم بعد ی یو کف غر لا . کما اضتاسرالی هدم الجد ار 
(۱) : السيد عبد العزيز سالم : قرابة حاضرة الخلافة فى الاند لس > ج ۱ ص ۳۷ 


FA 
وم‎ - ۸٤ (؟) : المقری : نفح الطيب » ج ۲ »ص‎ 


(>¥) 


الشرقسى القديم الذى يحصر الحسد الشرقى للصحنسن وذ لك لیزیسد فى اتساعسسته 
ی موی ا يد 
جهة القبلة » وفتح فى هذا الجدا ر الشرقسی تي الجدايذ: ابوا تتا اغری معا تل ین 
للجد ار الفرسیی وعد د ها مدني اد قرب نم الوعافتي | E‏ ين 
الشرتسی القد یسم بير بنك ال اتا واچ زان ا کے الو و ت 
ات توسعسة المتصور بن ابی عامر احد ی وعشريسن 
بابسا » كانت جميعهسا ملیسبه پالذحساس الاصفسر ومخرمسة تخريما راقجسا. . وتسن 
راعبی المنصور بن ابى عامسر فى زياد تسه ان يعمها الانسجسام والتتاسیسسق 
مع بناء المسجسد كله » فواصل زياد تسه باقامة صفوف من الد عائسم الضخمة 


)۱ 
امتدادا لصقوف الدعاتهم الا تت ريك ا ال ل دار القبلة . 


' وقصد المنصسور فى هسسذه الزیاد ة المبالفسة فى الاتقسان والوتاقننسة 

د ون الزغرفة ٤‏ ولسم يقتصسر مع ذا عن ساكرالزيادات جودة ,.ماعدا زیسساد ة 

اتلحكم الستتصر . كما اقام المنصور فى صحسن المسجد جبا کبیرا » تعويضا 

س الميضسات التى تهد مت نتيجة لپبذه الزيادة فى التوسعسة » موی 
الكل طول العا ف +ورع ۱ مترا ,فة ارشع دافم سابة اكل مسن 


۲( 
الججاروة ٤‏ تحمل عقود | نصف د اثرية بحيث تقسم الجب الى تسعسة اسا لين 


[ "ل ده ۰ ۰۱ 30 > 
سوبا نام د یا یو وسار و 5 اسم ا دص عة 


(۱) : الث ليد. العزير الى نفس المرجع ءج ١‏ ءص ۳۷ - ۳۸ 
ليو بولد و توریس بلیاس : الا بنیه الا سيأنیه الاسلامیه مجلة المعهد المصری لاد راسات 
الا سلاميه بمد ريد ؛ العدد الاول -السنه الاولی »ص ۱۰۲ 
(۲) : ابن عذاری : نف سالمصدر » ج ۲ » ص ۲۸۷ 
مب السید عبد العزيز سالم : تفس المرجع » ج ١‏ ءص ۳٩‏ 


)۳۰۳( 


كما قام المنصسور بن ابى عامر باضاءة المسجد الجامسع پا لشمسسیع 
زياد ة فى الرسم ؛ وكان عد د سوارى الجامسع الحاملسه لات واللاصقبة بمبانيبه 
وتبایسه ومناره » ما بين كبيرة وصغيره » الف واربعمائة وسبع عشرة سارية . وعد د ثريات 
الجاميع » ما بين كبيره وضغيره ماقتین وثمانين ثريسة ؛ وعد د الكوءوس سبعة آلاف واربعماقة 
وخمسسة وعشزین كأسننا : وزنة الشاکسی الرصاص للكواوسعشزة ازباع أو نحودهياء 
وزنسة ما يحتاج اليه من الکتسان للفتافل فى کل شير رمضان +.. ثلاشسة ارساع 
التتطسار » وجميعما يحتاج اليه الجامع من الزیت فى السنه خمسمائة رسي بسع 
اونحوهسا . يصرف منه فى رمضاان خاصة نحو نصف العدد , ومما كان يختص 
برمضان العظيم ثلائة قناطسیر من الشمسع » وثلاثة ارباع القندسار من الكتبان 
القن لاقام الفمنع اليد كو + الك يرن الففتمبوته جاتب الاسام 
اكا ن عمق الى و اا ریفس و لول لر وق 


الحرق لجميعبا ليلة الختمسة 6 ویوقسد من البعسور ليلة الختمسة اربع أوا ق 
مسن العنير الاشپسب » وثمانيية أواق من العسود الرطسب . وقد جند المنصسور 


ابن ابى عامسر لخد مة المسجد الجامسع بقرطبة أقمة ورفن £ وأضا* + ومواذ نین ء 
)1( 


وس تسمه »© وموقد ین وفیرسسم مأ یقرب من مافسة وتسعة وخمسین شخصبا ۰ وقد احضر 
7 ۲ 
تو سجسسه المسجسد الجامسع ۶ كما استعمسل النوا قيس ثریات المسجد ) 


۲۸۸ - ۲۸۷ ابن عذارى : نفسالمصدر 2 ج ۲ »ص‎ : )١( 
۲ ۱۷ (؟) : احمد مختارالعبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس » ص‎ 


)۳۰( 


ويعد مسجد جامسع ترطبة من اکبر واعظم الساجذ فى الاند لس » ومن 
اعناستم المساجسد فى الاسلام . ولم يكن یفوقته مسجد فى السعسة » سوى 
المسجد الحرام 6 والمسجحد النبوی 6 والمسجد الف 3 0 EE‏ لي 


7 رو 
«لولون اص يحو 3 1 کان يسع ثمانين الف مصلسى یصلسون وزاء امام واف ۰ 


پناء تتوة على یسیو الواد ء ي الکبیر نی ترطیة 2 واخری على شير فيل فی استجة: 2 


وين امان السكورين ایس ا اا با ی نان و 
ا د یه س نی ادا چ ريدم هف / ۸۸۸ › وفرغ 
سوبا فی منتصسف سنة ۳۷۹ هى . CGE‏ اة واربعين الف د ينسارء 
ی و اف وساف ع راد مناقبه الجليلة . وقد كانت خی 
ارض لشیخ ى الما ا وق يكن اا مول م مسر المتنصسور امنا 
بشرائهيا من ذلك الشيخ » فحضسر عند هم , ا بالا > وعرق وه 
وجه الحاجة اليهلا ١‏ وان المتصنور لا يريلد الا" انصافه فيا ٠‏ عبرو ساح 
الارض بقيمت ها ان بظسن أن قیتپ] اقل من مشسرة د ا » يست 
كانت عند ه آقصتی أمنينة اشنا > فوافق الامناءعلى شرائهبا بهذا المبلغ 
الزهید » واشهسد وا عليه فى البيلع » قسم اخبروا النصصسور بقيمة تة الارض» 
فضحك من جهالسة صاحبیسا ‏ وآنف من غينسه » وامسر ان يعلى لصاحب الاژش عشسرة 


ال ما طلبه وتد فع له صحاحا َه فقبض الشيخ E‏ تا ون سرح 


)۲( 
نت تقد پسسره ١‏ ... 


ECT : )۱(‏ 7 > ج ۱ ص ۳۰۷ 


( ۲ ) : ابن عذ اری : البیان المغرب 6 . ی ۳ »6ص TAA‏ 
س محمد لبیب البتنونی : رحلة الاند لس » ص ۷ 


) ۳۰ ۵( 


فل وت اتال مات الان اة وال اب آل الى جات متيل 


السبسل لسقبى الناس )١(‏ 


انشاء مد ينة الزاهنرة سنة ۸ 2 / ۷۸ :- 


بت ان ولي الور بن أبن فار مقا لزنه السلظسة سهد الا اکن 
وحجسره على الخليقة هعشا الفوعيد باللسه فى قصضره » شعر بقوة مزکزه سى 
الدولة » وخساف على نفسه من الناقمين عليه » خاصة بعد ان زج بالخاجب جعفنتر 
الصحفسى فى رد هنأت السجين خننعی مات فيسه » وأيضنا بسع فن خوفسه علی نفسه, 
ان اصبح يخشى الد خول الى قصسر الخليفة هشام الذى حجسره فى قصسره . فما 
کان مضه الا ان تسام بانشساء مد ينة جد يد ة لتكون حاضرة لملکسه 2 فبنى مد بنسنسة 
ملوكيسه جد يد ة اسما ما الزاهسرة ذ فى سنة ( ۳۹۸ ه / ۹۷۸م ) . وقد اختلف فسى 
الموقسع الذى تحتلبسه مد ينة الزاهرة » لان البحوث الاثريسة الحد يشة لم تكشف شيشا 
عن معالمهيا ء مثلما فعلت بالنسبه لمد ينة الزهراء التى بناها الناصر. ویقول البعض. 
ان مد ينة الزامرة كانت تحتل بسيطسا يقسع جنوب شرقسى قرابة فسى منحنى نهسنر 
الوادى الكبسير » وهی على بعد اربعة أميال وثلثى ميل من قرابة . ويقسول 
البعسض الاخر انها كانت تحتسل بقعسة علسى مقرسة من شرقى قردابة ؛وعلسسسی 
الف الروت انیب الاد الك" ۱ 


ويقول ابن عذارى : أن النصورامر نسي سنة مم ه بینسا؟ تصره 


بالزامرة والتی سميت هذه المد ينة باسم الزاهسرة » وذ لك عند ما استفحل امسره 


۲۱۳ احد مختارالعبادى : فى تاريخ المغرب والاند لس ءص‎ : )١( 
-JAN READ:OP.cit. ,PP. 87-88 
~ANWAR G.CHEJME :OP.cit. ,P. 367 


(۳۰) 


e Sel ORES, 
الاسر ۱ ف اف ق ف اشخان رن تسه وك ازع‎ 
ار ی ان ستاو میس قافتا تیه و الم‎ 
ويحله با هلسنه وذ ويسسه »> ويضسم الیسسه‎ e سمت الية الملوك من اخترام قصسر بزل‎ 
ریاسته ۰ ویتم به ثد بیره وسیاستة ۰ ویجمسع فيه تائيه وغلمانسم » فارتاى. م وفسسمع‎ 
و المعرونسة ا لزأ هستسرة الو البام‌رة » واقامیسا بلرف الباسد‎ 
تهر قرطبة الاش ا الصناع وا لفعلسة ا‎ e. 
الالات الجليلشة ؛ وبالسغ فى فجد متا وا و قلي و تمان ها‎ 
وافوارهسا » فاتسعت هذه المد ينة قى المدة القريبببة. » وصارت من الاتباء الفريبسة»:‎ 
0 1 وبغى . معظم ہا نی عا مین"‎ 

وانتقل المنصیور الى مد ينة الزاهرة فى سنة ۳۷۰ ه / ۰ ٩م‏ وقسبیسد. 
: بسنی فيبيا تصرا ملوکیا فخمسا له ومسجدا گییرا » .ونقبل جپساز د ولتسه 
اليا لتکسون شرا الحاضرة د ولته » وتام بنقسل خزائین الاموال والا سلحسة 
والعتاد الحريى اليهاء وأقطعما حولها لوزرابه وقاد ته وأكاببر رجسال 
الد ولة العامريسة ؛ حيث ابتنسو الد ور العظيمة . كما تنافسالناس فى النزول فيا 
وأبتناء القصور فيا », وقامت فيهسا عدة مشاريع » حيث انشفت فیپبا الشوارع والاسواق 
ال ردا واف بعك عاتن ی 
الخليفيه تردايسة والزحسراء » فى الفخامة والرونق > واحاداپسا یسور ضخسسم 
لحمايتها . واتخذ. المنصور له فى مد ينمّية الجد يد ة الزاهرة a‏ خاصا . 
(۱) : أبن عذارى : البیان لر ج ۲ وص ۲۷۵ 


ان المرجع العا ت ی 
نه ا یه افيه العزية شام : قرطبة حاضرة الخلافة :. : ." فى الاند لس » ج ١و2‏ 


ص ليه" - . ۵۹ ۲ 


) ۲۰۸ ( 


اما تری العین تجری نوق مرمرصا زهوافتجسری على احساقها الطر 

اجزيشها فداما الزاهی بجريتيسننا كما لاوت فسد ت العجم والعريا 

تخال فيه جنود الما" رأق ل سسنة مسظلعدات تريك الد.رم واليابتا 

تحفها من فنون الايك زاهمسرة قد أورقت فضة اذ آثمرت ف مضا 

بد يعة الملك ما ينفك ناظر هنا يتلو على السمغ بلا آرهموزس سس 

لا يحسن الد هو ان ينشى لها مثلا لو تعنت فيها نفسه لبا )١((‏ 
وذات يوم د د خسل الشاعر أبو المطاسرف عمرو بن ابى الحبساب على المتصور بن ای 
عامسر » وهو فى المتيسة المعرونه بالعامريسة » وهسى من بعض منتزها ته 
فسى تصصوره بالزاهرة »وعلی كسل روضسه فسى هذه المنية ثلاث سوستات ۰ اثنتان 
نها قد تفتحتسا , وواحسده لم تفتح . فقال يصف ذلك : 


لا يوم كاليوم فى ايامنا الاول : فى العامرية ذات الماء والظسل 
هواوءها فى جميع الد هر معتد ل دابا وان حل فصل غير متسد ل 


ما آن یبالی الذی یحتل ساحتپا بالسعد الا تحسل الشس ‌بالحسل 
اتا فرست اة و ا السوسان قد اما قيربا علی مل 


اا رجو انان ها : موه بت ی جو ال 
وا تھا پات شيا آنا ناا ترجو ند اك كما عوّد تپا فصل ( ۲ ) 


۲۷۷ این عذاری : البيان المغرب 2 ج ۲ » ص‎ : )١( 


الضبى : بغية الملتس » ص ۵۲۹ 


)۳۰۹( ۰ 


وما .را لت هذه المد ينه راگعمنة والسعود. بلبتپتا. متنا سقبائة ٤‏ تراوحهسسا 
الفتوم وتغاد يها ء وتجلب الیپسا منكسبوة أعاد يها ء لا تزحف منها رايئة الا السى 
فتح » ولا يصد رعنهسا تد بير الأ الى نجح » الى ان حسان يومها العصيب » وت : 


(۱) 
ات نا آونسر نصيب » فتولت فقيسداة ». خلت من بهجتهسا کل عقيد ٠.3‏ 


الزامرة : وكان الجبارى من اللجم على صقالبه ابن ابی عا مسر وعلی یقات تسم 


ونين اسه مات ا یی كنس ان راهان عدا تخاص 
8 ۲ إو 5 
:المقامسه كسبل جوم » فانسه لم يق 3 ۱ وان المنصسور بیزرع كل سنه الف مد ی 


من الشمیر الصقيل لد واه الخاضنه بخ : وائسنه اذا قد م من غؤوة من غژوا شنسه 
الابنيبة لیددلعسه على مبانييه واسواره وقصوره ود وره 5 ۱ 


ومن تأملات المنصسور ين ابی عامر عن ما سوف یقسع بمد ينة الزاه 

من خسراب ما قاله ابن حیسان عن ابیسه عن احمسد بن سعيد بن حسزم وزير المنصتنور 
ا أبن غا ر الا سس مه قال بر کشا مت الور یی ایی غا ر فى یو لالجو 
فى الزورق فى النهر الذی بين يد ى الزاهسيرة فى تفر من وزراقسة » ومنظانسسر 
یفتن ۳9 ووراقه » ونحن على موءانسة قد امتد اتبپسا ء وارتشف بیسا 

لعسرالمسرة » وانحشر اليهببا لهو الد نيا ولعبهسا » ومسو يستيد ع ذ للك 

النشيد , ويتطلعع نپا السی المزخسرف والمشيد »> ويصوب نظسره ويصعد ه فسسى ٠‏ 

قصوره المشرقبه »› ومصانعبه المونقة » وقد قيدت الالحاظ جصسالا »وجسددت 


فى الحيباة آمبالا . فقبال المنصور بن ابى عامسر : " د ويها لك یازامسرة 


(۱) + أبن عذاري : البیان المرب ی 
السید عبد | بیان : قرطبة حاضرة نی الاتد لس ءج ۱ ءص ۲۹۰ 
١‏ : بن الخطيب : اعمال الاعلام »5 ۲ »ص ۲ ۱۰ 


ی ثفح الطيب 4= ۱ oA‏ = و۸ 


)۳۱۰( 


الحسین ٠‏ : لقسب. حستنئن مراك » وعببنق كسيراك ۰ وراق منظسيرك » وفاق مخيرك . 
وطسناب تربك »وعذ ب شربك » قليث شعسری من المريسد الذی يعد مك ,ويوهسين رکتك ‏ 
یدب مودس مد الك ۶ یشسپوی قباد ا 
حسنك » فكيف عن تفييرك اوري رسي با انمي ۲7۲۱ يو اضرا ۰ ۳ 
قال فاستعظشیا ذلك منه » واتكرنا ما صد رعتبه » فانقرط الكشل منا فى استتکسیار 
مستا جا پنسا » وفاه و وسیبه + تقال الیشتوز * وأللنته کانکنم لا تملسسون 
ذلك + : نز علیپسا عذ ونسا فى أقرب ميد ة » دم هذا لةه 
ويعد مسنه 4 وكأنسى بحجاتپیانسی هذاالتهير" فأخنذ ناسه وی السكين 
والتهديين ١‏ وعجبنبا لما ذكره من ذ لك النبأ المبين 5 


وبعد موت المنصور وابنه عبد الملك المظفر ؛ تحققت تأمسلات | الینصور 
فى خسراب مد ينسة الزا هسسرة على عهد ابنه عبد الرحمن بن المنصور الملقب بشنجول 
الذى تام عليه محمد بن حعشام من المروانيين وقتله واستولى على قرابسة ودد م 
وخسرب مد ينة الزاهنسرة حاضرة الد ولة العامرية » وخاع الخليفة ششسام الموءیسیسسد 
باللسه » ونصب نفسسه لخلافة الاند لس . وبذ لك انقرضت الد ولة العامرية 0 e‏ 


كأن لم يكن. بين الحجون الى الصفا انيس ولم يسمر بمکه سآمسسر ‏ 
بلى تحن كنا اهلهيسا نا بان مسي صروف الليالى والجد ود والحواثر( ۳ ) 


۲۹۹ ابن عذارى : البيان المغرب 2 ج ۲ » ص‎ : )١( 
۳۳۸ (؟) : على محمد حمود ۵ : تاريخ الا ند لس السیاسی والعمرانی والا چتماعی »ص‎ 
۱۱۳ ءص‎ ١ ابن بطوطه : تحفة النظار فى غراعب الا مضار »ءج‎ : )۳( 


)۳۱۱( ۰ 


۱ وخوبك مد ينة ة لرامسره 6 وضت كأنس الا انر € ولك قا الد ی سنوت 
الملوكية العامزيسة 6 واستولسنی ۳ 3 ييا من العدة والذ خافر والاشوال 
والاسلحة تلاش سی کک فلم رجو ل لفساد مسا صلاح ء وصارت تاا صفصافنسا » 


ا 


منشآت المنصور العمرانیه فى ۳ ی ا 


ENE E‏ القصور والهنازل فى الطريسنق 
الموفدى الى الجزيزة الخضسراء جنویتتا والتریب مسن حد ود العند وة المفرييسبة, 
وذ لك علنسی غننزا ر ما فعلة فسی الطسزق الموأد ينه السبی الفقتور الاد لسیه شالا 
والمحاذية لبلاد النضنازین . وقسند عمتل الشتازل قى الطريق الى مذ يئ ىة 
الجزيرة الخضسراء فسنسی جوب الائد لس ؛ نظنترا لاتخساذ ه مث ة الجزيرة اعت سستك 3 
سكي لفرت شپتا علسى العمليسات العسكرية فننی الحد وة اق 

ا الففر الا و بحي تفن اه ا 
عا لا تن ادها قا فة برج السو ات هاي بان القضا زر 
وتسام كذ لك بترمیم حصونهسا بعد ان خربت ابان زحف القشتاليين عليها سنة 


۲ ف . وی هذه المد ينه د فن المنصور بعد موته بعد غزوته الا رة 


علس بسلاه الا 


e TS : : المقری‎ : )١( 
۲ ۵۲ احمد مختا اا : لهضرب وللا ند »اص‎ : (۲ ( 
۲۱ ۰ ©». ۳۹ مسب خلیل ابراخيم السمرائى وت الا آل ند لش , ص‎ 


(۳) : ابراهیم بیضون : کی ای سا ء صس ۳۵۱ - ۵۲ ۲ 


)۳ ۱۲ ( 


ولستم تتتصسر سيا سة المتصسور : فسی التتمسیر وا لانشصا على 
السلمین فحسب ؛ بل شملث ايشيننا بلاد الضشازق التی غزاهنشا. » ولإسيضسا اقرب اة 
مها للخشد ود الاسلاسِسة . وی هذا الصسدد يقول ابن ا لكرد بنوس :۲ لما 
حضسرت المتصور الوفساة یکی » فقسال له حاجب هكوثر الفتى : مم تم 
يامولاى ؟ لا بکستِ عيتاك . فقسال له : ممااجنيت على بلاد السلمين ؛فلنیو 
قتلسونی ومزئونسسی ما انتصفوا منى . فقبال له : وكيف ذلك ؟ وانت أغعسززت. 
الا سسلام وفتحت البلاد » واذ للت الكفر وجباتا لنصاری. ینقلون التراب من اقصسی 
بلاد الى ی دوت عا میا پر ال اه لما وف اسان 
ال رنه نشیم ری واه ی کشا کی با وھا ا کی اوت 
فى غايسة الامكسان + وتصلعپسا ببلاد المتلمی*: فاضات لمان انتا و 
فسی بنى من يخلقفتى »> وسيشغلون باللهیسو اا اش بیس العستستد و 
فيجد بلاد | عامرة » وأقواتسا حاضرة » فیتقسوی بيبا على محاصرتهنسستن 
فلا يزال يتغلبهسا شيكسا فشيكقا » ويطويهبا لكا ليما تي يلك اس سا ۱ 
هذه الجزيرة » ولا يترك فيها الا معاقسل يسيرة » فلوالهمنى الله الى تخريسب 
ما تخلبت عليه » واخسلا؛ ما تملكت » وجعلت بين بلاد السلمين وبلاد الروم مسيرة عشرة 
أيام فيافيا وقفارا , لا يزالون لو رموا سلوکیا حيارى » فلا يصلون الى بسلاد 
الاسسلامالاً بعد الجهسد والمشقة . فقال له حاجبه كوثر الفتی : انت الى 
الراحةانشاءالله أقرب ؛ فتأمربپذا السذی رأيت . فقال له المنصسورء 


شكون الد ول الا 3 کا اا د 21 الور و2 حا 
سياسة ابیه الد اخلية والخارجية . 


(Ir) 


هيبات » حال الجريسش دون القريض ؛ والله لواسترحت وآمرت بما ذ 


لقال الناس مرض ا بز اتی اتر تاورقية مرخضسسه جنونا وهوسسا تمکسن من د ماه 
فخرب بلاد المسلمين وا جلا شم وافقرها " .)¥( 
ما کان را لبلاد ا بیلاد السلمین + لد زج ة ائسه ند م علق 


سيأ ستسه فى تعمير همسا » وذ لك فسى آخسر خياتهه » وتمنی لو اتسه کان قد خسوب 
حعحذه البسلاد عمش لماصلا قفرا بین بلاد المسلمين وبلاد الإعداء:' مسن 
۲۳۰ ۱ 


كمأ اتبع عبد الملك سياسة ابية المنصور فى اد ارة شكون الحکم فى الد ولة ای 


المنشآت العمرائيسة نی الاد لس : ديك انسلا ل ی ورن ل انار موه 525200008 


والقیام بغزوات على الما لك النصزازيب و » وی العمل على استقزار الزخا* فى الاند لس» 
ا ریت الود کی ی ی کے تا ار ۱۳۱ 
لم تشهد الاند لس فى عهد ه منشآت عمرانية ء وذ لك لقصر مد ة حکسه التی یماس 


e‏ ل 
١ (‏ ) : الجريض : ويضرب هذا المثل للشی» الذی فات أواننه . 
(۲) : احمد العبادی : فى تاريخ المغرب والاند لس » ص ۽ ۲۹( تقلا عن ابن الكرد بوس ) 
( ۳ ) : رجب محمد عبد الحليم : المرجعالسابق ءص ۱۷۲ - ۱۷۳ 
(؟) : ان اعمال الاعلام ءق ۲ ءص ۸ - هوم 
ل ابن سعيد : المشرپ » ج ١‏ ءص ۲۱۲ - ۲۱۳ 

ره ) : عنان : الخلاقة الاموية والد ولة العامرية » ص 1۳۸ - ٩۳۹‏ 

السید عبد العزیز سالم ؛ قردابة حاضرة الخلافة فى الاند لس » ص ۱۲ ۲ 

انیس ‌التصولی : الد ولة الا موية فى قرطية » ص ۱۳۳ - ۱۳ 


( ۳۱ ) 
ر الخات سه ) 


شهد التصف الثانسى من القسرن الرابعالهجترى / العام تين 
الميلادى أحداشنا سياسيه خسيمسة : وترتب علنى هذه الال اث نثافج خدلسيره 
لسم تقتصسزعلنتی اموا لاب اوس اكه لمجو واوا مق انا محا لك 
اسبائيسسا التصزؤنيتنة ايفسا : ذلك انمه ولاول يرا فى فيز الم السو 
تولسى الخلافسسة الا بوینننة لسی الاند لس مالفسل. تاصسرلما يجاوز الحاد ية 


عشرة من عمسسره . حیث أسند الخليف هالحكمالستنصرالخلاغئلئة 
لابن ه الطفسل هشسام منطلقا فى ذلك مسن عاطفته الابوية فحس سب" 


ولقد كان هذا فى الواقعأمرا خطيرا » بل وسابقة خطسيرة ی 
الاند لس . وكسان من الممكنن للباحث ان يستخلصما ترتب ويترتب على ذلك من 
نتاقسج ورد ود سل . وكان من اليسسيرايضاان يتكبن البا * 
بعه‌اسسل رأى الحكسم الستتصسر وافتقساره الى المهارة والدكنة السياسية . 
ذلك لا كل الد لافسل والمو*سسرات كانت توءكد استحالسة الاستقرار السیاسی 


الدكلضل هشسام 6 لان مسن ادن خصوصيات الا ند لس آن يكون حاکم ہا 
وكانت نتيجة تولسبتی الخلائنة الافل مشام هو م اتاب 
ال ودين دش و و ا کے وی ا یه دس الاك يي 


وتطمسح فى الالتفساف حول الخايفه الضعیسف لتتمكن مین تولى 


)۳۱۰( 


اجه اقتو من جال دعا ا ي وان این سل ةله نو 
محمد بن ابي عامسر المعافسرى ( المنصور) الذى قسدر له ان يتصسل 
بالبسلال الامننوی فى عهسد الخليفه الحكم الستتصر . شم ثد رج سريعسا 
رتنیا تسيل م اوتسی ذكتاء وحنكسة و وة الا م 
ال ا و اتا لی قن ماک 6 ي ال وتان ةا 
فى اعقاب ونساة الحكسم افر ال الا تفت ال اه E‏ 
الا جا حعتتير الا ت سس ونر 

ولقسد اا هش بن TR‏ ولسننى الخلاقة شام 
الموءيد باللسنه ان بستآشسر بالسلداسه شيعا فشيكا مون شل على التخلسسص 
معو نا زفي هو ی وشوو یا اه خی ابا تسخن 
ان يحجسر علسى الخلیفشه هشسام مبقيا.علسى المظهسر الشكلى للخلافة» 
بل وشنه | الحاکسم الفعلنشی فى الاند لس . ود فعه ذلك الى ان يتلقب بالقساب 
الملك والسلا سان »> كتلقبه بالمتصسور والملك الكريهيم. 

وان یه وك امات الغلا الأو لى ید | تسیر 
وابناشه من بعسده مسن استبداد بالامر وزوال ديبة الخلافة ومحسسسور 


وسسوم ا 


ولقنجة اتلك مجن وله کا الا الاو مك فعلیا 


)۳۱۲( 


النفنذى الا 


قبشسس | ا زیاس منظام ۲ / نا 

فتاه سا ات و لئس ونقتلا رش بنل ا 
ابن ابى عامسر على رأس السلداسة وقتسذ اك لکانت الائد لس قفد فقد ت وحد شا 
السياسيه الستی عمل الخلیفه عبد الرحمن الناصر على اعاد ة بنائهسا 
وتماسكبابعد جهيد كبير . شم عمد موومن يبعده أبتهة 


علسى وحسد ة وكيان الدولة شامخغا 6 بل واضفی عالسى مث | الکیسسان 


وفيماسا يتعلق بالعلاقات بين المسلمين والاسبان فب عم 5 


أن طبيعة العلاقات القائسسه بين المسلمين ونصارى الشمال الاسبا نت نى 
لني الور وا ای تا ی رای رونا لماش ج 
عبسد الحكم الستتصر . اذ يلاحسظان طبيعصة العلاقات التى کائسست 
ك ي اتيرام السكدرق بن اسلف با لحار لا" مسا ون ات اتنا 


(۳1¥) 


محسد ود 3 » وهسی رد ود قعستلل لپجمساث تصرانيتة فى الاغلسب الامفشم أو حرا" 
بيه اسب اسای ااتفرریدت والا وتياك ریات کی u alll‏ 
بالحسوب الوتائيسة حد يشا ۰ آمتا فى عهيسد ا ی 
فشتتد. فنیو هننة! الصتسرأع وتغيرث با لغا لنستی: طبنيعنسة العلاقات مع تصاری الفنمال 
الا شا اة كان ال ر یتسه بال رخ الاساسية ال تحطی نسم 
دول لمال النسراتیسته ا شتا ي الوتود الا ا دون 
تحسول خطنير فستی ابيعة العلاقات بين المسلمين والنصسارى » اذ لم يد ر 
بخلد امسواه قم خلفاء بسننى امية مقتل هذا الغاطر ن لظروف سياسيه - 


واتمسا کانسوا يحاربسون النصتساری للد فاع وصسك الفسزوات 5 ۱ 


امنأ المنصور بن ابی عامسر فقد کان ع الباد ؟ يكداكما با له نزب 
الا سلا ميته من حصسشن الد فاع الستی سین الهجتوم على الممالك والا مارات النصرانية 


یتست ی ا 


ورفسم كثرة فسننزوات المتصتسور بن ابستى عا تسر قستی عمق اراشنسی 
المما لك والا مسارات النصرانيةة وانتصاراتسه فیپا . ال اشتاستی آوهیوج انس 
اش فا که ی هت زا باکت اش ا ج هت اج 
داخلیسه وخا تسه انز 


3 4 
ببس ا ی س م و وک دز 


© ,مج أن تخي دعسم مت وسو قوب مه ا 7 7 ا و ون س دوعو 4 


)۲۱۸( 


فلقسد كسان الوشسمالسیاسسی فسى الد وله يسسير علسی غير مصلحة 
الد ولستة العامرية على المستوى البعيد . لان بنى اميه لم يغفووا المنصور 
اطللاهقهاأااستيد اده با لساطسه وازالته لهيبسة خلافنتهسم ء شيك ا 55 
الفرضسة تفت ۵اه مدق غلائكيم > ومفبنم اا اي لذلا 7 
وهو ما تحقسق بعسد سبسع سنوات من وفاة المتصسور بن ابى عا سر 


وذ لك فسى عهد ابنه الثانسى عبد الرحمن . 


امسا الوضسع الخارجسى قلسم يتح هو الا عبر للمتصسور فرصنسة 
تحقیسق «اموحاتسه » ذلك ان المنصسور كسان يد خل آنذ اك تق نزاع مریسسر 
مع الفاطميين لبسسطا السإد على المفسرب . وقد أثسر هذا الوق مع 
على حركنسة الجبساد مسد المنالك التصرايسة فتن الشتشال الاسبانسسى, 


ست ا سوه سد | الغزاع منسع الفاطميين أن يحسسا رب علسی جبپتین »2 الاولسسى 
فى الشمال الاسیانسی ؛ والاخسرففسسسی المرب . وكأن من الممكسين 


ان يكسون للصسراع ممع نصارى الشمسال شأن آخسر لو للم يكن هذا الستزاع 


وومما حسد من اموحاته تلك : موان الممالك النصرائيسة 

٠‏ استشعسرت الخطر الاسلامسى المحد ق بها » فأتبرت تقيم تحالفا تجمعه 
وحسد ة الكلمة بينهيسا شید حركة الجهاد المتمثلة فى غسزوات المتصور 
ابن ابسى عامسرء وان لسم يكتب لهذا التحالسف أى نصر فى مواقسع حاسمة . 


)۲۳ ۱۹ ( 


یلاحسبظ انببه رقم كتسرة غنشزوات المتصنتور لاراضسط منالك الفنششال 
النصرانسى وتد میردسا وتخریب ہا اننسه كسان يحسرص د اقمنستا على شعمیر معظ نسم 
اراضسى اعد اکسه المتصلسة ببلاد المسلمين حسنتی یقسال انسه ند م ملنتی سیاستنسه 
فسی تعمسير هذه الاماکن . وکان یتمنی لو انسه تركهسسا خرشته لتکون حنسدا 
فاصییاا بين المسلمين والنصسارى . 


وڌا شى؟ جد يد يد ل دلالسة واضحنة علسنی ان المنصسور ابن انس سم ۱ 
عا مسر كسان ذا عقلييه عسكريبة فسذ ه ید رك ما : سیحیس تا با لد ولسشسة من بعسد ه ۳ 

ونيسا يتعلق بمما لك أسباني نيا النصرانيسة » فد لاحنا شنت انم تا 
ركنت د اما الس خاب ود المنصور بن ابی عامسر واینسه عبد الملك من ببه 4 
بل واستعنسانت به فى كثير من المواءلن نی صراعاتها فد بعض تتا 
البعسض » مما يعني انسه لويكين يحكسم تصرفات ها الفيروالد پنیسه وا لودانيسسة 
دائمسا ء وانما كانت المصالح الشخصية لملوكيبا وامراكهيا هي العی تحکسسسنم 
تصرنا تسا غالبا . 0 

وفيما يتعلق بالد ول ةالعامرية, فق أوفية ا ما تستمة 


من البحث والد راسة . وناقشت فى كثير من الموادلن سلبیات ہا وآیجابياتم 1 


)۳ ۲۰ ( 


ی شتير الى ان عبد عيد الماك بن المتصسور كان امتد ادا لعهسسد 
ابيهالمنصور. .وقد حاف ظ علىى كيسان الد ولسه التی اتامپسیا آبوه المتصور 
بالجبد والعسرق قوية متماسكة » ونفذ كل وصايا ابيسسه وخاصسة.ما يقعلق 
منیا بالخلانة والخايشسة هشسام الموکید بالله . 

وقد ناقشست بشکسیل خساص سياسةعيد الرحمین بن المنصیپسبور 
عند مسا آکسره. الخليفية حشاما على ان يوليه العهيد من بعده ؛ ا 
باللائيمة عليه لخروجسه عن سيا سة ابي المنصبور واخیسه عبد الملك الد اعیه 
الى الخفاظ على المظهر الشکلسی للخلافة.. 

واستنتجت كما استنتم فيرى ان هذا التصرف الخالبى مسن 
الحنكة والحكمبة كيان السبب الرئيسى فى سقوط الد ولسسة العامرية وزوا ل وجود ها 


تى الاتد لس . 


وخطو اتا التداوريسه على گس سسس مد ۵ الد ولة 0 Ee‏ ا 
ابن ابى عامسر » وكذ لك ابنسه عبد الملك علسى ترسم ارات اسر اء وقلفاء 


قبين EE‏ تنیز ی باه ا الاندلس؛ فى كانبة 


المیاد يبن السیاسیه وا لحسكرية وال قتصاد ية والاجتماعیه والعلبيبه . ومن ثم نان عهد 


(¥1) 


۱ 5 8 ون وعدا مد انشنتم عبد الملك یعتبران امد ادا لعصنر الخلافتةة الزا هر 


SEES‏ متس را تاه ی 
الخليفتة هشنام البوایند پاللسنته »الا آننته یی E‏ رازبا نمی 
الغليفتة تارات الغلافنة مين د گس اه فى الفظنسه ونش اس یه 

یکی السكسة والطشزز » كما أوصتكى ايه عبد الملك بالايقساء ملنتى الغلافة 
الا ا نا لكا يقن تیوه + الا اكت ي الونست ادي فیط 
فيه للخلافة حقوقپتتا وشاراتپنا فقذ شاركهيسا فى شارات الملك ومظاهه هر 
السلطتان فذكراسمه فى اللخطينه معاسسم الخليفة » ونقش اسمسنه معسهة 
فسی السكسة وال ترز وتلقب بلقب الملك الكريتم وأصبح هو الذى يعين السسوزراه 
ويقيله م كما بنى مد يننسة الزا حسسرة وجعلهسنا مقسرا لد ولته ونقل السا 
الامسوال حنشتى أصيحت تنافس مد ينسة الزمتتراه عاصفنتة ا الحکسشتسنم 
التق اسم يعض عل ناف ا خمز وات میتی . ولا تئسنی ایشتنننا اهتمامسه 
الت تكد بالجيش وال سول من عي کے الكبرى فى الچپنتاد » وقننسته 
رأیتا كيف قضسی النصور حياتنه خازیسا فى الممالك الاسبانية النصرائيمعسة 
وانسه کان يحمل معسه کفننه فسى كل فزوة يغسرج فييسا . 
اما اهتمامسه بالاد ب‌والشصتر » فقد كان الخصتور نفسته أديبا 


۳ ۲ ۲ ( 


بالشمسر والشغسراء ات اننا دا تا ااا ما نی وس عاي درو 
متلزلهيم وقسن لکسل شپسمعطسا؟ حسسب منؤلته فى الديوان . وقد آصبحست 
عاصمتسه الزاهسرة مقصد 5 العلمناء والاد پنسا والشعسرا" » ويذلك شاه سسسى 
بلأسة بلاط ميد الرحسسن ایوگ ان الت تسین 3 وم مسق 
تتبعنسا لما حفسل به عهيسد ه ومهسند ابنه الحکسم من تراجسم كثيرة للفقهساء 
والاد باء والشعراء : تلس‌السی ای مدى تابعت الحركة العلميه مسيرتهيا 
فى الد ولة العامرية بفضل تشجیسع المنصسور وابئه عبد الملك . 


وفسى العمسران رأيناه يزيد من عمسارة جامسع قرطبية » فضسلا 
عن الاهتمام بالمنشات العمرانية الا مخسرى وعلسى اسا شا غاس 
مدينة الزاهرة . وقد بلفست قرطبة نى عهسده شأوا كبيرا من التقد م الحضارى 
كما يتضح مسن وصسف الموءرخسين لهسا . وذكر ما تحتويسه من منازل للخاصسه 
وللعامه » وحوائيت » وحمامسات : وامسا ما تمتعت به الد ولة العامرسسسة 
من رخساء اقتصاد ی وازد دار اجتماعسی فیتضح من ارتنساع مقدارالجباية 
فن الائة لین هی فة الخ ورين ابى عامسو ون ازد هسار الج تم 
الا ند لسسي فى هذه الفشتره . 


۳۲ ۲ ۳ ( 


ا - الخد : 
۱ الحلة السیراء » جز*ان » حققه وعلق على حواشیه حسین مو ٌنسس . »۰ 


الطلبعة الاولی , القاهرة , الشركة العربية للطباعة والنشر 2 2۱۹۲۳ ۰ . 
( ۲( التكملة لکتاب الصلة » جزان » نشسره وصححسه عزت العطار الحسینی > 
القاهرة » مکتبة الثقافة الاسلامية ء مابمة السحاد ة » ۷۵ ۱۳ ۵۵/۵ ۰۱۹ 
۳ اعتاب الکتاب » حققه وعلق عليه وقد م له صالح الاشتر » طبجةأولى » 


د مشق » مطیوعات مجمع اللنة الحربية 2 ۱۳۸۰ هه ۱۹۱۱7 ° 


ابن آبی دينار: رت ۱۱۱۰ ۵ ۱۲۹۸ع): 


0 
ابن الاثشسسیر : رت + ۳ هه 7 ۱۲۳۸ ) : 


91 الکامل فى التاریخ , ٩‏ أجزاء » بیروت » دار صاد ر للطباعة والنشر » 


۰ ۱٩ 17۲ 7 2 5م"‎ 


(FYE) 


ابن بس سام : ( ت ۴ ه ): 


مب القسم الاول : المجلد الثانى , نشر وتحقيق لجنة من جامعة القاهرة » 


مدابعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة » 
۱ * / ۲ ۱۹ ۰ 
س القسم الثانی : المجلد الاول » تحقیق لطفى عبد البديع : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ء مركز تحقیق العراث »القاهرة » ۵ ۰۱۱۷ 
بلقت الا لش المجلق :الا ول .2 كشن ومشتيق اهتدم اة القاضرة ۸ 


مدلبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ‏ »2 
4 ۳ 2۵ / 10م . 


2 . 4 ۱ 
مس القسم الرابع 2 المجاد الأول 6 تام بنسخه عبد ألوحاب عزام 4 وا لثاشسسر 
مدليعة لجنةٌ التأليف والترجمة والنشر القأخمسرة 6 سئسبة 

€ كام ۵ ) 16م ۰ 


ابن بشكوال : (ت هلام ه ) : 


( ۷) الصلة فى تاريخ أعمة الاند لس وعلمائكهيم وقنقهاشپسم واد باتهم » تحقيسسق 
ء القاهرة » مكتب نشر الثقانة ألا سلامية ء 
؟ ۳۷ «. 7 ۵۵ 1٩۹‏ ۰ 


(۸) البکسری: ( ت ۸۷ ه ) : 


المخرب نی ذكر بلاد افریقیه والمشرب » وهو جز* من کتاب المسالك والمما لك . 
تحقيق عبد الرحمن على الحجی چ الناشر مكتية المثنى ببغد اه 5 


)٩ ( 


)۱۱( 


) ۱۲ ( 


۲۳ ( 


) ۲۲ ۵ ( 


ابن بدلويله : (ت ۷۷۹ ش ) : 


2211 3 


تحفة النظسار فى غرائب الا مضا 6 ) المعروف برحلة ابن پدلوداسسه ( ۰ 


2 


لوق الحمامسة فى الاأفة والألاف » ضبط هواشه الطاهر احمد مكى ؛ طبعة 
ثانية ء القاهرة » دار المعارف , ۱۳۹۷۰ هگ / ۱۹۷۷ . 


الحیسد ی ::( ۸۸ ها ) : 


جذاوة المقتیس فى ذ کر ولاة الاند لس » تحقیق اد ارة احياء التراث , القاهسسرة» 


الد ار المصرية للتأليف والترجمستة 2 1950م - 


الحمسپری : ( ته . آواخسر الترن الثامن الپجری ) : 


صفة جزيرة الاند لس منتخبة من كتاب الروش المعطار فى خبر الاقطار » نشر وتصحيح 


۷ 19م ۰ 
.ابن حوقسل : ( ت . آواخسر القرن الرابع الهجری ) : 


صورة الا وض 6 الطيعة الثانية 3 لیسدن 6 ۸ 15م ۰ 


)۳ ۲۲ ( 


أبن حیان :أت ٩‏ © هش ) : 


١5 (‏ ) المقتبس من انباء اهل الاند لس » تحقيق وتعليق ونشر محمود على متي 
القاهرة » منشورات المجلس الاعلى للشكون الاسلامية ء لجنة احياء السترات 


الاسلامبى 2 ۱۳۹۰ ۵ ۱۹۷۱ ۰ 


اين خاقان : رت ۲وه أو ۵٥۲۹‏ ) : 


1e)‏ ( ممح الا نفس وم ج التأنس 4 في ملح اهل الا ئد لس » مصر » م ةس 


و ار السعاد ة ¢> ۳۵ ® ۰ 


أبن الخطايب : ( ت ۷۷۲« ) : 


روب) اعمال الاعلام / القسم الغانی » حقثه وعلق عليه ليفى بروئنسال » بیروث 
دار المکشوف , طبعة ثانية » وه ٩۱م‏ ۰ 

(۱۷ اعمال الاعلام / القسم الثالث » تحقيق وتحليق › اجفسد مختار العباد ی 
ومحمد ابرامیم الکتاتی » الدار البیضاء » نشر وتوزيع د ار الکتاب ۰ ۰۸۱۹ 


( ۱۸) المقد مه »2 بیروت » دار الکتاب اللبنانى » ۸٥۱۹م‏ ۰ 
(۱۰) کتاب العبر ود يوان المبتد أ والخبر فى اخبار العرب وا لعجم والبریر ون 


اللبنانى » ۸٥۱۹م‏ ۰ 


)۲۰( 


) ۲۱ 


) ۲۲ ( 


(YF) 


(€) 


(TTY) 


أبن خلكسان : (ت اموه ): 


تقیسات الامیتان‌وانستاء اهل الزمان »> جز*ان » تحقيق أحسانعباس» 


بیروت 4 دار الثقائنة 6 مدلیعة الشریب 7 


أبن د حیسسسه : (ت ۵۲۳۳ ) : 


اشامن أشعارأهسل المغرب » تحقسی ابراهیم الابیاری وحاد عبد 
المجيد ؛ مراجحعسة اسه حسین »2 بیروت » دار السلم للجميع لد باعة 


والنشر والتوزيع » 6 ۰۸۱۳۷ / ۵۵ ۱۹ ۰ 


ابن د راج القس ا لسى ؛ رت ۲۰ 2 / 2۱۰۲۹): 


ابن زيرى؛ عبد الله بن بلقين ( ث ؛. بعد 6۸۳ ه ) ؛ 


e 1 1 ۰ 


ابن سعیس.د : (ت ۱۸۵ د ) 


6 
الثانى تحت عنوان وشي الرس فى حلى جزيرة الاند لس » القاهرة » دار 


المعارف » ۱۹ ء 


)۳۲۸( 


السلاوی التاصری : ( ت ۱۳۱۵ ۵ / ۲۱۸۹۷ 


£ 
۳۹ 


رم ۲) الا ستقصا لا خبارد ول المغرب الا قصى » تحقیق وتعلیق جعفر الناصری ء ‏ 
ومحمد التاصری » .و أجؤاء , الد ار البیضا* » مابعة د ار الکتب » 


؟ ۵ 56م ° 


الضبى : ( ت ۸ وه هد / ۱۲۰۲ ) : 


دج میا الملخس‌فی تاريخ رجال آمل الائد لس »القاهرة عدار الكتناب 


٠. ۱٩ ۲۷ العربی أ‎ 


أبن علد رنفشينه + (ث ۳۲۹ ۵ ) :+ 


(۲۸) العشد الفریسسد » القاحصسرة » 5 5م ° 


أبن عذارى :(ت ه ٩٩‏ د. ) 


( ۲۹ البیان المقرب فى أخبار الاند والمغرب 2 ۳ أجزاء »> تح سق 


ج . س گولان » ولیفی بروفنسسال »> بیروت » دار ااشقاف 9 


)۳۰( 


(¥۲) 


(FY) 


(FY) 


(۳€) 


(۳%) 


المسنذ ری : ( ت 2۷۸ هه ) : 


نصوص عن الائد لس من کتاب ترصیح الاخبار وتنويع الا ثار والبستان فسى 

غرائب اليلد ان والمسالك الى جمیع المما لك » تحقيق عبد العزیسز 

الامواتسی ؛ مد ريد » منشورات المصهد المصرى للد راساتالاسلامهه 
٩ ۵‏ ۰ 


ابن الفرضسی : (ت ۰۳ ك ) : 


تاريخ علما الائد لس ؛ القاهرة » الد ار المصرية للتأليف والترجمة» 
5م . ( عن نشرة كوديرا »مد رید ۱ ۱۸۹ ) ۰ 


القلقشند ی : (ت ۸۲۱ ۵ / ۱۱۸ ) : 


یت الا هی امه ال ۱ ا 


أبن الکسرد بوس : (ت . اواخر القرن الساد سالهجرى ) : 


الاکتفا* فى اخبار العلفا» » تحقیق احمد مغثار العباد ی »مجلسة 
معد الد راسات الاسلامية بمد ريد , المجلد الثالث عشرء 
۰۵ = ۱۹۲۲ ۰ 


مجپسول : ( عاش فى القرن اثثامن الپجری ) : 


نبد 2 تاریخیه جأمعة نی اخبار البریر فى القرون الوسدلى منتخكبة 
من المجموم العسفی بکتاب مفاخر البربر ءنشرة لیفی بروئنسال »ءالربا:!. 


مدلبوعات معپشد العلوم المغريية » ۱۳۵۲ ه ‏ ۱۱۳ م ۰ 


)۳۳۰( 


>» المعجب فى تلخيص آخیار المشرب » تحقیق محمد سعيد العرسان‎  )۳( 
متشووات المجلس الاعلی للشكون الاسلامية » لجنة تحقيق العراث‎ 


الاسلامسی »> الذتاب الثالث , القاهرة , ۱۳۸۳ ۵ / ۱۹۲۳ . 


المسعودى : (ت وعم د ) : 


, مروج الذ هب ومعاد ن الجوهر فى التاریخ » جزان > القاهرة‎ ) ۳٩۱ 
۱ . هف‎ ۸۲ 


: رت ۱۱۳۱/۰۱۰۱ ) 


وه ۰ 5 8 ۰ ۳ 
( ۳۷ ) نفح اليب من غصن الاند لس الرد'يب وذ کر وزيرها لسان الد ين بسسن 
الخایب تحئیق احسان عباس » بجروت » ف ار صاد ر 4 


۰ ۱۹۹۱۸ / 2 ۸ 


التبا می : ( کان حیا سنة ۷۳ ف ): 


(۳۸) تاريخ قضاة الائد لس, ( سماه الموتبة العليا فیمن يستحق القضاء 
والفتيا ) » تحقیق لیفی بروثنسال » بیروت المتتب التجاری 
الداباعة والنشر والتوزييع م ۳۷ ۱۹ ۰ 

ياقوت الحموئ: ( ت ۲٦‏ هھ ) 


۰ م‎ ٠ 


)۳۳۱( 


ب ب المراچستم الحد يثه والد وريسسات : 


يار 


اص 


(و) الدولةالعربية فى أسبانيسا من الفتح حستى سقسودا الخلافسة 


[) ( ۰۲۲۰۱۲ / ۱۰۳۱-۰۷۱۱ م). بيروت ء دأرالنهض ِة 
المربية ۰ ۱۹۷۸ م ۰ 


احسان عباس ۳۹ 


(؟) تاريخ الاذب الائد لسى -عصر الداوائف والمرابدلين » سلسلسة المكتبة 
الاند لسیسه رقم ۳ بیروت » دار الثقاذة » دلبعة ثأنية 4 ۱۹۷ ۰ 


احم آمین + 


احمد مختار العباو ی + 


(») فى تاريخ المشرب والاند لس »الاسکند ريسة لنتل و*سسة الثقافه الجأمعية. 


العربيمية ۱٩۹۷۲۰‏ م . 


آلين الوا ي + 


)٠ (‏ الد ولة الاموية فى قردلبة » بغداد » المد ابح ة العصرية » ۳۱ 1٩‏ م۰ 


)17( 


(A) 


) ۱۰ ( 


) ۱۱ 


)۱۲ ( 


(TTY) 


. چسننود بت الرکابسی : 


فى الا ا السام 6 36 € »> التامرة 6 دار المعسسس ارف » 
0 0 


فو رات بن سيدق الا بدا لس ووفك )ا الدار ال رة 


للطباعة والنشسر والتوزیسع » ۱۳۸۹ هب ۱۹۱۹ .۰ 


,۳۳۳۹ سس ابرا خیم ور ن 5 


تاريخ الأسلاء الشیاسی والضانی وال حتاف ايف شاد هه 


القاهسرة + م ۲ جوم 


4 


خالسد الصوی : 


ای 
تاريخ الحرب فى اسبانیا - جمپورية بغی جور ( ۲ ۱۰۳۱/۵ 
۰ ۷ م) 3,5 مشسسق المطييعة التعاونية » 68 5م ° 


خلیسل ابراهيم الساموائی 


الثفر الاعلی الائد لسی ( در اسة أحواله السیاسیه و و4 رمه / 
6 - ۹۲۸ ) فد اد ء اة ا آاسعسه ° ۱۹۷۲ ۰ 


رجب محمد عبد ل 


العلاقات بين الاد لس والممالك التصرانية منذ عصر الامارة حستی 


الترن الخامس الهجری 2 رسالة د کتوراه ء مقد مة لكلية الاد أب 6 


)۱۳۲( 


) ۱ ( 


(1°) 


)1١3( 


)۱۷( 


(A) 


)1۹( 


(rrr) 


السید‌هید العزيز شالم ٠:‏ . 


تاريخ المسلمين وآثارهم فى الا ند لس من الفتح العربی حتی سقوط الخلافسة 
ا ية أولى » القاهرة » داز المعارف ۰ 1531م . 
قرطبة حاضرة الخلافة فى الاند لس جز*ان » بیروت» دار النهضه العربيسة» _ 
۱ ۱ ۹۷1م 00 
تاريخ مد ينة المرية الاسلامية قاعد 2 أسطول الاند لس طبعة أولَى » بیروت. ‏ ». 
وار اه تیه ههام 
المغرب الكبير » العصر الاسلامسی ( الجز* الثانی ) » الاشکند رة 
الد ار القومية للطباعة والنشر ۰ ۱۹۱۲ ۰ 
شكيب ارسسسمسلان  :‏ 0 


الحلل السند سية فى الاخبار الاند لسية » ۳ أجزاء » بیروت »دار مكتبسة 
االحب اة . 
hE‏ 9 فی خا ار الحاج الى اقد س مطاف » الناشست 
مكتبة المعارف بالطائف » للبعة ثانية » ۱۳۹۷ ۵ه ءصححسییه وعلسسق 
عليه عبد الرازق محمد سعید وی کیال 


اثر العرب فى .الحضارة الاوريية » طبعة فانية » القاهرة » دار المعارف . 


(FFE) 


علستی أد سم 


(۲۰) ضصورالائد لس » سلسلة . اعلز؛م الاسلام » القاهسرة » تحت أشسراف 
لجنةترجمسة د افرة المعارف الاسلامية » د ار احیا* الکتب العربية. 


على وتا ارب ای : 


(١؟)‏ الاسلام فى حوض البحر المتوسطا » بيروت ؛ د ار العلم للملايين » 
EO‏ أرلسئ 6 ۰ ۷ ۰ ۱ 


عيد الحمید العباه ی : 


هب المجمل فى تاريخ الاند لس » القاهرة » دار القلم » طبعة ثانية» 6 ۱۹م۰ 
علسسی محمد حموك ۵ : 


 )۲۳(‏ تاريخ الاند لس‌السیاسسی والعمرانی والاجتماعسی » طبخة آولسسی ؛ 
القا هرة »د ار الکتستاب العرسسی ¢ ۳۱ | شکب ۳ ۰۷ 6م ۰ 


بد الرحمسن الحچسی : 


(ع»+) اند لسیسات » الطبعة الاولسى »بیروت » دار الارشاد للدايامسة 
والنشر والتوزييع » ۵۱۳۸۸ كر ۱۹۱۹ ۰ 


عبد العزيز عتيسق : 


قو الأذى موی لیماف تیه 2 


7 ۰ ۵۱۳۹۹ گر ۱۹۷۲ ۰ 


(o) 


عبد المتعم مأاجسد : 


(۲٦ (‏ العلاقات بين الشرق والخسرب » بيروت » مكتبة الجا ا 
العريية ۰ ۱۹٦٦١‏ م ء 


عشمیان الكعاك : 


 )۲۷(‏ الحضارة العربية فى حوش البحر الابیش المتوسط » القاهسرة »مطبعة 


(۲۸) تاريخ العسرب  ٠‏ داست؟ : طبعسة رابعسة 2 تست 
ار یگ اال 456 ١م‏ 5 


(9؟) اثر العسرب فى الحضارة الاوربية » القاهسرة ١‏ مکتیسسسنة 


الومی المریسی ۰ ۱۹۱۸ . 
محمد عيد الله عنان : 


۳۰۱ د ولة الاسلام فى الاند لس » الخلافة الاموية والد ولة العامرية »العصر 


الاول 5 القتسم الثانسی » طيعة رابه 2 » القامرة » نکتبة 


الخانجسی 2 ۵۱۳۸۸ # ۱۹۹۹ ۰ 
)۳1( تراجسم اسلا ميسسه شرقيسه وأند لسية »> طبعسة ثانيسة » 


القتامسرة » مطبعسة لجنة التأليف والترجمسة > 
AP‏ 7 ۷۰ ٩۱م‏ ۰ 


( ۳۲ تاريخ العرب فى أسبانيا 0 طبعة أولى ۰ 1555م . مطيعية 


السعاد ‏ پر . 


۳۳۲ ( 


محمد كرد على : 


(۳۴) الاسلام والحضارة العربيسة > جز"ان : طبعة ثالئسة » القاهسرة, 


(۳€) 


(°) 


)*05( 


(FY) 


مطبعشة لجنسة التأليسف والترجمشة والنشسر ۰ ۸١۹٠م‏ . 
لبي البتنه: ِ 5 3 


رخ الاند لس طیاستتً تأنیننة + ظایتتع تفز 
ساد الشقمنة : 


الاد ب‌الائد لسسى موضوعا تسه وفنونسسسه ء ابعة فا اشة 4 پجووت ه 
دارالعلم للملايين 6 ۷۲۳ كم 


فار العسسرب نسی الائد لس 6 تشه ذوقان قرقسسوط. 1 
منشسورات د ار الحيساة » ييروت »مطبعة النجوى . 


لسین بول : 


وال 4 دار المع سارف بمصسر. 


۳۸ 


e4 


{¥ 


Cf 


لق 


4 


> ۸ 


(TTY) 


* AWAR G.CHEINEZMUSLIM SPAIN, ITS HISTORY AND CULTURE, 3 
MINNESOTA 1974... 
*DOZY:A HISTORY OF THE MOSLEMS IN SPAIN,LONDON 1972. م‎ 
*JAN READ: THE MOORS IN SPAIN AND PORTUGAL, LONDON 19724 2 
*LAVOIX,H: CATALOGUE DES MONNAIES MUSULMANES DE L4 BI- 
BLIOTHPQUE. ۱ 
*LEVI~PROVENCAL: L' ESPAGNE MUSLIMANE, 1.111 , PARIS. 93 
میت‎ G. G. :THE COINAGE OF THE UMAYYADS OF SPAIN, NEW- 


ءءء ۷0۲7۲ 
الد وریسنننیات :- 
١‏ حمر زياد العبادعت 
- سياسة الفاطميين فى المغرب والائد لس » مجلة معهد الد راسات الاسلامية بمد ريد » 


المجلد الخامس » العدد ۰ ١‏ ۰ ۲ ۰ ۱۳۷۷ ه / ۵۷ ۱٩‏ م. 


شبسوتی ضب ضیسسف و 


- نقط العروس في تواريخ الخلفاء لابن حزم » مجلة كلية الاد اب » جامعة فوعاد الاول 
( جامعسة القامسرة ) » المجلد الثالث عشر »الجزء الثانی »ديسمير ه ٩۱م‏ . 


۳ عبد الحميد العببادى: 


- صور وبحوث من التاریخ الاسلامی » مجلة الثقافة بالقاهرة , العدد ۲۱۱ ۰ ۳ ۰2۱۹ 


لیویولد توریس بلباس : 


2 الابنية الاسيانية الاسلامية » مجلة المعبد المضری للد راسات الا سلامية بمد ريد »2 
العدد الاول » المجلد الاول » السته الاولى ۰ ۱۳۷۲ ه / 110م ۰ 


محتمسوك پوسسسف : 


(FFA) 


ثولى مشام المو#يد ناللسه الخلافة وأثر ذلك 
ملى الوضع السياسننى فى ألد ولنية : 

ند العا لا تیستی فى لد ولد الا بو بعد تولن 

مشام الموءيد بالل هالخحلافنة . 


البات الاول 4 وسور هيه بن ابى عا مسر واستية اداه بالسلطسة 


د ون الخليئسة مشام أ لمو ید با ااه ۰ 


ل محمد بن ابى عامسسر ووصوله الى متصسب الحاجب 
وتلقبه بالمنصور وبالملك الترييم . 

ا و ی 
بالسك لهس سسة . 

ب موت المتصسور بن اپنسی عامس سر 


_ رأى المو؛رشسین فى المنصور بن أبى عامر 


A= ۷ 


۰ ۳ ب ۶۲ 


٩4۲ = ۲ 


) ۳۳۹ ( 


الباب التانسسسی ‏ ۱ رقم الصفحه 


الا خوال الد اخليه للد ولة العامرية فى عبد عبد الملك  ۱.٩‏ و ۱ 


- تولی عبد الملك الحجابة واستقرار الاعوال الد اخلية نی ۱۳۳-۱۱۰ 
عم سس سك ۵ 
حجابة عبد الرحهنتن وزوال الد ولة العامرية على عپد ه ۶ ۱۲ - ۱۵ 


الباب الثا ست : 


العلاقات الخارجيه للائد لس فى عهد المتصوروفضى ١»‏ - ۲۲۵ 


- الحلاقات بين الائد لس والمشوب الاقصى ۷ ۱۷۱-۰ 


العلاقات بين الاند لس وا لمما لك الاسبانية النصرانية ۲ -ن؟؟ 


الباب أ لرأ یسم : 
ادسم ماهر الت اور السیاسی وا لحضاری ۳۳ ۲ ۲ ۲ د ۱۳ ۳ 


الك ولة العامريسة ۰ 


۰ 6 
س پتسسو عامسر والخلانة الا موية Ye TY‏ 
e‏ 
هب الحيش وا لا سول ۲ - ۲ ۲ 


۲6 TEY السوزارة‎ 


(e) 


عد التضساء والخداد. | امتصاسسة بيه ۵ ¥ ف ۲۰ 
بت ی الاكتصنادى والازد مار الا جتماعی ۱ Yol‏ 


ند الحياة العاميسسسسة ۲۵۷ ۰ ۲۹۲ 
ت الحمسسبران ۱ ۳ - ۳۱۳ 


ااخاتمستسننه : 6 ۳۱ ۳۲۲ 


قاكمسة الصا ر والمراجع والد وریات : ۳ ۰-۲ ۳۳۷ 


